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كورونا: المتحوّر الهندي وصل إلى 44 بلداً
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في العدد

أعــلــنــت مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيّــة أنّ المــتــحــوّر 
ــد فــي عــشــرات الــبــلــدان فــي جميع  الــهــنــدي رُصِـ
أنحاء العالم. وقالت إن المتحوّر المعروف باسم 
شِف في أكتوبر/تشرين 

ُ
»بي.1.617«، والذي اكت

ــهــنــد، رُصِـــــد فـــي بــيــانــات  الأول المـــاضـــي فـــي ال
تــســلــســلٍ جــيــنــيّ جـــرى تضمينها فــي قــاعــدة 
بــيــانــات »جـــي آي إس إيـــد« مــن قــبــل »44 بلداً 
في المجمل، في مناطق منظمة الصحة الستّ«. 
وخارج حدود الهند، تمّ اكتشاف أكبر عدد من 
ــــي.1.617« فــي بريطانيا.  حــالات الإصــابــة بـــ »بـ
ــدد الــوفــيــات الــنــاجــمــة عــن فــيــروس  وتـــجـــاوز عـ

ألفاً، بعد تسجيل نحو  كورونا في الهند 250 
الـــــ 24 ســاعــة  4205 وفـــيـــات إضـــافـــيـــة خــــال 
المــاضــيــة، فــي وقـــت تــجــاوزت أعــــداد الإصــابــات 
23 مليوناً. وقال أنانت بهان، الباحث المستقل 
في السياسة الصحية وأخاقيات علم الأحياء، 
بياناتنا  بكثير مما تكشفه  أعلى  »الوفيات  إن 
الــرســمــيــة«. ومــــا زالــــت المــســتــشــفــيــات المكتظة 
تعجز عن معالجة المرضى، وقد شوهدت جثث 
)بلغ عددها 71 عندما  الغانج  نهر  تطفو على 
اســتــقــرت عند ضــفــافــه(، مــا أثـــار مــخــاوف من 

انتشار الفيروس في المناطق الريفية النائية.

مـــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، قــــــال خـــــبـــــراء مــســتــقــلــون 
تقرير  بوضع  العالمية  الصحة  منظمة  فتهم 

ّ
كل

ــبــهــا«. 
ّ
عـــن الــجــائــحــة إنــــه »كــــان بـــالإمـــكـــان تــجــن

ــفــــوا الــــوبــــاء بـــ  ــي تـــقـــريـــر نـــشـــر أمــــــس، وصــ ــ وفـ
ــادي والـــعـــشـــريـــن«،  ــحــ ــ »تــشــيــرنــوبــيــل الـــقـــرن ال
ودعـــوا إلــى إصــاحــات واســعــة وبشكل عاجل 
الــوزراء  الإنــذار والوقاية. وقالت رئيسة  لأنظمة 
ــــارك، الــتــي  الــنــيــوزيــلــنــديــة الــســابــقــة، هــيــلــن كــ
شـــاركـــت فـــي رئـــاســـة الــلــجــنــة: »عـــنـــدمـــا بـــدأت 
العالمية،  الصحة  منظمة  إلــى  تصل  المعلومات 
من الواضح أن المنظمة لم يكن لديها التفويض 

الكافي للتحقيق، ثم التأكيد بسرعة من أن وباءً 
أنه  الخبراء  الانــتــشــار«. ورأى  خطيراً في طــور 
»مــر وقــت طــويــل« بــن الإبـــاغ عــن أولــى حــالات 
الإصابة وإعان منظمة الصحة العالمية، في 30 
يناير/كانون الثاني، حالة طوارئ صحية عالمية.
ــن الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لــشــركــة  ــلـ ــى ذلــــــك، أعـ ــ إلـ
»ســيــنــوفــاك بــيــوتــيــك« الــصــيــنــيــة، يــن وي دونــغ 
)الـــــصـــــورة(، أن الـــشـــركـــة مــنــحــت خــمــس دول 
لــكــورونــا، هي  ترخيص إنــتــاج لقاحها المــضــاد 
مصر وتركيا وإندونيسيا والبرازيل وماليزيا.
)رويترز، فرانس برس(

الحدث

غزة: وساطات لا توقف العدوان
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عيد الفطر تحت الحديد والنار
يأتي عيد الفطر هذا العام في ظل حرب تشنها دولة الاحتلال على قطاع غزة، 

لتضاف إلى الكثير من الأزمات العربية التي تسرق بهجة العيد. ]12ـ13، 17ـ19[

تمكن المدرب بيب 
غوارديولا من الهيمنة 

على الدوري الإنكليزي مع 
فريق مانشستر سيتي خلال 

5 سنوات.

28ـ29

دمرت الغارات الإسرائيلية الكثير من المباني السكنية في غزة  )محمود الهمص/فرانس برس(

2ـ3

21

❚ وسّعت قوات 
الاحتلال عدوانها، 
وطاولت صواريخ 

طائراتها منازل 
فلسطينيين

❚ المقاومة 
الفلسطينية تطلق 

عشرات الصواريخ 
مستهدفة 

مستوطنات »غلاف 
غزة«

❚ وفد أمني 
مصري يزور غزة 

والأراضي المحتلة

صحافيو غزة 
التغطية 
مسـتمرة

ميديا
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حل ليبي بأي ثمن

قصفت المقاومة 
تل أبيب وعطّلت 

خط بترول عسقلان

وفد مصري وآخر 
أميركي يتوجهان إلى 

الأراضي الفلسطينية

تصاعدت المواجهات 
ليل الثلاثاء ـ الأربعاء بشدة 

في القدس

للحديث تتمة...

العدوان 
على غزة

على  عدوانه  الاحتلال  مواصلة  موازاة  في 
بتوجيه  الفلسطينية  المقاومة  ورد  غزة، 
ضربات قاسية استهدفت تل أبيب وخط أنابيب 

عسقلان-إيلات، تصاعدت الوساطات الإقليمية 
والدولية للتوصل إلى وقف لإطلاق نار، غير أن 
حظوظها بالنجاح بدت معدومة راهناً، في 

ظل الإصرار الإسرائيلي على مواصلة القصف، 
وتأكيد المقاومة استعدادها لحرب طويلة. 
في ظل هذه الأجواء، استمر عداد الشهداء 

في غزة بالارتفاع، ليقارب الستين أمس، في 
الداخل  فلسطينيي  انتفاضة  فيه  برزت  وقت 

على الاحتلال في أكثر من منطقة

غزة ـ ضياء خليل
القدس المحتلة ـ العربي الجديد

عـــــلـــــى وقــــــــــع اســـــــتـــــــمـــــــرار الــــــــعــــــــدوان 
الإسرائيلي على قطاع غزة، وتوسعه 
السكنية  الأمــاكــن  من  المزيد  ليطاول 
ــــؤدي لـــســـقـــوط 56 شـــهـــيـــداً بــيــنــهــم أطـــفـــال  ــ ويـ
حــتــى عــصــر أمــــس الأربــــعــــاء، كـــانـــت المــقــاومــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة فــــي المـــقـــابـــل تــــوجّــــه ضـــربـــات 
التي  الصواريخ  قاسية للاحتلال، عبر مئات 
ومستوطنات  وعسقلان  أبيب  تــل  استهدفت 
ــيـــب الـــبـــتـــرول  ــابـ قـــــرب غــــــزة، وأوقــــفــــت خــــط أنـ
ــا تــتــعــامــل مع  ـــهـ

ّ
ــــدت أن ــــلات، وأكــ عــســقــلان ـ إيــ

المعركة على أنها ستستمر لوقت طويل. وفي 
ظل هذه الأجــواء، بدا أن الوساطات المختلفة 
التي تسارعت أمــس، وأبــرزهــا مــن قبل مصر 
والــولايــات المتحدة، لا أمــل لها بوقف الحرب 
ــتــــلال تــوعــد  المـــتـــصـــاعـــدة، خــصــوصــا أن الاحــ
بمواصلة هجماته حتى تحقيق »سلام طويل 

الأمد«.
ــــس عـــدوانـــهـــا  ووسّـــــعـــــت قـــــــوات الاحـــــتـــــلال أمــ
ــــت  ــاولـ ــ ــنـــيـــن، وطـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ ــلــــى المــــدنــــيــــن الـ عــ
منازل  والمسيّرة  الحربية  طائراتها  صواريخ 
قــطــاع  مـــن  مختلفة  مــنــاطــق  فـــي  فلسطينين 
 
ّ
غــــــزة. وقــــــال مــــراســــل »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن
ــازل في  ــنـ الـــطـــيـــران الــحــربــي دمــــر عــــدداً مـــن المـ
والشيخ رضــوان  والصبرة  الزعتر  تــل  أحــيــاء 
ــــزوارق  ــان يـــونـــس. كــمــا شـــاركـــت الـ ومــديــنــة خـ
الــعــدوان على  أمــس في  الإسرائيلية  الحربية 
غــــزة، وقــصــفــت مــنــاطــق مــخــتــلــفــة مـــن شــاطــئ 
ــن الــجــيــش  ــلـ بــيــت لاهـــيـــا شـــمـــال الـــقـــطـــاع. وأعـ
الإســرائــيــلــي أنـــه هــاجــم 500 هـــدف فــي قطاع 
غزة منذ بداية عمليته العسكرية. فيما أفادت 
وزارة الداخلية والأمــن الوطني في غــزة، بأن 
الــقــصــف الإســـرائـــيـــلـــي فــجــر أمــــس اســتــهــدف 
مــقــار ومــواقــع أمنية مــتــعــددة. وقـــال المتحدث 
ــاد الـــبـــزم، فـــي تــصــريــح، إن  ــ بـــاســـم الـــــــوزارة إيـ
»القصف تركز في مدينتي غزة وخان يونس، 
الــغــارات المتتالية عــدداً  واســتــهــدف بــعــشــرات 
مــن المــقــار والمـــواقـــع«. وأشـــار إلــى أن »القصف 
الشرقية  الجنوبية  المنطقة  الإسرائيلي شمل 
ــات لـــلـــشـــرطـــة )الــــــجــــــوازات(،  ــرفــ ــن مـــديـــنـــة عــ مــ

وعددا من منازل المواطنن، وشققا في عمارة 
سكنية«.

سقوط  الفلسطينية  الصحة  وزارة  وأعــلــنــت 
 و5 ســيــدات و335 

ً
بينهم 14 طفلا 56 شهيداً 

مصابا، كحصيلة للقصف الإسرائيلي، حتى 
الساعة الخامسة من عصر أمس.

ــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــقـــابـــل، أطــلــقــت المـ فـــي المـ
مــســتــهــدفــة مستوطنات  الـــصـــواريـــخ  عـــشـــرات 
ــزة« ومــديــنــة عــســقــلان وســاحــلــهــا.  ــ ــــلاف غـ »غـ
ــثـــلاثـــاء، أطــلــقــت »كــتــائــب الــقــســام«  ومـــســـاء الـ
ــيــــب. كــمــا  ــل أبــ ــن الــــصــــواريــــخ عـــلـــى تــ  مــ

ً
وابـــــــلا

ــذراع الــعــســكــريــة  ــ ــا الـــقـــدس«، الــ أعــلــنــت »ســـرايـ
ــــي«، أنـــهـــا قصفت  ــــلامـ لــحــركــة »الـــجـــهـــاد الإسـ
مــدنــا إســرائــيــلــيــة بـــــ100 صــــاروخ، فــجــر أمــس. 
أمــس جيبا  الــقــســام«  كما استهدفت »كــتــائــب 
عسكريا إسرائيليا على الحدود شمالي قطاع 
غـــزة بـــصـــاروخ »كـــورنـــيـــت« مــوجــه وأصــابــتــه 
بــدقــة. وعــقــب إطلاقها الــصــاروخ، قــال شهود 
أمطرت  الكتائب   

ّ
إن الجديد«  »العربي  لـ عيان 

المكان المستهدف بعشرات قذائف الهاون بعد 
دقــائــق مــن العملية وذلــــك خـــلال قــــدوم قــوات 
جيش الاحتلال لإخلاء المصابن والقتلى في 
وأعلنت  بالحادثة  إسرائيل  وأقـــرت  العملية. 

مقتل شخص وإصابتن »خطيرتن«.
ــائـــب الـــقـــســـام« أمـــــس حــقــل  ــتـ كـــمـــا قــصــفــت »كـ
صــهــاريــج »كـــاتـــســـا« جـــنـــوب عــســقــلان لــلــمــرة 
الثانية بإصابات دقيقة، بعد أن اشتعلت فيه 
الإعــلام  وسائل  وكانت  الثلاثاء.  منذ  النيران 
الإسرائيلية، أكدت إصابة خط أنابيب الوقود 
ــهـــجـــوم صــــاروخــــي  بــــن إيــــــــلات وعــــســــقــــلان بـ
»الــعــربــي  ــزة. وكــشــفــت مـــصـــادر لـــ مـــن قــطــاع غــ
التكتيك  الجديد« تفاصيل متعلقة بكواليس 

الــجــديــد الـــذي أعــلــنــت عــنــه »كــتــائــب الــقــســام«، 
وقــالــت إنــه أدى إلــى إضــعــاف كــفــاءة منظومة 
»الـــقـــبـــة الـــحـــديـــديـــة« الإســـرائـــيـــلـــيـــة. وبــحــســب 
المــصــادر تــم اســتــهــداف أهــــداف حــيــويــة داخــل 
الــعــمــق الإســـرائـــيـــلـــي بـــصـــواريـــخ مـــوجّـــهـــة تم 
إطلاقها، وهي ذات مدى بعيد نسبيا، ضمن 
رشقات صواريخ من طــرازات محلية الصنع، 
وهو ما أسفر عن سقوط خسائر كبيرة لدى 

ــتــــلال. وأوضــــحــــت المــــصــــادر أن الــتــكــتــيــك  الاحــ
الجديد تم استخدامه في قصف خط أنابيب 

البترول عسقلان ـ إيلات.
في المقابل، أعلنت »كتائب القسام«، استشهاد 
قائد لــواء غــزة فيها، باسم عيسى، وعــدد من 
التفاصيل.  مساعديه، من دون ذكــر مزيد من 
وكان جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي )شن 
بيت( قد ادعى أن القوات الإسرائيلية قتلت 16 

من عناصر »حماس« من بينهم عيسى.
هـــذا التصعيد المــيــدانــي تــرافــق مــع اتــصــالات 
للتهدئة لم يبدُ أنها ستنجح. وقالت مصادر 
الجديد«  »العربي  لـ الفلسطينية  المقاومة  في 
تــتــعــلــق  الــــتــــي  الـــســـيـــاســـيـــة  الاتـــــــصـــــــالات   

ّ
إن

بــمــحــاولــة الــــوصــــول إلــــى الــــهــــدوء فـــي جبهة 
غزة استمرت وتكثفت أمــس، وهي لم تنقطع 
المقاومة  لتهديد  الأولـــى  اللحظة  منذ  نهائيا 
بالرد على ما يجري في القدس والشيخ جراح 

والمسجد الأقصى.
»العربي الجديد«،  كما قالت مصادر مصرية لـ
إن وفداً امنيا مصريا رفيع المستوى برئاسة 
الــــلــــواء أحـــمـــد عـــبـــد الــــخــــالــــق، مــــســــؤول مــلــف 
فلسطن في جهاز المخابرات العامة، سيزور 

لتسريع  مسعى  فــي  المحتلة  ــي  ــ والأراضـ غـــزة 
النار.  إطــلاق  لوقف  لاتفاق  التوصل  خطوات 
وأشـــارت المــصــادر إلــى أن التحركات المصرية 
تأتي في إطــار تحركات مشتركة مع وسطاء 
دولـــيـــن وعـــــرب، مــوضــحــة أن هــنــاك تنسيقا 

مصريا أردنيا سعوديا جرى خلال الساعات 
ــالات مــــن جــانــب  ــ ــــصـ الأخـــــيـــــرة، فــــي مـــقـــابـــل اتـ
فـــي مصر  المـــســـؤولـــن  مـــع  الأمــيــركــيــة  الإدارة 
للعب القاهرة دوراً في سرعة التوصل لاتفاق 
عاجل. وأكدت المصادر أن مصر لمست توجها 
إطلاق  وقــف  بشأن  مغايراً جديداً،  إسرائيليا 
الـــنـــار، فــي أعــقــاب ســقــوط صـــواريـــخ المــقــاومــة 
في تل أبيب مساء الثلاثاء. وكشفت المصادر 
أن ولـــي عــهــد أبــوظــبــي مــحــمــد بــن زايــــد حمل 
رســالــة مــن الجانب الإســرائــيــلــي، للقاهرة في 
أعــقــاب الــتــوتــر الـــذي شــاب اتــصــالات التهدئة 
أخـــيـــراً. وقــالــت المـــصـــادر إنـــه »خـــلال الاتــصــال 
الــهــاتــفــي، بــن الــرئــيــس المــصــري عــبــد الــفــتــاح 
الــســيــســي، وبـــن زايـــد مــســاء الــثــلاثــاء، تــم نقل 
رسالة لمصر لتوضيح الموقف، والتأكيد على 
تــقــديــر إســرائــيــلــي لــلــدور المــصــري فــي رعــايــة 
الاتـــصـــالات، ومـــحـــاولات الــتــهــدئــة، ودعــوتــهــا 
ــا مــع نــيّــة إســرائــيــلــيــة لتقديم  لمــواصــلــة دورهــ

التسهيلات اللازمة«.
»العربي  لـ مطلعة  أكــدت مصادر  السياق،  في 
الــجــديــد« أن الــفــريــق الأمــيــركــي الـــذي يترأسه 
نـــائـــب مـــســـاعـــد وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــي 
للشؤون الإسرائيلية والفلسطينية في دائرة 
ــــادي عـــمـــرو، ســيــصــل إلــى  الـــشـــرق الأوســـــط هـ
وكان  الخميس.  اليوم  الفلسطينية  الأراضـــي 
موقع »أكسيوس« الإخباري، قد كشف أن وزير 
تحدث  بلينكن،  أنتوني  الأميركي  الخارجية 
ــاء مـــع وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الإســرائــيــلــي  ــثـــلاثـ الـ
غابي أشكنازي. وأكد مسؤولون إسرائيليون 
»أكـــســـيـــوس« أن »بــلــيــنــكــن لـــم يــضــغــط على  لــــ
الإســـرائـــيـــلـــيـــن لـــوقـــف الــعــمــلــيــة فـــي غــــزة في 
الوقت الحالي، إلا أنه أكد أن واشنطن لا تريد 
تصعيد الأمور إلى حرب شاملة، وتسعى لمنع 

وقوع إصابات بن المدنين في غزة«.
كــمــا كــشــف رئــيــس المــكــتــب الــســيــاســي لحركة 
»حماس« إسماعيل هنية، مساء الثلاثاء، عن 
اتصالات تلقتها حركته من أطراف لم يحددها، 
لإنــهــاء التصعيد فــي غـــزة. وقـــال خـــلال كلمة 
متلفزة إن حركته ردت بأن »الذي أشعل النار 
فــي الــقــدس والمــســجــد الأقــصــى هــو الاحــتــلال، 
ــل الــتــداعــيــات  ــن كـ ــو المــــســــؤول عـ وبـــالـــتـــالـــي هـ
والتفجير الحاصل في القدس والضفة وغزة«. 
وشــــدّد عــلــى أن »مــعــادلــة اســتــفــراد الاحــتــلال 
علينا  مقبولة  تعد  لم  واستباحتها  بالقدس 
كشعب ولا كمقاومة فالعدو يحاول أن يبقي 

غــزة بعيدة عــن معادلة الــصــراع«. مــن جهته، 
أكــد القيادي في »حــمــاس«، محمود مــرداوي، 
 حــركــتــه أبــلــغــت كل 

ّ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن لــــ

 على العدو 
ّ
الوسطاء الذين تحدثوا إليها بأن

على  عــدوانــه  ويوقف  يتراجع   
ّ
أن الإسرائيلي 

الهدوء.  الحديث عن  غــزة والقدس قبل  قطاع 
 »الـــعـــدو الــصــهــيــونــي« هو 

ّ
وقـــال مـــــرداوي، إن

من بدأ في هذه الجولة بالاعتداء على أهالي 
القدس وأحيائها، وإن الهدوء مرتبط بتراجع 
والـــتـــزام الاحــتــلال بــوقــف الـــعـــدوان والتهويد 
والاعـــتـــداءات فــي الــقــدس وغــــزة، مــشــدداً على 
 »مبررات هذه 

ّ
أنه في حال التزم الاحتلال فإن

 
ّ
الجولة تكون انتهت«. وشدد مرداوي على أن

لقرارات  رهينة  يكون  لن  الفلسطيني  الشعب 
إسرائيلية لها علاقة بالأوضاع الداخلية في 
السياسي  والــفــراغ  الحكومة  وتشكيل  الكيان 
 المقاومة 

ّ
الذي يعيشه الاحتلال. وشدد على أن

في غزة تتعامل وكــأن هذه المعركة ستستمر 
لوقت طويل، ولديها ما تواصل به الدفاع عن 

شعبها.
ــا ســـتـــنـــجـــح فــي  ــهــ ــبــــدو أنــ ــن الــــجــــهــــود لا تــ ــكـ لـ
ــعـــدوان راهـــنـــا، ونــقــلــت وســائــل إعــلام  وقـــف الـ
أن  تسمه  لــم  مــصــدر سياسي  عــن  إسرائيلية 
إســرائــيــل تــرفــض مناقشة وقــف إطـــلاق الــنــار. 
الـــوزراء بنيامن نتنياهو إن  قــال رئيس  كما 
إسرائيل سترد بقوة أكبر على استمرار إطلاق 
الــهــاون على التجمّعات  الــصــواريــخ وقــذائــف 
المدنية على طــول الــحــدود. وفــي السياق، قال 
وزيـــر الأمـــن الإســرائــيــلــي بيني غانتس أمس 
إن »الـــجـــيـــش ســـيـــواصـــل هـــجـــومـــه مــــن أجـــل 
ضمان هدوء تام ودائم... يمكننا التحدث عن 
الهدف فقط«. وتابع  هدنة عندما نحقق هذا 
غانتس، إنه لا تاريخ محدداً لإنهاء الهجمات 

الإسرائيلية على غزة.
ويأتي ذلك على الرغم من تحذير مبعوث الأمم 
المــتــحــدة فــي الــشــرق الأوســــط تـــور وينسلاند 
 العنف المتصاعد سيُفضي إلى 

ّ
الثلاثاء من أن

»حرب شاملة«. ودعا وينسلاند الطرفن إلى 
»وقف إطلاق النار فــورا«، مضيفا أن »الحرب 
في غزة ستكون مدمرة والناس العاديون هم 
من سيدفعون الثمن«. كما دعا رئيس المجلس 
الأوروبــــــــي شـــــارل مــيــشــيــل أمــــس إلــــى »وقـــف 
والفلسطينين  الإسرائيلين  بن  التصعيد« 
بعدما تحادث هاتفيا مع الرئيس الإسرائيلي 
رؤوفـــــن ريــفــلــن. فــيــمــا قــــال المـــفـــوض الأعــلــى 
للسياسة الــخــارجــيــة فــي الاتــحــاد الأوروبــــي، 
جوزيف بــوريــل، إن الاتــحــاد يجري اتصالات 
مع جميع الأطــراف والرباعية الدولية، لوقف 
التصعيد. جــاء ذلــك في اتصال أجــراه بوريل 

مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
التركي رجــب طيب  الرئيس  مــن جهته، شــدد 
أردوغــــــــان، عــلــى ضـــــرورة أن يــتــدخــل مجلس 
الأمـــــــــن الــــــدولــــــي ويـــــوجـــــه رســـــائـــــل واضــــحــــة 
لإسرائيل لوقف الهجمات على الفلسطينين 
ــاء ذلـــك خــلال  قــبــل أن تــتــفــاقــم الأزمــــة أكــثــر. جـ
اتـــصـــال هــاتــفــي أجــــــراه مـــع نــظــيــره الـــروســـي 
نشرته  بيان  أمــس، بحسب  بوتن،  فلاديمير 
دائـــرة الاتــصــال فــي الــرئــاســة الــتــركــيــة. وشــدد 
ـــن المــجــتــمــع 

ّ
أردوغـــــــــان عـــلـــى ضـــــــرورة أن يـــلـــق

الدولي إسرائيل درسا قويا ورادعا، وأن تركيا 
المستويات  مختلف  على  مبادراتها  تــواصــل 

لتحقيق هذا الهدف.

دمار كبير في غزة جراء 
القصف الإسرائيلي 

)Getty(

أسامة علي

تحركت وتيرة العمل السياسي 
في ليبيا لتمهيد الطريق أمام 

الوصول إلى مرحلة الانتخابات 
البرلمانية والرئاسية في موعدها 
المقرر في ديسمبر/كانون الأول 

المقبل، وفق ما اتفق عليه المندوبون 
الليبيون خال منتدى الحوار 

السياسي الذي عُقد في تونس 
في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي 

برعاية أممية. التحركات الجديدة 
تأتي تزامناً مع تطورين وردا من 
واشنطن ويبدو أنه كان لهما أثر 

دافع لهذا الحراك، الأول إضافة 
مهمة جديدة للسفير الأميركي 

ريتشارد نورلاند، بتكليفه بمهمة 
المبعوث الأميركي الخاص إلى 

ليبيا، والثاني تمرير الكونغرس 
قانون »استقرار ليبيا« الذي كان 
ضمن مداولاته منذ نوفمبر عام 
2019. أهم بنود القانون المطالبة 

بإخراج المرتزقة من الأراضي 
الليبية، ومعاقبة المعرقلن للعملية 

السياسية بإعداد قوائم بأسمائهم 
لفرض حزمة من العقوبات عليهم، 

وكذلك من ارتبكوا جرائم حرب 
أو أسهموا في تسرب الساح 

والمقاتلن إلى ليبيا، أو تهريب النفط 
خارج المؤسسات الشرعية. وعلى 

الرغم من أن القانون يؤكد ضرورة 
مساندة سيادة الباد واستقالها 

وسامتها الإقليمية ووحدتها 
الوطنية، إلا أن تفاصيله العديدة 
ل 

ّ
تشير من جانب آخر إلى تدخ

أميركي في الملف الليبي لا يتماهى 
ويتوافق مع تلك المبادئ والمثل حول 

سيادة ووحدة الباد.
لا شك في أن لواشنطن مصالحها 
الكبيرة في المنطقة، ولها أسبابها 

للغضب ممن يهدد مصالحها، 
لكن هذا الانخراط بقرارين كبيرين 

في وقت واحد يشير إلى ما هو 
أكبر من تلك الدعوات والمبادئ، 
وتبقى الأسئلة عالقة من دون 

جواب باستثناء جانب واحد يتعلق 
بالتوجس الأميركي المعلن من 

ل الروسي في ليبيا. ولكن 
ّ
التوغ

ماذا عن اللواء المتقاعد خليفة 
حفتر الذي تبدو أغلب بنود القانون 
منطبقة عليه تماماً، فجرائم الحرب 

وشراء الساح وعرقلة العملية 
السياسية وبيع النفط خارج 

القانون، كلها يظهر تورطه فيها 
للعيان، فهل سيكون في قائمة 

المعاقبن؟
لا يبدو أن المواطن الليبي الذي 

ضجر من كل الوعود وفقد الثقة 
في كل أصحاب الوعود، سيكترث 

بأن الحل سيأتي من واشنطن، 
ويمكنه التناسي أن اتصال الرئيس 

الأميركي السابق دونالد ترامب 
بحفتر أثناء هجومه الدموي على 

طرابلس أعطى الأخير دفعة كبيرة 
وشرعية لحربه، وعلى الرغم من 
الثمن الباهظ فا يهم من سيأتي 

بالحل، والمهم التوصل إلى حل 
ينهي الصراع في ليبيا.

هبةّ فلسطينيي الداخل: مسوغات القلق الإسرائيليشهداء ومواجهات واعتقالات في الضفة

التصعيد يمنع 
نجاح وساطات 

الهدنة

الغلاف

رام الله، القدس المحتلة
العربي الجديد

ــة الــغــربــيــة  ــفـ ــقــــدس والـــضـ شـــهـــدت مـــنـــاطـــق الــ
ــهـــات بن  ــاء، مـــواجـ ــ ــعـ ــ المــحــتــلــتــن، أمــــس الأربـ
الــذي  الإســرائــيــلــي،  والاحـــتـــلال  الفلسطينين 
واعتقل  الأقصى  للمسجد  اقتحاماته  واصــل 
الــعــديــد مــن الــشــبــان. فــي بــلــدة عــقــابــا، شمالي 
ــــرق الـــضـــفـــة، اســتــشــهــد  ــاس، شـــمـــالـــي شـ ــوبــ طــ
أبــو عــرة )16 عاما(  الفلسطيني رشيد  الفتى 
خلال المواجهات. وقال أمن سر حركة فتح في 
»العربي الجديد«،  طوباس، محمود صوافطة لـ
واعتقلت  عقابا  اقتحمت  الاحــتــلال  قـــوات  إن 
الــقــيــادي فــي حــركــة »حـــمـــاس« مصطفى أبــو 
عرة، وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي 
الــشــبــان، مـــا أدى لاســتــشــهــاد الفتى  بــاتــجــاه 
ــرة، وإصـــابـــة ســتــة شـــبـــان آخـــريـــن. في  ــ ــو عـ أبــ
مخيم الفوار، جنوبي مدينة الخليل، جنوبي 
إثر  الطيطي،  عطية  حسن  استشهد  الضفة، 
اقتحام قوات الاحتلال المخيم. وكان الضابط 
فـــي المـــخـــابـــرات الـــعـــامـــة الــفــلــســطــيــنــيــة أحــمــد 
عــبــد الـــفـــتـــاح ضـــراغـــمـــة، قـــد اســتــشــهــد مــســاء 
أول مـــن أمــــس الـــثـــلاثـــاء، بـــرصـــاص الاحــتــلال 
ــرة الــعــســكــري الإســرائــيــلــي  ــتـ عــلــى حـــاجـــز زعـ
ــــوات  ــمـــت قـ ــتـــحـ ــلــــس. واقـ ــوبـــي نــــابــ ــنـ ــــام جـ ــقـ ــ المـ
الأقصى مستخدمة  المسجد  باحات  الاحتلال 
الــصــوت، مــا أدى  الــرصــاص المطاطي وقنابل 
إلــــى إصـــابـــة ســبــعــة مـــن المــعــتــكــفــن بـــجـــروح، 
ــع مـــقـــاومـــة عنيفة  قــبــل أن تــنــســحــب عــلــى وقــ
مـــن الــفــلــســطــيــنــيــن، مــســاء الـــثـــلاثـــاء. وأفــــادت 
حصيلة غير نهائية للمواجهات التي اندلعت 
فــي الأقــصــى، بإصابة نحو 30 شــابــا، إضافة 
إلـــى إصـــابـــة 22 آخـــريـــن خـــلال مــواجــهــات مع 
قــــوات الاحـــتـــلال فـــي مــحــيــط الــبــلــدة الــقــديــمــة 
العامود،  باب  القدس، تحديداً في ساحة  في 
واعتدت  الشبان  الاحتلال  قــوات  حيث قمعت 

صالح النعامي

أجبرت هبة فلسطينيي الداخل، إسناداً لغزة 
ــاراً لــلــقــدس  ــتـــصـ ــعــــدوان، وانـ الـــتـــي تــتــعــرض لــ
والمسجد الأقصى، الاحتلال الإسرائيلي على 
نشر 16 فرقة في اللد، التي تفجرت فيها وفي 
الــتــي يقطنها فلسطينيون  المـــدن  الــعــديــد مــن 
الإسرائيلية،  السلطات  وأعلنت  احتجاجات. 
مــســاء أمــــس الأول الـــثـــلاثـــاء، حــالــة الـــطـــوارئ 
فـــي الـــلـــد، لاحـــتـــواء الــتــظــاهــرات الــتــي نظمها 
التي  المــديــنــة،  فــي  الفلسطينيون  المــواطــنــون 
اليهود  التي يقطنها  المــدن المختلطة  تعد من 
والـــعـــرب. ويــعــد هـــذا الــتــطــور ســابــقــة لــم تقدم 
العسكري  الحكم  انتهاء  منذ  إسرائيل  عليها 
الداخل  فلسطينيي  على  تفرضه  كانت  الــذي 
في 1966. ويمنح إعلان حالة الطوارئ شرطة 
الاحـــــتـــــلال صـــلاحـــيـــة فــــــرض حـــظـــر الـــتـــجـــول 
التوسع  إلــى جانب  المواطنن،  وتقييد حركة 

في تنفيذ عمليات الاعتقال.
وتـــدل هـــذه الــخــطــوة عــلــى أن إســرائــيــل تنظر 
فلسطينيي  انـــضـــمـــام  إلــــى  بــالــغــة  بـــخـــطـــورة 
الــداخــل لمــســار المــواجــهــة، إذ إنــهــا جـــاءت بعد 
ــــع حــد  ــتــــلال عــــن وضـ أن عـــجـــزت شـــرطـــة الاحــ
ــلــت الــحــيــاة 

ُ
لــلــتــظــاهــرات فـــي المــديــنــة الــتــي ش

فــيــهــا. ودفـــع مــا جـــرى فــي الــلــد المــفــتــش الــعــام 
للشرطة الإسرائيلية كوبي شفتاي إلى اتخاذ 
ــــرار بـــدفـــع الــكــثــيــر مـــن الـــقـــوات إلــــى المــديــنــة،  قـ
ــداث، ونــقــل مقر  ــ لمــحــاولــة الــســيــطــرة عــلــى الأحـ
ــلـــن مــســؤولــون  إقــامــتــه شــخــصــيــا إلــيــهــا. وأعـ
إســرائــيــلــيــون أنـــهـــم اســـتـــدعـــوا 16 ســـريـــة من 
»شـــرطـــة الــــحــــدود« مـــن الــضــفــة الــغــربــيــة إلــى 
المدينة لمواجهة العنف. وقال رئيس بلدية اللد 
»لقد  الإســرائــيــلــيــة:   12 للقناة  ريفيفو،  يائير 
فقدنا السيطرة على المدينة والشوارع«، وذلك 
بعد عدة ليال من المواجهات العنيفة استشهد 
خــــلالــــهــــا فـــلـــســـطـــيـــنـــي وأصـــــيـــــب الــــكــــثــــيــــرون. 

ــوات الاحـــتـــلال. وقــال  والــغــاز الــتــي أطلقتها قـ
»العربي الجديد«،  الصحافي محمد سمرين لـ
ــل المــســجــد الأقـــصـــى، إن »قـــوات  المـــوجـــود داخــ
بابي  من  الأقصى  المسجد  اقتحمت  الاحتلال 
ــة، وشــــرعــــت بــمــهــاجــمــة  ــ ــاربـ ــ ــغـ ــ الــســلــســلــة والمـ
النساء  المصلن المعتكفن بالمسجد، ولاحقت 
إلــــى صــحــن مــســجــد الـــصـــخـــرة المـــشـــرفـــة. كما 
ــل المــصــلــيــن الــقــبــلــي  ــ حــــاصــــرت الـــشـــبـــان داخــ
والمــــروانــــي، وأطــلــقــت قــنــابــل الـــصـــوت والــغــاز 
عشرات  أوقــع  مــا  باتجاههم،  للدموع  المسيل 
معالجتها  تمت  والتي  بالاختناق  الإصابات 

ميدانيا«.
ــاء المــتــاخــمــة لــلــبــلــدة الــقــديــمــة من  ــيـ وفـــي الأحـ
ــقـــدس انـــدلـــعـــت مـــواجـــهـــات عــنــيــفــة فـــي حي  الـ
عن اللوزة ببلدة سلوان، مع مهاجمة شبان 
الاستيطانية في  الــبــؤر  الــنــاريــة  بــالمــفــرقــعــات 
الــبــلــدة، وحــطــمــوا كــامــيــرات المــراقــبــة التابعة 
لــلــبــؤر الاســتــيــطــانــيــة. وانـــدلـــعـــت مــواجــهــات 
عنيفة فــي كــل مــن بــلــدات الــعــيــســويــة، الــطــور، 
ــــلاق كــثــيــف لــلــرصــاص  وحــــزمــــا، تــخــلــلــهــا إطــ
ــة 5 شـــبـــان في  ــابـ ــى إصـ ــا أدى إلــ المـــطـــاطـــي، مـ

العيسوية و4 في سلوان و6 في الطور.
ــــب أربـــــعـــــة شـــبـــان  ــيـ ــ ــم قـــلـــنـــديـــا أصـ ــيـ ــخـ فـــــي مـ
ــلــــق مــســلــحــون الــــنــــار عــلــى  بــــالــــرصــــاص. وأطــ
الرئيس  المدخل  دوريــة لجيش الاحتلال على 
لــبــلــدة عــنــاتــا، شــمــالــي شـــرق الــقــدس. وهــاجــم 
شـــبـــان بـــالـــزجـــاجـــات الــــحــــارقــــة والمـــفـــرقـــعـــات 
جــنــود الاحـــتـــلال عــلــى حــاجــز مــخــيــم شعفاط 
الــعــســكــري، شــمــالــي الـــقـــدس، وأصــيــب سبعة 
شــــــبــــــان بــــــالــــــرصــــــاص المــــــطــــــاطــــــي. وأضـــــــــرم 
فلسطينيون النار في منشآت تابعة لمعسكر 
لجيش الاحتلال في بلدة الرام شمالي القدس. 
ــا، شــمــالــي  ــزمـ كــمــا هـــاجـــم شـــبـــان مـــن بـــلـــدة حـ
الاحــتــلال  الــقــدس، مركبات وحــافــلات لجنود 
المــحــاذي  الرئيس  الــشــارع  على  ومستوطنيه 
ــلـــدة بــيــتــا قــــرب نــابــلــس،  لــلــبــلــدة. وشـــهـــدت بـ

ــأن المـــتـــظـــاهـــريـــن الــفــلــســطــيــنــيــن،  ــ لــلــشــرطــة بـ
تحديداً في اللد وعكا، قاموا بإحراق عشرات 
الحافلات وعدد من المنازل والمحال التجارية 
ــا اشــتــبــك  ــافـ ــــي يـ الـــتـــابـــعـــة لــلــمــســتــوطــنــن. وفـ
قنابل  أطلقت  التي  الشرطة  مع  فلسطينيون 

صوت لتفريقهم.
وفي النقب، زعمت شرطة الاحتلال أن شبانا 
المنطقة  فــي  الــبــدويــة  الــقــرى  مــن  فلسطينين 
الــتــي يسلكها المــســتــوطــنــون،  الـــطـــرق  قــطــعــوا 
وعطلوا الحركة فيها لمدة طويلة. مع العلم أن 
هذه الطرق تربط وسط إسرائيل بعدد كبير 
وحسب  النقب.  داخــل  العسكرية  القواعد  مــن 
ــره مــوقــع »والاه« فــقــد اعــتــقــلــت شــرطــة  مـــا ذكــ
الاحتلال، منذ الثلاثاء الماضي، أكثر من 200 

مواطن من فلسطينيي الداخل.
ــالـــغـــة مــظــاهــر  ــل بـــخـــطـــورة بـ ــيــ ــرائــ وتـــــــرى إســ
الــداخــل،  مــنــاطــق فلسطينيي  فــي  الاحــتــجــاج 
المتمثلة  المباشرة  نتائجها  فقط بسبب  ليس 
في الاشتباكات مع الشرطة والمستوطنن، بل 
حال  في  المتوقعة،  انعكاساتها  بسبب  أيضا 

عليهم بالضرب والرصاص المطاطي وقنابل 
الـــصـــوت. كــمــا أطــلــقــت قــــوات الاحـــتـــلال قنابل 
الصوت والغاز المسيل للدموع ورشت الشبان 
بالمياه العادمة، ما أوقع إصابات بن صفوف 
الشبان، وجرى اعتقال أحدهم. وكان من بن 
المصابن طفل في الخامسة من عمره أصيب 
بشظية قنبلة صوت بينما كان برفقة والده. 
وتعرضت طواقم إسعاف محلية للاستهداف 
مــن قبل جــنــود الاحــتــلال، كما أصــيــب ضابط 
خلال  قدمه  في  المطاطي  بالرصاص  إسعاف 
تــغــطــيــتــه لــلــمــواجــهــات فـــي الـــقـــدس وتـــم نقله 
ــــي المــنــطــقــة  ــريــــق فـ لــلــمــســتــشــفــى. وانـــــدلـــــع حــ
المقاصد  مستشفى  ســاحــات  داخـــل  الحرجية 
الإســـلامـــيـــة بـــالـــقـــدس، بــفــعــل قــنــابــل الــصــوت 

»نيرانا   
ّ
أن إسرائيليّة  إعـــلام  وســائــل  وذكـــرت 

أضــرمــت فــي ثــلاثــة مــعــابــد يــهــوديــة ومــتــاجــر 
الــلــد«. وحــرض الرئيس الإسرائيلي  عــدّة فــي 
رؤوفــن ريفلن، في بيان أمس الأربعاء، ضد 
فلسطينيي الداخل في اللد، معتبراً أن »مشهد 
الاعـــتـــداء المــنــظــم فــي الــلــد، والاضـــطـــرابـــات في 
الــبــلاد، من جانب مجموعة من  أنحاء  جميع 
العرب المتعطشن إلى الدماء وإصابة الناس 
وإلحاق الضرر بالممتلكات ومهاجمة الأماكن 

اليهودية المقدسة، أمر لا يغتفر«.
وعــلــى الــرغــم مــن أن إســرائــيــل لــم تعلن حالة 
الـــلـــد، إلا أن خريطة  فـــي مــديــنــة  ــطـــوارئ إلا  الـ
المــدن والــبــلــدات فــي الــداخــل الفلسطيني التي 
ــات كـــبـــيـــرة مــع  ــاكـ ــبـ ــتـ ــهـــدت تـــظـــاهـــرات واشـ شـ
التجمعات  إذ شملت  شرطة الاحتلال كبيرة، 
الفحم،  أم  ومدينة  وعــكــا،  النقب،  فــي  البدوية 
وحــيــفــا، وجــســر الـــزرقـــا، وغــيــرهــا. ولـــم تشمل 
الداخل  فلسطينيو  نظمها  التي  التظاهرات 
ــة، بـــــل أيـــضـــا  ــ ــرطـ ــ ــشـ ــ ــات مـــــع الـ ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ ــقــــط مـ فــ
اشــتــبــاكــات مـــع المــســتــوطــنــن، فـــي ظـــل مــزاعــم 

ــتــــلال، وتــم  ــــوات الاحــ مـــواجـــهـــات عــنــيــفــة مـــع قـ
إغــــلاق مــفــرق الــبــلــدة بــالمــكــعــبــات الإســمــنــتــيــة، 
إقـــدام الشبان على إحـــراق بــرج عسكري  بعد 

إسرائيلي للمراقبة في المكان.
وعُرف من بن معتقلي حركة »حماس« خالد 
براهمة من مدينة أريحا، وهو أحد مرشحي 
الــحــركــة فــي قــائــمــة« الــقــدس مــوعــدنــا«. ودهــم 
الاحتلال بيت ياسر البدرساوي، وهو مرشح 
ــر لــلانــتــخــابــات، فـــي مــخــيــم بـــلاطـــة قــضــاء  آخــ
نابلس لكنه لم يكن مــوجــوداً في المــنــزل. وتم 
اقتحام منزل المرشح عماد ريحان في قرية تل 
ولم يكن في منزله، وصــادرت قوات الاحتلال 
مركبة تعود لنجله. واعتقلت قوات الاحتلال 
ــمــــاس« ســـامـــح عــفــانــة بعد  ــيـــادي فـــي »حــ ــقـ الـ
مــداهــمــة مــنــزلــه فــي مــديــنــة قلقيلية، وعــاصــم 
عبيد من الخليل. ودهمت منزل الأسير المحرر 
عــبــد الــرحــمــن اشــتــيــة مــن قــريــة ســالــم، شرقي 
نـــابـــلـــس، ولــــم يــكــن مــــوجــــوداً فـــيـــه، واعــتــقــلــت 
قلقيلية.  قــرب  فرعتا  قرية  في  طالبا جامعيا 
واقتحمت قوات الاحتلال منزل الأسير المحرر 
المبعد إلى تركيا عبد الحكيم حنني في بيت 
ــم تــفــتــيــش المـــنـــزل  ــ ــن، شـــرقـــي نـــابـــلـــس، وتـ ــ دجــ
وتحطيم كافة محتوياته، فيما اعتقلت الأسير 
القرية.  مــن سكان  ربحي حنني  أيمن  المــحــرر 
ــــوات الاحـــتـــلال  وفــــي مــديــنــة جــنــن اعــتــقــلــت قـ
الشيخ علي أبو الرب، وعوني كميل وكلاهما 
من أنصار حركة »حماس«. وفي مخيم الفوار 
قرب الخليل اعتقلت قوات الاحتلال أمن سر 
حــركــة »فــتــح« محمد أبـــو هــشــهــش. وطــاولــت 
الاعـــتـــقـــالات صــحــافــيــن وكــتــابــا عُــــرف منهم: 
الأسير المحرر جنن ثامر سباعنة، والمصوّر 
نــاصــر، والــصــحــافــي محمد  الصحافي حـــازم 
نمر عصيدة. وطاولت الاعتقالات 46 من قادة 
حــركــة »حــمــاس« وأنــصــارهــا، فيما بــلــغ عــدد 
المعتقلن أكــثــر مــن 50 شــخــصــا، وفــقــا لــنــادي 

»الأسير الفلسطيني«.

اتساعها، على نسق الحياة في إسرائيل ذاتها. 
بلدات  في  إمــا  الــداخــل يعيشون  ففلسطينيو 
أو  الاستيطانية،  للتجمعات  ملاصقة  ومــدن 
المشتركة،  المــدن  في  المستوطنن  مع  يقطنون 
مـــا يــزيــد مـــن خـــطـــورة هـــذه الــتــظــاهــرات، ومــا 
يمكن أن ينجم عنها من احتكاكات خطيرة مع 
المتواصلة  المواجهة  كانت  وإذا  المستوطنن. 
مع غزة يمكن أن تنتهي في غضون أيام، كما 
حــدث فــي الــحــروب والــجــولات الــســابــقــة، فمن 
واســعــة  مــواجــهــات  بمصير  التحكم  الــصــعــب 
الــداخــل وســلــطــات الاحــتــلال  بــن فلسطينيي 
الدائم  الاحتكاك  حالة  بسبب  والمستوطنن، 

واللصيق.
ومــع أن هــذه المــواجــهــات قــد اندلعت تضامنا 
مــــع غــــــزة، وتـــعـــبـــيـــراً عــــن الانـــتـــصـــار لــلــقــدس، 
إلا أنـــهـــا تــحــركــهــا أيـــضـــا عـــقـــود مـــن الــتــمــيــيــز 
بسبب  الــداخــل  فلسطينيو  منه  يعاني  الـــذي 
ــقــــول مــمــثــلــو  ــا يــ ــمــ ــل. وكــ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــيــــاســــات إسـ ســ
التي تبدي  الداخل، فإن إسرائيل  فلسطينيي 
كل هذا القلق من ردة فعل فلسطينيي الداخل 
هي ذاتها التي لم تحرك ساكنا لوقف العنف 
أن  اعــتــبــار  عــلــى  الفلسطيني،  المجتمع  داخـــل 

هذا العنف لا يهدد مصالحها.
إلى جانب ذلــك، تعي دوائــر صنع القرار في 
الـــتـــظـــاهـــرات سيمنح  تـــواصـــل  أبـــيـــب أن  تـــل 
فرصة للجماعات اليهودية الدينية المتطرفة 
لركوب الموجة، وتأزيم الأوضاع، بشكل يفاقم 
الحكومة  على  الأمنية  والأعــبــاء  التحديات 
فإن  ذاتــه،  الوقت  في  الشرطية.  والمؤسسات 
فلسطينيي  مـــع  كــبــيــرة  مـــواجـــهـــات  انــــــدلاع 
الــدولــيــة  إســرائــيــل  الـــداخـــل، سيمس بمكانة 
ويــضــفــي مــصــداقــيــة عــلــى الاتـــهـــامـــات الــتــي 
تــوجــهــهــا المــنــظــمــات الــحــقــوقــيــة، وضــمــنــهــا 
الإسرائيلية  للسلطات  إسرائيلية،  منظمات 
بــتــعــمــد الــتــمــيــيــز والإجــــحــــاف بــحــق هـــؤلاء 

الفلسطينين.

عبرّت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، أمس 
الأربعاء، عن قلقها إزاء تصاعد العنف بالأراضي الفلسطينية واحتمال 
ارتكاب جرائم حرب. وكتبت، في تغريدة: »أتابع بقلق تصاعد العنف 
غزة  في  وكذلك  الشرقية،  القدس  ذلك  في  بما  الغربية،  الضفة  في 
الأساسي«  روما  نظام  تحت  تندرج  جرائم  ارتكاب  وربما  ومحيطها، 
للمحكمة. وأضافت »سيواصل مكتبي متابعة التطورات على الأرض، 

ويسجل أي أمر يقع بنطاق ولايتنا القضائية«.

احتمال ارتكاب جرائم حرب

دعا نائب وزير الخارجية 
الروسي سيرغي فيرشينين، 

أمس الأربعاء، إلى 
الوقف الفوري والكامل 

للأنشطة الاستيطانية 
الإسرائيلية في الأراضي 
الفلسطينية المحتلة، 

ودان في حديث لوكالة 
»نوفوستي« المحلية 

»بشدة كل مظاهر العنف 
بحق السكان المدنيين، 

سواء في إسرائيل أو في 
فلسطين«، وندد »بجميع 
الخطوات التي من شأنها 
أن تعرقل إعادة إطلاق 
العملية التفاوضية على 
الأساس القانوني الدولي 

المعترف به«.

روسيا 
تدعو لوقف 

الاستيطان

تقريرالحدث

اعتقلت شرطة الاحتلال 200 مواطن من فلسطينيي الداخل )إياد طاوي/الأناضول(

  شرق
      غرب

روحاني متفائل 
بمباحثات فيينا

أعــــلــــن الـــرئـــيـــس الإيــــــرانــــــي، حــســن 
روحاني )الصورة(، أمس الأربعاء، 
ــز )فــــي  ــنــــجــ أنـــــــه »فـــــــي الاتــــــفــــــاق المــ
فــيــيــنــا( نـــكـــون قـــد حــقــقــنــا 85 إلــى 
ــة مـــن مــطــالــبــنــا، بـــدلًا  ــائـ 90 فـــي المـ
البعض  لكن  كاملة،  تحقيقها  مــن 
الـــــفـــــارغ مــن  ــنـــصـــف  الـ إلا  يــــــرى  لا 
»مباحثات  أن  وأضــاف  الفنجان«. 
ــر انــــهــــيــــار جـــــــزء مــن  ــهـ فـــيـــيـــنـــا تـــظـ
جـــدار الــعــقــوبــات كــل يـــوم، وإذا ما 
اتحدنا فسينهار كل الجدار خلال 
فــتــرة قــصــيــرة«. وجــــاء حــديــثــه في 
 اســتــمــرار الــجــولــة الــرابــعــة من 

ّ
ظـــل

المباحثات غير المباشرة بن إيران 
انطلقت  التي  المتحدة،  والــولايــات 

يوم الجمعة الماضي. 
)العربي الجديد(

ليبيا: جلسة لملتقى 
الحوار في 26 و27 مايو

دعـــــــــت الــــبــــعــــثــــة الأمــــــمــــــيــــــة، أمـــــس 
الأربــــعــــاء، أعـــضـــاء مــلــتــقــى الــحــوار 
الــســيــاســي الــلــيــبــي إلــــى الانــعــقــاد 
مـــــــايـــــــو/أيـــــــار  و27   26 يـــــــومـــــــي 
الــقــاعــدة  الــحــالــي، لمناقشة مــقــتــرح 
الـــدســـتـــوريـــة لــلانــتــخــابــات المــقــدم 
للملتقى.  الــقــانــونــيــة  الــلــجــنــة  مـــن 
وذكرت مصادر مقرّبة من الملتقى، 
أن الــجــلــســة ســتــنــاقــش الــقــضــايــا 
أعضاء  يتوافق  لم  التي  الخلافية، 
القانونية حولها، وأهمها  اللجنة 
ــة  ــدولــ ــيــــس الــ ــتــــخــــاب رئــ قـــضـــيـــة انــ
بــشــكــل مــبــاشــر مـــن الــشــعــب أم من 
مجلس النواب المقبل، المفترض أن 
ينبثق عن الانتخابات التشريعية 
ــقــــررة فـــي 24 ديــســمــبــر/كــانــون  المــ

الأول المقبل.
)العربي الجديد(

تونس: إلقاء القبض 
على خلية مسلحة

ــن المــــتــــحــــدث الــــرســــمــــي بـــاســـم  ــلــ أعــ
ــكـــاف،  ــة فــــي الـ ــيـ ــدائـ ــتـ المــحــكــمــة الابـ
ــاء،  ــعــ فـــــوزي الـــــــــداودي، أمــــس الأربــ
فـــرقـــة  أن  ــد«،  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ »الــــعــــربــــي  لـــــ
لــقــوات الأمـــن، ألقت  خــاصــة تابعة 
أمـــــس  ــن  ــ ــ مـ أول  ــاء  ــ ــســ ــ مــ ــبـــــض  ــ ــقـ ــ الـ
يشتبه  14 شخصا،  على  الثلاثاء، 
ــتـــشـــددة،  بـــأنـــهـــم مــــن الـــعـــنـــاصـــر المـ
ــوا مــجــتــمــعــن بـــأحـــد المـــنـــازل  ــانــ كــ
بحي الحرية بمدينة الكاف، شمال 

غربي تونس. 
)العربي الجديد(

... وملامح 
حوار مرتقب

كــشــفــت مـــصـــادر حــزبــيــة تــونــســيــة، 
أمس الأربعاء، عن حركة مشاورات 
ــام المــاضــيــة حــول  مكثفة خـــلال الأيــ
الأزمـــة السياسية فــي الــبــلاد، بغية 
بحث حلول لها تحد من تداعياتها. 
»العربي الجديد«،  وقالت المصادر لـ
رافـــــضـــــة  تـــــعـــــد  لـــــــم  الــــــرئــــــاســــــة  إن 
للحوار. ويبدو أنه تم الحديث عن 
شـــروط مــحــددة وصــلــت إلــى حركة 
ــة«، ومــــــن بـــيـــنـــهـــا رحـــيـــل  ــهــــضــ ــنــ »الــ
ــام المــشــيــشــي كــامــلــة،  حـــكـــومـــة هـــشـ
العهدة  عـــودة  مــا يعني دســتــوريــا 
لــلــرئــيــس قــيــس ســعــيــد )الـــصـــورة( 

لتعين رئيس حكومة جديد.
)العربي الجديد(

أوروبا تمهّد للعقوبات 
على سياسيين لبنانيين

ــاد دبــلــومــاســيــون ومــســؤولــون  ــ أفـ
فــــــي الاتـــــــحـــــــاد الأوروبــــــــــــــــي، أمــــس 
الأربعاء، بأن التحضير للعقوبات 
عــــلــــى الـــســـيـــاســـيـــن الـــلـــبـــنـــانـــيـــن، 
بــســبــب عــــدم تــشــكــيــل حــكــومــة في 
الأمر  بــدأ بالفعل. ويتعلق  الــبــلاد، 
بــالــســيــاســيــن الــلــبــنــانــيــن الــذيــن 
يـــمـــلـــكـــون أمــــــــــوالًا مـــنـــقـــولـــة وغـــيـــر 
ــي، إذ  منقولة فــي الاتــحــاد الأوروبــ
يبدي هــؤلاء تصوّرهم بأن سحب 
هــذه الامــتــيــازات قــد يــكــون وسيلة 
لدفعهم لإمعان التفكير في تشكيل 

الحكومة.
)رويترز(

Thursday 13 May 2021 Thursday 13 May 2021
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45
سياسة

  شرق
      غرب

ظريف: مستعدون 
لتوثيق العلاقات 

مع السعودية
ــر الـــخـــارجـــيـــة الإيــــرانــــي  ــ ــلـــن وزيــ أعـ
مــحــمــد جـــــواد ظـــريـــف )الــــصــــورة(، 
أمــس الأربـــعـــاء، أن بـــلاده مستعدة 
الــســعــوديــة،  الــعــلاقــات مــع  لتوثيق 
ــه فـــــي أن تـــــؤدي  ــ ــلـ ــ ــا عـــــن أمـ ــربــ ــعــ مــ
المــــــحــــــادثــــــات بــــــن الــــبــــلــــديــــن إلــــى 
مــزيــد مـــن الاســـتـــقـــرار فـــي المــنــطــقــة، 
خـــــصـــــوصـــــا فــــــــي الــــــيــــــمــــــن. وقــــــــال 
ظـــريـــف، بــعــد اجـــتـــمـــاع مـــع رئــيــس 
الــنــظــام الـــســـوري بــشــار الأســــد في 
دمــشــق، »نــحــن بالتأكيد جــاهــزون 
ــات  ــلاقــ ــعــ ومـــــســـــتـــــعـــــدون دائـــــــمـــــــا لــ
ــة«. وكـــــان  ــ ــوديـ ــ ــعـ ــ ــسـ ــ ــقــــة مـــــع الـ ــيــ وثــ
على  عبر منشور  أعلن،  قد  ظريف 
»إنـــســـتـــغـــرام«، عـــن قــيــامــه بــجــولــة 
تكون  أن  على  وأوروبـــيـــة،  إقليمية 

دمشق أولى محطاتها.
)العربي الجديد(

قوى عراقية تهاجم 
السفير البريطاني

شــــــن رئـــــيـــــس تــــحــــالــــف »الـــــفـــــتـــــح«، 
الجناح السياسي لفصائل »الحشد 
العامري، هجوما  هــادي  الشعبي«، 
على السفير البريطاني في العراق، 
تصريحات  بسبب  هيكي،  ستيفن 
المبكرة  الانــتــخــابــات  بــشــأن  للأخير 
ــقـــرر أن تـــجـــري فـــي 10 أكــتــوبــر/ المـ

ــــي حــن  وفــ المــــقــــبــــل.  الأول  ــريـــن  تـــشـ
السفير  »عــلــى  أن  الــعــامــري  اعــتــبــر 
عمله،  حــدود  يعرف  أن  البريطاني 
لــه بالتدخل فــي الشأن  ولــن نسمح 
الــداخــلــي«، دعــا تحالف »ســائــرون« 
ــاء الــســلــك الــدبــلــومــاســي إلــى  أعـــضـ

عدم التدخل في الشأن العراقي.
)العربي الجديد(

 
الرئيس الموريتاني 

السابق قيد الإقامة 
الجبرية

أمـــر قـــاض مــوريــتــانــي، أمـــس الأول 
الــثــلاثــاء، بــوضــع الــرئــيــس الــســابــق 
محمد ولــد عبد العزيز )الــصــورة(، 
ــاد والإثــــــــــــــراء غــيــر  ــفــــســ ــالــ ــم بــ ــهــ ــتــ المــ
الجبرية في  الإقــامــة  قيد  المــشــروع، 
منزله في نواكشوط. ووضع عزيز، 
ــذي اعـــتـــبـــر الاتــــهــــامــــات مــــنــــاورة  ــ ــ الـ
المراقبة  قيد  السياسة،  عن  لإبــعــاده 
ــه الــحــضــور  ــزامـ ــتـ الــقــضــائــيــة مـــع الـ
ــرات في  إلـــى مــركــز الــشــرطــة ثـــلاث مـ
الأســبــوع، وطــلــب إذنـــا مــن القاضي 

لمغادرة نواكشوط.
)فرانس برس(

 
»طالبان« تستولي على 

منطقة قريبة من كابول
اســــتــــولــــت حــــركــــة »طــــالــــبــــان« عــلــى 
كابول،  العاصمة  من  قريبة  منطقة 
كـــــانـــــت تـــســـيـــطـــر عـــلـــيـــهـــا الـــــقـــــوات 
ساعات  قبل  الأفــغــانــيــة،  الحكومية 
مــن بــدء ســريــان وقــف لإطــلاق النار 
مدته ثلاثة أيام بن الطرفن. وتبعد 
منطقة نيرخ في ولايــة ورداك نحو 
40 كــيــلــومــتــراً عــــن كــــابــــول. وأعـــلـــن 
الــداخــلــيــة  وزارة  بـــاســـم  ــتـــحـــدث  المـ
عـــــريـــــان أن »قــــــــــوات الأمـــــن  طـــــــــارق 
انــســحــابــا تكتيكيا  نــفــذت  والـــدفـــاع 

من مقر الشرطة في منطقة نيرخ«.
)فرانس برس(

السفارة الأميركية في 
موسكو تعلقّ خدماتها

عـــلـــقـــت الـــــســـــفـــــارة الأمــــيــــركــــيــــة فــي 
مـــوســـكـــو تـــقـــديـــم مــعــظــم الـــخـــدمـــات 
الــقــنــصــلــيــة لمــواطــنــيــهــا اعــتــبــاراً من 
أمـــس الأربـــعـــاء، بسبب الانــخــفــاض 
ــدد مــوظــفــيــهــا، بــعــد  ــ الــكــبــيــر فــــي عـ
السفارة،  وذكـــرت  روســيــة.  عقوبات 
على موقعها الإلكتروني، أنها »لن 
التصديق  خــدمــات  الآن  بــعــد  تــقــدم 
الــــــولادة  الاعـــتـــيـــاديـــة أو شــــهــــادات 
الـــخـــارج أو تجديد  فـــي  الــقــنــصــلــيــة 
جـــــــــــــوازات الـــــســـــفـــــر«. ولــــــــن تـــصـــدر 
تــقــريــبــا،  تــــأشــــيــــرة  الــقــنــصــلــيــة أي 
باستثناء الخاصة بالدبلوماسين 

والهجرة »في الحالات الطارئة«.
)فرانس برس(

عماد كركص

حسمت القوى الأبرز في المعارضة الداخلية 
ــا مــــــن الانــــتــــخــــابــــات  ــهــ ــفــ ــوقــ فــــــي ســــــوريــــــة مــ
الــرئــاســيــة، الــتــي يــنــوي الــنــظــام إجــراءهــا في 
بــإعــلان مقاطعتها  الــحــالــي،  مـــايـــو/أيـــار   26
 ومضمونا. غير أنه من غير المتوقع أن 

ً
شكلا

إذ ليس لهذه  يكون لهذا الموقف أي تبعات، 
استحقاق  أي  فــي  تــأثــيــر حقيقي  أي  الــقــوى 
وطني، لجهة المنافسة أو حتى إرباك النظام، 
الــذي حشر هــذه المــعــارضــة فــي زاويـــة ضيقة 
مـــن دون الــســمــاح لــهــا بـــأي نــشــاط سياسي 
حــقــيــقــي. وذهــبــت هـــذه المــعــارضــة إلـــى خيار 
المــقــاطــعــة، فـــي ظـــل عــــدم رضــــى شــعــبــي على 
أدائها، واتهامات لها بتمييع فكرة المعارضة 
لــلــنــظــام مـــع قــبــولــهــا بــالــتــفــاهــم والــتــفــاوض 
همت بعض هذه القوى بالعمل على 

ّ
معه. وات

له،  بــدول حليفة  النظام، وبــالارتــبــاط  قياس 
ســواء  حقيقي،  وزن  بــلا  موقفها  يجعل  مما 

بتأييد الانتخابات أو مقاطعتها.
آخر المواقف المقاطعة للانتخابات الرئاسية، 
كــــــــان مــــــن »الــــجــــبــــهــــة الــــوطــــنــــيــــة لــلــتــغــيــيــر 
والــتــحــريــر« يــــوم الاثـــنـــن المـــاضـــي، إذ قــالــت 
فــي بــيــان إن مــوقــفــهــا »هـــو عـــدم المــشــاركــة لا 
ــــى عـــدم  ــــت إلـ تــرشــيــحــا ولا تـــصـــويـــتـــا«. ودعــ
الــتــدخــل الــخــارجــي فــي الانــتــخــابــات بالقول: 
ــه ليس من حق أي قوة 

ّ
»مــن الثابت لدينا أن

خــارجــيــة أن تــتــدخــل فـــي هـــذا الـــشـــأن، ســـواء 
 الــثــابــت أيضا 

ّ
ــإن كـــان تــأيــيــداً أو اعــتــراضــا، فـ

الــتــي تحتاجها سورية  الانــتــخــابــات   
ّ
أن هــو 

فـــي أزمــتــهــا الــكــارثــيــة هـــي انــتــخــابــات تــكــون 
السياسي  للحل  الــكــامــل  التطبيق  مــن  جـــزءاً 
أداة  ــات  ــابـ ــخـ ــتـ الانـ ــكــــون  وتــ  .2254 ولـــلـــقـــرار 

بغداد ـ أكثم سيف الدين

ــدة يـــتـــرقـــب  ــ ــديــ ــ وســـــــط وعـــــــــود حــــكــــومــــيــــة جــ
ــاء ملف  ــهـ الـــعـــراقـــيـــون إجـــــــراءات ســريــعــة لإنـ
ــزجّ آلاف  »تــشــابــه الأســــمــــاء«، الــــذي تــســبّــب بــ
ــنـــوات  ــنــــن فــــي الـــســـجـــون طـــيـــلـــة الـــسـ ــواطــ المــ
السابقة، بسبب تشابه أسمائهم مع آخرين 
مطلوبن بتهم وقضايا إرهابية أو جنائية. 
ويُـــعـــد مــلــف »تــشــابــه الأســــمــــاء« مـــن المــلــفــات 
ــقـــوات الــعــراقــيــة  الــشــائــكــة فـــي الـــعـــراق، لأن الـ
و»الــحــشــد الــشــعــبــي« يــعــتــمــدان فــي عمليات 
الاعـــتـــقـــال عــلــى الاســـــم الـــثـــلاثـــي لــلــعــراقــيــن، 
وإلـــى أن يثبت الــســجــن أنـــه لــيــس الشخص 
المــطــلــوب، يقضي ســنــوات عـــدة فــي السجن، 
وتراكم  القضائي  والتعقيد  الإهــمــال  بسبب 
 أجــنــدات سياسية متحكمة 

ّ
المــلــفــات، فــي ظــل

بهذا الملف.
السابقة صــدور مذكرات  السنوات  وشهدت 
اعــتــقــال كــثــيــرة فــي الـــعـــراق، بتهم الإرهــــاب، 
 أغلبها لــم يُــن على أسس 

ّ
أكــد مــراقــبــون أن

ــت لأغــــراض 
ّ
ــغــل

ُ
مــهــنــيــة وقـــانـــونـــيـــة، بـــل اســت

ســيــاســيــة. وبــعــد انــتــقــادات كــثــيــرة للقضاء 
العراقي وللحكومة بشأن ذلك، كشفت لجنة 
ــع آلــيــة  ــاع الــبــرلمــانــيــة عـــن وضــ ــدفــ ــن والــ ــ الأمـ
جديدة لإنهاء الملف. في السياق، ذكر مقرر 
»متابعة  أن  الـــزيـــادي،  بــدر  الــنــائــب،  اللجنة 
الملف وعلى  بــدأت لهذا  الــقــوات الأمنية  مــن 
وجه الخصوص في المحافظات التي سيطر 
ــا فـــي مــحــافــظــات  ــــش ســـابـــقـــا، أمــ عــلــيــهــا داعـ
فــإن قضية تشابه الأســمــاء تكون  الــجــنــوب 
ــاز قـــدّمـــه  ــ ــــجـ ــــي إيـ فـــيـــهـــا قـــلـــيـــلـــة«، مـــشـــيـــراً فـ
ــنــــن، إلــى  لــلــصــحــافــيــن، أول مـــن أمــــس الإثــ
»وجود تنسيق عالٍ وتوجّه حكومي لإنهاء 
هذه المشكلة لدى الكثير من المواطنن. كما 
أن لجنة الأمن والدفاع لديها دور ومتابعة 
لــهــذا المــلــف، مــن خـــلال الــتــواصــل مــع جهاز 
ــاء هـــذا  ــهــ الأمــــــن الـــوطـــنـــي، لــــإســــراع فــــي إنــ
ــلـــف«. وأعـــلـــن الــتــوجــه لاعــتــمــاد اســــم الأم  المـ

ليوحد  فيستخدمها  الــســوري  الــشــعــب  بــيــد 
صــفــوفــه وأرضــــه ويــقــرر مــصــيــره بــشــكــل حر 
ونــزيــه«. وأشـــارت الجبهة إلــى أنــه كي تكون 
الانتخابات أداة لتوحيد السورين: »ينبغي 
أن تــتــم عــلــى أســــاس دســـتـــور جــديــد يضعه 
وتحقق  بينهم،  فيما  بــالــتــوافــق  الــســوريــون 
بــإشــراف  وتــتــم  والشفافية،  الــنــزاهــة  معايير 
جرى 

ُ
مراقبن من الأمم المتحدة. وينبغي أن ت

عــلــى كــامــل الأرض الــســوريــة وبــمــشــاركــة كل 
السورين في سورية وخارجها«.

و»الــجــبــهــة« هـــي تــشــكــيــل ســيــاســي يــقــوده 
رئيس حزب »الإرادة الشعبية« قدري جميل 
المقرب من موسكو، وضمّ عند تأسيسه في 
يــولــيــو/تــمــوز 2011 نــحــو 250 مــنــدوبــا من 
مختلف المحافظات السورية، ومن »الحزب 
الــقــومــي الاجــتــمــاعــي«، و»اللجنة  الــســوري 
الــوطــنــيــة لــوحــدة الــشــيــوعــيــن الــســوريــن«، 
ومـــجـــمـــوعـــة شـــخـــصـــيـــات مــســتــقــلــة. وكــــان 
جــمــيــل قـــد أصـــــدر بــيــانــا حــــدد فــيــه مــوقــف 
وقــال  الانــتــخــابــات،  مــن  الشعبية«  »الإرادة 
إن »تــحــديــد مـــوقـــفٍ مـــن هــــذه الانــتــخــابــات 
هو شــأن ســوري داخلي بحت«. واعتبر أن 
الحالية  الانتخابات  بــن  نهائيا  علاقة  »لا 
وبن القرار 2254 والانتخابات التي ينصّ 
على  تجري  أن  المفترض  مــن  التي  عليها«، 
أســاس دستوري جديد. وأشــار البيان إلى 
إنهاء  فــي  لــن تساهم  الانتخابات  »هــذه  أن 
الأزمــة السورية لأنها لا تجري في السياق 
الــذي نص عليه قــرار مجلس الأمــن 2254«. 
وبناء على كل ذلك حمل البلاغ قرار الحزب 

بـ »عدم المشاركة لا ترشيحا ولا تصويتا«.
وســــبــــق مــــوقــــف »جـــبـــهـــة الـــتـــغـــيـــيـــر« وحــــزب 
»الإرادة الشعبية«، تصريحات للمنسق العام 
»هيئة التنسيق الوطنية« المعارضة حسن  لـ
عبد العظيم، التي تتخذ من دمشق مقراً لها، 
فــي نــهــايــة مــــــارس/آذار المـــاضـــي، أعــلــن فيها 
موقف الهيئة من الانتخابات بعدم المشاركة 
ــا، بــــل ودعــــــا لمــقــاطــعــتــهــا عـــلـــى المــســتــوى  ــهـ بـ
الــشــعــبــي. وبــــرر المــقــاطــعــة بــــأن الانــتــخــابــات 
»عــمــل اســتــبــاقــي يــقــطــع الــطــريــق عــلــى الــحــل 
ــرارات  ــ ــقـ ــ ــان جـــنـــيـــف، والـ ــيـ ــــق بـ الـــســـيـــاســـي وفـ
والقرار   ،2013 لعام   2118 فيها  بما  الدولية 
2254 لعام 2015«. وتساءل عبد العظيم »إن 
الطريقة،  بــهــذه  الانــتــخــابــات  كــانــت ستجري 
التي  الدستورية  اللجنة  تشكلت  إذا  فلماذا 
مـــن مــهــامــهــا وضـــع دســـتـــور لــلــبــلاد، وهيئة 
حكم؟«. ولفت إلى أن تشكيل اللجنة كان أمراً 

الثلاثي،  الاســم  أخــرى بعيداً عن  وتفاصيل 
وفــي حــال تــم التدقيق ولــم يتم تسجيل أي 

مؤشرات أمنية يتم إخلاء سبيل الشخص.
الداخلية  وزارة  فــي  يفيد ضابط  مــن جهته، 
نينوى  محافظتي  بـــأن  الــجــديــد«،  »الــعــربــي 
وصــــلاح الـــديـــن، مــن أكــثــر المــنــاطــق الــعــراقــيــة 
التي تعاني من هذه المشكلة، بسبب التكرار 
ــبــــط بــــمــــوروث  ــرتــ ــــي الأســــــمــــــاء، المــ ــيـــر فـ ــبـ الـــكـ
الابن  التسميات بن  اجتماعي وقبلي حــول 
والأب والــجــد. وأضـــاف أنــه تــمّ اعــتــقــال نحو 
ألـــفـــي شــخــص مــنــذ أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن الأول 
المــاضــي، بسبب تشابه الأســمــاء، قبل إطلاق 
سراح بعضهم، فيما ينتظر آخرون إجراءات 
قانونية قبل الإفراج عنهم. ويكشف أن قسما 
للتحقيق ومحاولة  »تــعــرض  المــوقــوفــن  مــن 
ــتــــزاع مــعــلــومــات مـــنـــهـــم«، فـــي إشــــــارة إلــى  انــ

تعرضهم للتعذيب.
الـــحـــديـــث عــــن الإجــــــــــراءات الـــجـــديـــدة لــحــســم 
المــلــف قــد يتطلب وقــتــا وجــديــة مــن الجهات 
المسؤولة، لا سيما أن الآلاف من ذوي الأسماء 
المتشابهة زجّــوا في السجون. وتمّ استغلال 
ــلـــف لــتــحــقــيــق مـــكـــاســـب ســيــاســيــة وحــتــى  المـ
دعائية من قبل نواب وسياسين، ومكاسب 
مــالــيــة أيــضــا بــفــعــل الــفــســاد المــســتــشــري في 
جبروا 

ُ
 ذوي الأسماء المتشابهة أ

ّ
البلاد، إذ إن

»حـــــــزب الاتـــــــحـــــــاد الاشــــــتــــــراكــــــي الــــعــــربــــي  لــــــــ
ــــراوي: »إنـــنـــا  ــــسـ ــعـ ــ ــقــــراطــــي«، أحــــمــــد الـ الــــديــــمــ
فــي الــحــزب لــم نــشــارك فــي أي انــتــخــابــات أو 
اســتــفــتــاءات مــنــذ غـــادرنـــا الــجــبــهــة الوطنية 
التقدمية في عام 1973، ترشيحا أو انتخابا، 
بعد إصرار كتلة النظام على صناعة دستور 
يثبت تفرد فئة واحدة بحكم البلاد. وكنا من 
الوطني  للتجمع  المؤسسة  الأساسية  القوى 
الديمقراطي عام 1979، الذي نادى بالتغيير 
الوطني الديمقراطي طريقا وحيداً للخلاص 

من الفردية والاستبداد«.
وأضــــاف الــعــســراوي: »فـــي مــتــابــعــة لرؤيتنا 
في الحزب ومع شركائنا في التجمع سابقا 
وفي الهيئة لاحقا، لم نرَ يوما أن الانتخابات 
أو الاســـتـــفـــتـــاءات الـــتـــي يـــقـــوم بـــهـــا الــنــظــام 
بالوطن  تــتــقــدّم  يمارسها،  الــتــي  وبالطريقة 
خطوة واحدة إلى الأمام بل تأتي تكريسا لما 
هو قائم. أما اليوم فنراها في هيئة التنسيق 

ويشدّد  الحكومة«.  بجدية  يتعلق  الموضوع 
المــطــلــك عــلــى أنـــه »لا يمكن الاســتــمــرار بعدم 
حسم الملف والاكتفاء بالوعود فقط، لا سيما 
أن المـــلـــف ألـــحـــق أضــــــراراً بـــأعـــداد كــبــيــرة من 
المواطنن«، لافتا إلى أنه »من حق الضحايا 
ــرريــــن مـــــن هــــــذا المــــلــــف أن يـــطـــالـــبـــوا  ــتــــضــ المــ
الــضــرر  بــتــعــويــض مـــــادي ومـــعـــنـــوي، إذ إن 
المواطن  أمن  الجهة المسؤولة عن  لحقهم من 
)الــــحــــكــــومــــة(«. ويــــدعــــو الـــبـــرلمـــان والـــجـــهـــات 
المــعــنــيــة إلــــى »دعــــم حــصــول الــضــحــايــا على 
: »هل القانون بوضعه 

ً
تعويضات«، متسائلا

ــادر عــلــى إحـــقـــاق الــحــق وإنــصــاف  الــحــالــي قــ
المـــواطـــنـــن؟«. يــبــدي شــكــوكــه حـــول ذلـــك »لأن 
هناك جــوانــب كثيرة مــن حقوق المــواطــن من 
لم  وغيرهم  والمعتقلن  والمغيبن  المهجرين 
يستطع البرلمان العراقي أن يضمن حقوقهم، 
مــقــصــران بحقوق  والــحــكــومــة  الــقــضــاء  وأن 
المـــواطـــنـــن، خــصــوصــا مــمــن مـــا زالـــــوا داخـــل 
السجون بسبب تشابه الأسماء. ويجب على 

حقوق المواطن أن تصان«.
ل عضو اللجنة القانونية في 

ّ
من جهته، يقل

الــبــرلمــان الــعــراقــي الــنــائــب يــحــيــى المــحــمــدي، 
مــن إمــكــانــيــة حــســم المــلــف، بــســبــب مــا يصفه 
»تشابك الجهات المسؤولة المرتبطة بالملف«.  بـ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إنــه  ويــقــول فــي حــديــثٍ لـــ
»حتى الآن لا توجد وحدة معلومات مشتركة 
المــلــف، فهناك  أو جــهــة واحــــدة تسيطر عــلــى 
مــذكــرات  وتنفذ  تعتقل  الــتــي  للجهات  تــعــدد 
القبض وهناك أيضا تشتت في المعلومات«. 
ــى أن »ذلــــــــك يـــتـــســـبـــب بــمــشــاكــل  ــ ــ ويــــلــــفــــت إلـ
المناطق  في  خصوصا  المواطنن،  مع  كبيرة 
ــن تــنــظــيــم داعــــــش، كــــون الأســـمـــاء  المــــحــــررة مـ
ــنــــاك آلاف الأســـمـــاء  ــيـــرة، وهــ ــثـ المــتــشــابــهــة كـ
المــواطــن  يثبت  أن  وإلـــى  متشابهة،  الــثــلاثــيــة 
هويته يلحقه ضرر من التوقيف والإجراءات 
الأخرى لإثبات بياناته الشخصية، وللأسف 
الــحــكــومــة لـــم تــســتــطــع حــســمــه حــتــى الآن«. 
ويعتبر أن »المــواطــن هــو ضحية عــدم حسم 
المـــلـــف، ولا أعــتــقــد أن هـــنـــاك أي تــوجــه  هــــذا 
هذا  نتيجة  المتضررين  لتعويض  للحكومة 
الملف، بل ستبقى تلك الأضرار مدرجة ضمن 
انتهاكات حــقــوق الإنــســان فــي الــعــراق، التي 
يــتــعــرّض لــهــا المـــواطـــن بــشــكــل مــبــاشــر وغير 
مباشر«. ويــؤكــد أنــه »مــا زالــت هناك حــالات 
ــاء،  ــمــ داخــــــل الـــســـجـــون نــتــيــجــة تـــشـــابـــه الأســ
الأمنية  والأجــهــزة  والقضاء  الحكومة   وعلى 

تحمّل المسؤولية«.

شكليا، وأن النظام يدفع لاستمرار الوضع لما 
هو عليه. ونــوّه عبد العظيم في تصريحات 
نقلها موقع »روسيا اليوم«، بأن هذا الموقف 
يــعــبــر عــن »هــيــئــة الــتــنــســيــق الــوطــنــيــة« وعــن 
»الــجــبــهــة الــوطــنــيــة الــديــمــقــراطــيــة« )جــــود(، 
وتلك الأخيرة عرقل النظام انعقاد مؤتمرها 

التأسيسي في دمشق. 
ــع مــقــاطــعــة المــعــارضــة الــداخــلــيــة  وحـــول دوافــ
لـــلانـــتـــخـــابـــات، قــــال عــضــو هــيــئــة الــتــفــاوض 
الــعــلــيــا والــلــجــنــة الــدســتــوريــة والأمــــن الــعــام 

على دفع مبالغ كبيرة للتخلص من التبعات 
ــة والإجــــــــــــــراءات الـــقـــضـــائـــيـــة غــيــر  ــيـ ــونـ ــانـ ــقـ الـ

مضمونة النتائج.
وحول مسار الملف، يعتبر عضو لجنة الأمن 
في البرلمان السابق، حامد المطلك، وهو أحد 
أن »الملف  الــعــراق،  الأنــبــار، غــربــي  سياسيي 
الحقيقية  وإرادتها  الحكومة  بجدية  متعلق 
بحسمه، وألا تكتفي بالوعود فقط«. ويشير 
»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، إلـــــى أن  فــــي حــــديــــثٍ لــــ
البلد،  في  التنفيذية  الجهة  تمثل  »الحكومة 
واللجان  القضاء  على  تفرض  أن  وتستطيع 
المــلــف، إذا أرادت أن  الأمــنــيــة إجــــراءات حسم 
تــنــفــذ المـــوضـــوع بــجــديــة وبــشــكــل صــحــيــح«. 
ويضيف أنه »من الممكن أن يتم تشكيل لجان 
خـــاصـــة تــشــتــرك بــهــا كـــل الـــجـــهـــات الأمــنــيــة: 
الاستخبارات والأمن واستخبارات الداخلية 
والأطــراف الأخرى لمتابعة وحسم الملف، لكن 

الوطنية خطوة تراجعية عن الحل السياسي 
وقفزة  لــه،  تدميرية  وخــطــوة  بــل  التفاوضي 
ــة  ــيـ ــفـــاوضـ ــتـ ــة الــــســــيــــاســــيــــة الـ ــيـ ــلـ ــمـ ــعـ فـــــــوق الـ
الانتقالي،  الحكم  )هيئة  الأربعة  بمحاورها 
الانــتــخــابــيــة،  العملية  الــدســتــوريــة،  العملية 
الأمن ومكافحة الإرهاب( المستندة إلى بيان 
جنيف لعام 2012 وكل القرارات الدولية ذات 
الــصــلــة بــالمــســألــة الــســوريــة، خــصــوصــا منها 
القرارين الدولين 2013/2118 و2015/2254، 
وحـــتـــى فــــوق مـــخـــرجـــات مـــا ســمــي بــمــؤتــمــر 
سوتشي(  )مؤتمر  السوري  الوطني  الحوار 
الــذي شــارك بــه النظام وأيــد مخرجاته، ولم 
تــشــارك بــه هيئة الــتــفــاوض الــســوريــة لكنها 
ــع مـــخـــرجـــاتـــه«. ونـــــوّه  تــفــاعــلــت ايـــجـــابـــيـــا مــ
الــعــســراوي إلـــى أنـــه »عــنــدمــا يــكــون الحديث 
أين تأتي هذه  عن شرعية الانتخابات، فمن 
الآمنة  المؤسسات  نفتقد  دمنا  مــا  الشرعية، 

والمحايدة التي تديرها؟«.

دماء في الخرطوم

من  عـــدداً  مخلفة  لــلــدمــوع،  المسيلة  والقنابل 
الإصابات بعضها خطير، وارتقاء شهيدين«. 
وشـــددت على ضـــرورة »حــل لجنة التحقيق 
أولــيــاء  فيها  يمثل  لجنة  وتشكيل  السابقة، 
الدم بالطريقة التي تطالب بها أسر الشهداء، 
 الاعتصام 

ّ
لتقديم المتسببن في مجزرة فض

لــلــمــحــاســبــة«. وفــــي ديــســمــبــر/كــانــون الأول 
2019، شكل حمدوك لجنة مستقلة للتحقيق 
في فض الاعتصام وغيره من الانتهاكات في 
الــثــوار، ومنحها فرصة 3 أشهر لتقديم  حق 
تقريرها النهائي. لكن اللجنة، التي يرأسها 
المحامي نبيل أديب، طلبت التمديد لها أكثر 
أديــب  مـــرة. ونقلت تقارير صحافية عــن  مــن 
قوله، قبل أيام، إن لجنته قاربت على إصدار 
الشخصيات  كــل  استدعت  أن  بعد  تقريرها 
المطلوب منها تقديم ما لديها من معلومات، 
وآخرهم رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح 

البرهان، الأسبوع الماضي.
العظيم،  السياسي شوقي عبد  المحلل  ورأى 
فــض  ذكـــــــرى  فــــي  الأول  أمــــــس  حــــــدث  مــــا  أن 
الاعـــتـــصـــام ســـتـــكـــون لــــه تـــداعـــيـــات خــطــيــرة، 
وسيؤدي إلى زيادة إرباك المشهد السياسي 
 منذ أشــهــر. ونــوه إلــى أن أكبر 

ً
المرتبك أصــلا

للوقائع هو  العكسية  الارتـــدادات  دليل على 
البيان الذي أصدره حمدوك وما جاء فيه من 
عــبــارات تــديــن بــشــدة الأحــــداث، ودعــوتــه إلى 
تصحيح مسار الشراكة بن جميع الأطراف، 
وكذلك للبيانات الصادرة من أحزاب مشاركة 
ــاف عـــبـــد الـــعـــظـــيـــم، فــي  ــ ــ فــــي الـــحـــكـــومـــة. وأضـ
»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، أن الـــحـــدث  ـــ تـــصـــريـــح لـ
ســيُــفــقــد الــحــكــومــة ثــقــة الــــشــــارع فــيــهــا، ولــو 
تكررت مثل هذه الأمور فإن ذلك سيكون أكبر 
مؤشر على »هــدم المعبد على الجميع«. ولم 
الــنــار على  يستبعد وجــود تخطيط لإطــلاق 

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

أعــاد سقوط قتيلن و16 جريحا، 
بالرصاص خلال إحياء سودانين 
ذكــــــــــرى مــــــجــــــزرة فــــــض اعــــتــــصــــام 
محيط قــيــادة الــجــيــش فــي الــخــرطــوم، مساء 
الـــواجـــهـــة، قضية  إلـــى  الـــثـــلاثـــاء،  أمـــس الأول 
إعادة هيكلة القوات المسلحة وأجهزة العدل، 
فيما حاول الجيش التهرب من المسؤولية، إذ 
سحب بيانا كــان أصـــدره وقــدم فيه اعــتــذاره 
ــقـــوط قــتــلــى  ــــى أن سـ عـــمـــا حـــصـــل، مـــشـــيـــراً إلـ

وجرحى جاء بعد مغادرة المحتجن المكان.
وشيّع مئات السودانين، أمس الأربعاء، أحد 
العامة  الــقــيــادة  أحـــداث محيط  فــي  القتيلن 
لــلــجــيــش فـــي الـــخـــرطـــوم. وهـــتـــف المــشــيــعــون 
»ثــوار ح نكمل المــشــوار«، و»يــا عسكر ما في 
حــصــانــة«. وكــــان آلاف الــســودانــيــن أحــيــوا، 
الـــثـــلاثـــاء المــــاضــــي، الــــذكــــرى الـــثـــانـــيـــة لــفــض 
وقعت  التي  العامة،  القيادة  اعتصام محيط 
في يونيو/حزيران من عام 2019، وتصادف 
29 رمضان، وأدت إلى سقوط عشرات القتلى. 
لقتلى  القصاص  بسرعة  المحتجون  وطالب 
عــمــلــيــة الـــفـــض، واســـتـــنـــكـــروا بــــطء عــمــلــيــات 
الــتــحــقــيــق، وشــــــــددوا عـــلـــى ضـــــــرورة تــقــديــم 

المتورطن للعدالة.
أن شخصن  الــســودان  أطــبــاء  وأعلنت لجنة 
قــتــلا وأصــيــب 16، أمـــس الأول، خـــلال إحــيــاء 
ذكرى الفض. وذكرت، في بيان على صفحتها 
فـــي »فــيــســبــوك«، أن »الــحــكــومــة وكــعــادتــهــا، 
ــــود الـــثـــوار فـــي مــنــطــقــة فض  لـــم تــتــحــمــل وجـ
الاعـــتـــصـــام، طـــالمـــا أن هــــذا الـــوجـــود ســيــذكّــر 
العدلية  الجهات  ويحث  بالمجرمن،  الــنــاس 
عـــلـــى تـــســـريـــع إجـــــــــراءات المـــحـــاســـبـــة، لــتــقــوم 
الحي  الــســلاح  مستخدمة  الــثــوار  بمهاجمة 

المتظاهرين السلمين، مبينا أنه لو كان ذلك 
صحيحا فإن المخطط قد حقق تماما أهدافه 
في إرباك المشهد السياسي وضرب العلاقات 
الشارع  وتحشيد  الانتقالية،  السلطة  داخــل 
ــد الـــســـلـــطـــة. ورجــــــح أن يــبــقــى الأمــــــر فــي  ضــ
النهاية فــي إطــار الــخــلافــات والــتــوتــرات، ولا 
العسكر  الشراكة بن  إلى مرحلة فض  يصل 
الانتقالية  المرحلة  لطبيعة  إدراكــا  والمدنين، 

والمخاطر التي ستواجهها.
ــال الــقــيــادي فــي »قــــوى الــحــريــة  مــن جــهــتــه، قـ

والتغيير«، مدني عباس مدني، إن ما حدث 
فـــي ذكـــــرى فـــض الاعـــتـــصـــام تــأكــيــد عــلــى أن 
أهداف الثورة السودانية لا تزال بعيدة المنال، 
ــزال كــذلــك الــحــلــم بـــإصـــلاح المــؤســســات  ولا يــ
العسكرية أيضا بعيد المنال، خصوصا أن ما 
حــدث تم مع مشاركن سلمين وفــي محيط 
قـــيـــادة الــجــيــش. وطـــالـــب مـــدنـــي، فـــي حــديــث 
مـــع »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، الــجــهــاز الــتــنــفــيــذي 
فـــي الــســلــطــة، بــالــكــشــف الــعــاجــل عـــن الــجــنــاة 
كمعالجة ذات بعد عدلي. ودعا مدني، الذي 

عمل مــن قبل وزيـــراً للصناعة والــتــجــارة في 
الحكومة الأولــى لحمدوك، إلــى إعــادة النظر 
ــة بــــن الـــعـــســـكـــريـــن و»الـــحـــريـــة  ــراكــ فــــي الــــشــ
والــتــغــيــيــر«، لأن مــا جــرى خــلال نحو عامن 
هــو محل تــســاؤل عميق، مشيراً إلــى أنــه في 
الشراكة  النظر ومراجعة  إعــادة  لم تتم  حــال 
ذلك  فــإن  الصحيح،  الطريق  فــي  وتوجيهها 

سيقود لتكريس شمولية جديدة.
ــقـــومـــي«، و»المـــؤتـــمـــر  ــة الـ ــ ــزاب »الأمــ ــ ــــت أحــ ودعـ
الــــســــودانــــي«، و»الـــبـــعـــث الــعــربــي الاشــتــراكــي 

الأصل«، المنضوية ضمن »قوى إعلان الحرية 
إلى  متفرقة،  بيانات  فــي  الــحــاكــم،  والتغيير« 
ــادة هــيــكــلــة الأجـــهـــزة الأمــنــيــة. وقــــال حــزب  ــ إعـ
»الأمــة القومي«، أمــس الأربــعــاء، إن »مــا حدث 
يوجب ضرورة هيكلة الأجهزة الأمنية وإعادة 
على  تحافظ  الــذي يجعلها  بالشكل  تأهيلها 
الــحــقــوق والــحــريــات الــعــامــة«. وقـــرر »المؤتمر 
الـــســـودانـــي« ســحــب رئــيــســه عــمــر الــدقــيــر من 
ــاء الـــــــذي يـــتـــرأســـه  ــركــ ــشــ ــة مـــجـــلـــس الــ ــويـ عـــضـ
البرهان، ويضم 29 عضواً من المكون العسكري 

والحركات  والتغيير«،  الحرية  إعــلان  و»قــوى 
المسلحة الموقعة على اتفاق السلام. من جهته، 
حمّل »البعث العربي الاشتراكي الأصــل«، في 
بــيــان، »الــســلــطــة بــكــامــل هــيــئــاتــهــا الانــتــقــالــيــة 
مــســؤولــيــة الــكــشــف عـــن الـــجـــنـــاة وتــقــديــمــهــم 
بشكل عاجل للعدالة«، مؤكداً »ضرورة إعادة 

هيكلة القوات المسلحة والأجهزة العدلية«.
وكان حمدوك قد وصف ما حصل بأنه جريمة 
مــكــتــمــلــة الأركـــــــان، اســتــخــدم فــيــهــا الــرصــاص 
الحي ضد متظاهرين سلمين، مؤكداً أن ذلك 

الــســكــوت عليه مطلقا، ولــن يتم  أمــر لا يمكن 
السكوت عليه أو تجاهله. وقال، في بيان عقب 
اجــتــمــاع تــرأســه مــع عــدد مــن الــــوزراء والــقــادة 
ــــدث، إن »الــحــكــومــة  الأمـــنـــيـــن، لمــنــاقــشــة مـــا حـ
أهــداف  تحقيق  مسؤولية  تحملت  الانتقالية 
الـــعـــدالـــة، وأن تسعى  الــــثــــورة، وعــلــى رأســـهـــا 
لــحــمــايــة الــــدم الـــســـودانـــي فـــي كـــل مــنــطــقــة من 
أرض الــوطــن، وهــذه أمــانــة نحملها أمــام الله 
ــــن«. وأشـــــــار إلـــــى أن »بــــطء  ــــوطــ ــعـــب والــ والـــشـ
أجـــهـــزة الـــعـــدالـــة فـــي كــشــف الـــجـــرائـــم وتــقــديــم 

المــجــرمــن لــلــمــحــاكــمــات صـــار أمــــراً يــدعــو إلــى 
القلق«، داعيا إلى »مراجعة عميقة لمناهجها 
ديسمبر/ ثــورة  لقيم  انتصاراً  عملها  وطــرق 

الــوزراء  كانون الأول المجيدة«. وتعهد رئيس 
مكوناتها  لجميع  عاجلة  للقاءات  »بالدعوة 
أنه  إلــى  منوها  المسار وتصحيحه«،  لمراجعة 
اجــتــمــع بـــــوزراء الــداخــلــيــة والـــدفـــاع والإعــــلام 
ــهـــاز المــــخــــابــــرات الـــعـــامـــة والـــنـــائـــب  ومــــديــــر جـ
الــعــام ووالــــي الــخــرطــوم، وطــلــب منهم إكــمــال 
تــحــريــاتــهــم، وتــســريــع الــتــحــقــيــق فــيــمــا حــدث 
لتسليم المطلوبن للعدالة بصورة فورية ومن 
دون إبــطــاء. فــي هــذا الــوقــت، تــراجــع الجيش 
الـــســـودانـــي عـــن بـــيـــان نـــشـــره عــلــى صفحته 
أبــدى فيه  المــاضــي،  الثلاثاء  على »فيسبوك« 
اعتذاره عن الأحداث، وأكد فيه أنه »لم تصدر 
لــلــقــوات الـــتـــي تــحــمــي محيط  أي تــعــلــيــمــات 
الــقــيــادة الــعــامــة بــاســتــخــدام الــذخــيــرة تجاه 
المــواطــنــن«. وذكـــر الجيش، فــي بــيــان جديد، 
أنــــه شــكّــل لــجــنــة تــحــقــيــق لمــعــرفــة المتسببن 
فــي هـــذه الأحـــــداث، مــؤكــداً اســتــعــداد الــقــوات 
العدلية  الجهات  مع  التام  للتعاون  المسلحة 
وتعهد  الحقائق.  إلــى  للوصول  والقانونية 
بتقديم كل من يثبت تورطه في هذه الأحداث 
ــاول الــجــيــش تــبــرئــة نــفــســه من  ــ لــلــعــدالــة. وحـ
ــقـــوط الــقــتــلــى والــــجــــرحــــى، مـــوضـــحـــا، فــي  سـ
البيان، أن »إحــيــاء ذكــرى فض الاعتصام تم 
المــشــاركــن  مــغــادرة  وأثــنــاء  سلمية،  بطريقة 
للمكان وقعت أحداث مؤسفة راح ضحيتها 
شــهــيــديــن وعــــــدد مــــن الــــجــــرحــــى«. وطــالــبــت 
السلطات  الــخــرطــوم،  فــي  الأميركية  السفارة 
الجناة  و»تقديم  تحقيق  بإجراء  السودانية، 
إلى العدالة«. وقالت، في بيان أمس الأربعاء، 
إن »الـــولايـــات المــتــحــدة تــعــرب عــن صدمتها 
خلال  الأرواح  في  الخسائر  إزاء  وانزعاجها 
تــظــاهــرات قــرب مقر الــقــيــادة الــعــامــة للقوات 
المسلحة السودانية. ندين استخدام الذخيرة 

الحية ضد المتظاهرين السلمين«.

ستجري الانتخابات الرئاسية في 26 مايو )فرانس برس(

)Getty( عانت نينوى من تشابه الأسماء

حاول الجيش تبرئة نفسه من سقوط القتلى والجرحى )محمود حجاج/الأناضول(

من المتوقع أن يكون لفض ذكرى اعتصام محيط قيادة الجيش السوداني في الخرطوم، 
أمس الأول، تداعيات على العلاقة بين السلطة والشعب، وإلى زيادة ارتباك المشهد السياسي 
في البلاد، خصوصاً مع تزايد حدة المطالبات بإعادة هيكلة القوات المسلحة، التي حاولت 

التبرؤ من عملية الفض، مؤكدة استعدادها للتعاون التام مع الجهات العدلية والقانونية 
للوصول للحقائق. كما كثرت الانتقادات لبطء أجهزة العدالة في كشف الجرائم ومحاسبة 

مرتكبيها، وهو أمر وصفه رئيس الحكومة عبد الله حمدوك بالمقلق
الحدث

سقوط قتيلين بفض اعتصام 
يحيي الانتقادات للعسكر

طالبت السفارة 
الأميركية بتقديم 
الجناة إلى العدالة

محلل سياسي: 
الحدث سيُفقد الحكومة 

ثقة الشارع فيها

عبد العظيم: الانتخابات 
تقطع الطريق 

على الحل السياسي

الكثير من مذكرات 
الاعتقال الصادرة استُغلت 

لأغراض سياسية

تقاطع المعارضة 
السورية الداخلية 
الانتخابات الرئاسية 

المقررة في 26 مايو/
أيار الحالي، لكن من غير 

المتوقع أن يكون هناك 
تبعات لموقفها، بسبب 

ضعفها التمثيلي

يحتلّ ملف »تشابه 
الأسماء« حيزّاً كبيراً في 

الساحة السياسية العراقية، 
في ظلّ تعدّد ضحاياه 
المسجونين وإهمالهم

الأربعاء،  أمس  بيان  في  إدريس،  الهادي  الثورية«  »الجبهة  رئيس  طالب 
بتقديم المتورطين في فض الاحتجاج إلى العدالة، مشدداً على »أهمية 
الحقوق.  عــن  السلمي«  التعبير 
الثورة  مبادئ  أهم  »كانت  وقــال: 
الحرية والعدالة والسلام«، مضيفاً 
ومن  قضية،  الشهداء  ــر  »لأس أن 
استشهاد  بذكرى  الاحتفال  حقها 
حقها  مـــن  وكـــذلـــك  ــا،  ــه ــائ ــن أب
وتقديم  العدالة  بتسريع  المطالبة 
الجناة للعدالة«. وأكد أن »الجبهة 
تثبت  التي  الجهود  كل  ستدعم 

حقوق أسر الشهداء«.

دعوة لتحقيق العدالة

تقرير متابعة

Thursday 13 May 2021 Thursday 13 May 2021
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سياسة

  شرق
      غرب

الجيش النيجيري يصد 
هجوماً لـ»بوكو حرام«

تــصــدى الــجــيــش الــنــيــجــيــري، أول 
الــثــلاثــاء، لمحاولة توغل  مــن أمــس 
مــقــاتــلــن مــن جــمــاعــة بــوكــو حــرام 
فــي بــلــدة مــايــدوغــوري فــي شمال 
شـــرق الـــبـــلاد، مــا أســفــر عــن مقتل 

خمسة مسلحن. 
ــلــــحــــون عــــلــــى مــن  ــم مــــســ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ واقـ
شـــــــاحـــــــنـــــــات صــــــغــــــيــــــرة مــــــــــــزودة 
بــرشــاشــات وعــلــى دراجــــات نــاريــة 
بــولــو، وهـــي منطقة في  جـــيـــداري 
ضـــواحـــي مـــايـــدوغـــوري، عــاصــمــة 
ــنـــوداً من  أن جـ إلا  بــــورنــــو،  ــة  ــ ولايـ
قـــاعـــدة عــســكــريــة قــريــبــة تــدخــلــوا 

ومنعوا دخول المسلحن. 
)فرانس برس( 

الأمم المتحدة تمدد 
مهمتها في أبيي 

وافــق مجلس الأمــن الدولي، أمس 
ــرار  ــاء، بــــالإجــــمــــاع عـــلـــى قــ ــ ــعــ ــ الأربــ
يــمــدد حــتــى 15 نــوفــمــبــر/ تشرين 
الــثــانــي مــهــمــة بــعــثــتــه لــلــســلام في 
اتفاق  عقد  في  فشل  بعدما  أبيي، 
بـــن الـــســـودان وجـــنـــوب الـــســـودان 
بـــشـــأن هـــــذه المـــنـــطـــقـــة الـــحـــدوديـــة 
والــنــفــطــيــة المـــتـــنـــازع عــلــيــهــا كـــان 
ســيــســمــح بــإنــهــاء المــهــمــة. ويــنــص 
ــقـــرار عــلــى الــحــفــاظ عــلــى الــعــدد  الـ
والشرطة  الجيش  لأفـــراد  الــحــالــي 
المــشــاركــن فــي قــوة الأمـــم المتحدة 
الأمنية الموقتة لأبيي )يونيسفا(، 
جــنــدي  آلاف  أربــــعــــة  حــــوالــــى  أي 

لحفظ السلام. 
)فرانس برس(

فنزويلا: غوايدو يدعو 
لحوار وطني

الفنزويلية  المعارضة  اقترح زعيم 
خوان غوايدو، المعترف به كرئيس 
ــا فــيــهــا  بــــلــــداً بــــمــ مــــوقــــت مـــــن 58 
الـــولايـــات المــتــحــدة، أول مــن أمــس 
الثلاثاء، إجراء مفاوضات جديدة 
نـــيـــكـــولاس  ــيـــــس  ــ ــرئـ ــ الـ إدارة  ــع  ــ مــ
موعد  »بتحديد  مطالبا  مـــادورو، 
ــتــــخــــابــــات حـــــــرة« مـــقـــابـــل رفـــع  لانــ
مـــــــادورو، مــســاء  الـــعـــقـــوبـــات. ورد 
الـــثـــلاثـــاء، بــتــأكــيــد انــفــتــاحــه على 
مــفــاوضــات، لــكــنــه وجـــه انــتــقــادات 

حادة لخصمه.
)فرانس برس(

تعز ــ زكريا الكمالي

طوى المبعوث الأممي مارتن غريفيث، مساء 
أمـــس الأربـــعـــاء، مــشــوار 3 ســنــوات مــن عمله 
اليمني، وذلــك بتقديم آخــر إحاطة  في الملف 
ــي، فـــي جلسة  ــدولــ ــن الــ ــ ــام مــجــلــس الأمـ ــ ــه أمـ لـ
ركزت بالدرجة الأولى على تطورات الهجوم 
ــأرب  الـــعـــســـكـــري لــلــحــوثــيــن عـــلـــى مـــديـــنـــة مــ
النفطية، وتداعياته الإنسانية على تجمعات 
ــــادر دبـــلـــومـــاســـيـــة  ــــصـ ــــت مـ ــالـ ــ ــــن. وقـ ــــازحـ ــنـ ــ الـ
ــربـــي الـــجـــديـــد« إن الأمــــم  ــعـ »الـ ـــ وســـيـــاســـيـــة لـ
المتحدة تعكف على تعين مبعوث جديد إلى 
اليمن، بالتزامن مع أنباء عن تعين غريفيث 
 لــلأمــم المــتــحــدة لــلــشــؤون الإنــســانــيــة، 

ً
وكـــيـــلا

خلفا لمارك لوكوك. وسيكون غريفيث خامس 
بـــريـــطـــانـــي عـــلـــى الــــتــــوالــــي يـــشـــغـــل مــنــصــب 
ــم المـــتـــحـــدة لمــكــتــب  ــــن الــــعــــام لـــلأمـ ــيـــل الأمــ وكـ
 .2007 عــام  منذ  الإنسانية  الــشــؤون  تنسيق 
ــاء تعيينه فــي مــرحــلــة تــعــانــي فــيــه الأمــم  وجـ
المتحدة من نقص في المساعدات الخارجية، 

خصوصا من بريطانيا. وهــو ما دفــع مدير 
»المجلس النرويجي للاجئن« في بريطانيا، 
مارتن هارتبرغ، إلى الإعــلان الشهر الماضي 
أن »الــتــخــفــيــضــات الــهــائــلــة فـــي المـــســـاعـــدات 
ستضرب المجتمعات الأكثر ضعفا في العالم 
بقوة مميتة«. وتحاول الأمم المتحدة تجنب 
مــجــاعــة تــلــوح فــي الأفـــق فــي الــيــمــن وجــنــوب 
ــالــــي شــــــرق نـــيـــجـــيـــريـــا مــع  ــمــ الــــــســــــودان وشــ
تقديم المــســاعــدات فــي مناطق صــراع أخــرى، 
وميانمار  والــصــومــال  وليبيا  ســوريــة  مــثــل 

وأفغانستان ومالي وتيغراي في إثيوبيا.
الــــتــــي  الأخــــــــيــــــــرة  المـــــــحـــــــادثـــــــات  أن  ويـــــــبـــــــدو 
المــاضــيــة، فشلت  الأيــــام  مــســقــط،  احتضنتها 
الحل  بمبادرة  بالقبول  الحوثين  إقناع  في 
البري  الهجوم  وقــف  أو  والأممية  السعودية 
على مدينة مــأرب. وهــي التي كانت المسمار 
ــح فـــي مــســيــرة غــريــفــيــث،  ــ الأخـــيـــر عــلــى الأرجـ
الذي أشهر ما يشبه راية الاستسلام، وأعلن 
في آخــر بيان صحافي لــه، في 5 مايو/ أيار 
الحالي، أن تحركاته »ليست في المكان الذي 
يود أن نكون فيه«. وكشف غريفيث حينها أن 
النقاشات حول الإعلان المشترك لوقف إطلاق 
النار، والتي استمرت لما يزيد عن عام كامل 
»لــم تتوصل إلــى اتــفــاق مــع استمرار الحرب 
بــــلا هــــــــوادة، وتــســبــبــهــا فــــي مـــعـــانـــاة هــائــلــة 
للمدنين«. ولم يلقِ المسؤولية على أي طرف.
ــه تــــم تــقــويــض  ــ وأكــــــــدت تـــقـــاريـــر دولــــيــــة أنــ
جــهــود غــريــفــيــث فـــي المــلــف الــيــمــنــي بسبب 
رفــــض الــحــوثــيــن مــقــابــلــتــه فـــي الــعــاصــمــة 
 عــن تــراجــع دوره 

ً
الــعُــمــانــيــة مــســقــط، فــضــلا

الــرئــيــس الأمــيــركــي جو  عندما قـــررت إدارة 

حشدته له بلاده في مجلس الأمن. واعتبر 
غريفيث أن الخطوط العريضة لحل الأزمة 
هي »إنهاء القتال، وسحب القوات وتسليم 
الأســـلـــحـــة الــثــقــيــلــة فـــي المــــواقــــع الــرئــيــســيــة، 
تتسم  الاتــفــاق على تشكيل حكومة  بمعية 
بينها  فيما  الأطــــراف  وتــجــمــع  بالشمولية 

بــايــدن الــقــيــام بـــدور أكــثــر نشاطا فــي الملف 
اليمني، من خلال تعين مبعوثها الخاص 
تيموثي ليندركينغ. وغريفيث هو الوسيط 
المعقدة،  اليمنية  الأزمـــة  فــي  الثالث  الأمــمــي 
وتــم تعيينه فــي 16 فــبــرايــر/ شــبــاط 2018، 
خــلــفــا لــلــمــبــعــوثــن المـــوريـــتـــانـــي إســمــاعــيــل 
ولد الشيخ أحمد، والمغربي جمال بن عمر. 
وعــلــى مــــدار 3 ســـنـــوات، أخــفــق الــبــريــطــانــي 
بالمبادرة  النزاع  أطــراف  إقناع  في  غريفيث 
الــتــي طــرحــهــا قــبــل عـــام، وتــنــص عــلــى وقــف 
واقتصادية  إنسانية  وتدابير  النار  إطــلاق 
قـــبـــل الانــــتــــقــــال إلـــــى الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة، 
رغــــم خــبــرتــه الـــواســـعـــة فـــي حـــل الـــنـــزاعـــات 
 عن الدعم الــدولــي الذي 

ً
والــتــفــاوض، فضلا

الــســلام«. لكنه  تــوافــق فــي الآراء لبناء  على 
إلــــى نتيجة  الـــتـــوصـــل  المـــقـــابـــل أن  فـــي  أكــــد 
لــلــمــفــاوضــات »يــســتــدعــي التحلي  نــاجــحــة 

بالصبر والاجتهاد وحسن النية«.
ــا غــريــفــيــث  ــاهـ ــتــــي قـــضـ وشــــهــــدت الــــفــــتــــرة الــ
الحلول مع  جــولات مكوكية واسعة لمناقشة 
ــراع الــداخــلــيــة والــلاعــبــن  كــافــة أطـــــراف الـــصـ
لــلــمــرة الأولــــــى في  الإقــلــيــمــيــن. وزار إيــــــران 
فــبــرايــر/شــبــاط المـــاضـــي، لمــطــالــبــتــهــا بــإقــنــاع 
حــلــفــائــهــا الــحــوثــيــن بــالانــخــراط فــي عملية 
الــســلام. وحــقــق نــتــائــج تمثلت فــي الإشـــراف 
أوقــف  الــذي  اتــفــاق استوكهولم،  على توقيع 
ــام 2018، وكــذلــك  ــــر عـ مــعــركــة الــحــديــدة أواخـ
الإشراف على أكبر صفقة لتبادل الأسرى بن 
تشرين  أكتوبر/  منتصف  في  الــنــزاع  طرفي 
الأول المـــاضـــي، والـــتـــي تـــم بــمــوجــبــهــا تــبــادل 
وامــتــاز غريفيث  الجانبن.  مــن  أســيــراً   1056
بــأنــه كــان يميل لــإنــصــات لكل الــلاعــبــن في 
الساحة اليمنية واستكشاف مدى حضورهم 
اللذين حصرا  لسلفيه  الــطــاولــة، خلافا  على 
الحكومة  فــي فاعلن هما  المـــشـــاورات  مــســار 

الشرعية وجماعة الحوثين فقط.
واعــتــبــر الــبــاحــث الــيــمــنــي، مصطفى نــاجــي، 
في تغريدة على »تويتر«، أن تغيير غريفيث 
ــــدر  ــــؤدي إلــــــى »هـ ــيـ ــ ــد، لأنــــــه سـ ــيــ ــر جــ ــيـ أمــــــر غـ
وإضاعة كل الجهود السابقة وحذف الذاكرة 
الــدبــلــومــاســيــة ومـــواقـــف أطــــراف المـــشـــاورات. 
ــا لـــطـــي صــفــحــة  ــداً أيــــضــ ــيــ ــكـــون جــ ــيـ لـــكـــنـــه سـ
تمكنت  إذا  الــبــريــطــانــي، خصوصا  المــبــعــوث 
الشرعية مــن إعـــادة المــرجــعــيــات مــرتــكــزاً لأي 

عملية بناء سلام في اليمن«.

الانتخابات 
الرئاسية الإيرانية

أزمات الحزب 
الجمهوري

مرشح  ليكون  للانتخابات،  الترشح  رئيسي 
التيار المحافظ. كما أن هناك أنباء يتم تداولها 
فـــي الأوســـــــاط الــســيــاســيــة الإيــــرانــــيــــة، تــرجــح 
احتمال ترشح الرئيس السابق للبرلمان علي 
لاريجاني. وعلى الضفة الإصلاحية، لا أنباء 
للانتخابات،  النهائي  التيار  مرشح  عن  بعد 
إذ »لم يتفق الإصلاحيون بعد على مرشح«، 
كــــمــــا قــــــــال الـــــقـــــيـــــادي الإصـــــــلاحـــــــي مــــعــــروف 
صــمــدي، عضو مؤسسة »صــنــاعــة الإجــمــاع« 
الإصلاحية، التي تشكلت خلال يناير/كانون 
الثاني الماضي. والمؤسسة هي المظلة الشاملة 
لجميع الــتــيــارات والأحـــــزاب الإصــلاحــيــة في 
إيــران. وأضــاف صمدي، نائب رئيس »مجمع 
»العربي الجديد«، إن  البرلمانين السابقن«، لـ
»الإصلاحين لم يتوصلوا إلى نتيجة نهائية 

بعد بشأن مرشحهم النهائي«.
وبعد تسجيله ترشحه للانتخابات الرئاسية 
الـ13، وجّه أحمدي نجاد، في مؤتمر صحافي، 
انــتــقــادات لــوضــع الــبــلاد وإدارتـــهـــا. وقـــال إن 

أيا منهم، غير أن وكالة »رويترز«  لم يسمّ 
كشفت سابقا أن من بن هؤلاء، السيناتور 
ــدج،  ــ ــ ــوم ريـ ــ ــ ــيـــا، تـ ــفـــانـ ــلـ الــــســــابــــق عـــــن بـــنـــسـ
جيرسي،  نيو  عــن  السابقة  والــســيــنــاتــورة 
ــرة  ــ ــــود ويـــتـــمـــان، وأيــــضــــا وزيـ كــريــســتــن تـ
والــنــواب  بيترز،  إي  مــاري  السابقة،  النقل 
بنسلفانيا،  عــن  دينت  تشارلي  السابقن، 
وريــد  فيرجينيا،  عــن  كومستوك  وبــاربــارا 
ريبل عن ويسكونسن وميكي إدواردز عن 

أوكلاهوما.
وتزامنت الخطوة مع توجه زعماء الحزب 
ــــواب، أمـــس  ــنــ ــ الـــجـــمـــهـــوري فــــي مـــجـــلـــس الــ
الجمهوري  المؤتمر  رئيسة  لطرد  الأربعاء، 
لــيــز تشيني،  الــنــائــبــة  الـــنـــواب،  فــي مجلس 
من صفوفهم، بسبب انتقاداتها الصريحة 
لــــتــــرامــــب. ولــــــم تـــكـــن لـــيـــز تـــشـــيـــنـــي مـــجـــرد 
عـــابـــرة فـــي صـــفـــوف الـــحـــزب الــجــمــهــوري، 
ديك  الأسبق  الرئيس  نائب  والدها  بسبب 
بل تمكنت من ترسيخ قوتها في  تشيني، 
لكن   .2016 لعام  الانتخابية  الاستحقاقات 
ــام قـــوة تــرامــب.  صــعــودهــا بـــدأ يــضــعــف أمــ
ــن إصـــــــدار مــوقــف   إحـــجـــامـــهـــا عــ

ّ
وفـــــي ظـــــل

ــن مــجــلــس  ــ ــا مـ ــ ــردهـ ــ ــي قـــضـــيـــة طـ ــ ــدّد فـ ــ ــحـ ــ مـ
تـــرامـــب على  تــأثــيــر  إدراك  يُــمــكــن  الـــنـــواب، 
القواعد الجمهورية، بما حصل في مقهى 
محلي في بلدة جيليت الصغيرة في ولاية 
وايومنغ، البالغة الأهمية في إنتاج الفحم، 
تحدث  المقهى  فــي  تشيني.  إليها  وتنتمي 
تشيني  دعـــم  وقـــف  معلنن  رجـــال،  خمسة 
أحــدهــم:  تــرامــب«. وقـــال  »بــعــد معارضتها 
لضميرها  وفــقــا  للتصويت  ننتخبها  »لــم 

طهران ــ صابر غل عنبري

فـــــي الـــــيـــــوم الــــثــــانــــي مـــــن فــــتــــح بــــاب 
للانتخابات  الــتــرشــح  طــلــبــات  تلقي 
الــرئــاســيــة الإيــرانــيــة، المــقــررة فــي 18 
المــقــبــل، توجهت شخصيات  يــونــيــو/حــزيــران 
الداخلية وسط  إلــى مقر وزارة  بــارزة  إيرانية 
انــتــهــاء  طــهــران لتسجيل تــرشــيــحــاتــهــم، قــبــل 
التي  الشخصيات  وأهـــم  المــقــبــل.  السبت  المـــدة 
ــاء،  ــعــ ســجــلــت أســـمـــاءهـــا رســـمـــيـــا، أمــــس الأربــ
الــرئــيــس الإيـــرانـــي الــســابــق مــحــمــود أحــمــدي 
نــجــاد، ونــائــب رئــيــس الــبــرلمــان الإيــرانــي أمير 
النفط  ــر  ــ حــســن قــاضــي زادة هــاشــمــي، ووزيـ
»فيلق القدس«  السابق، المساعد الاقتصادي لـ
الــــذراع الــخــارجــيــة لــلــحــرس الــثــوري الإيــرانــي 
السياسين  التيارين  أن  غير  قاسمي.  رستم 
يقدما  لــم  والمــحــافــظ،  الإصــلاحــي  الرئيسين، 
أنــبــاء  الــنــهــائــي، فيما راجـــت  بــعــد مرشحهما 
تؤكد اعتزام رئيس السلطة القضائية إبراهيم 

واشنطن ــ العربي الجديد

في  الكونغرس  اقتحام  يــوم  شكّل 
ــتـــول هـــيـــل« فــــي 6 يــنــايــر/ ــيـ ــابـ »كـ

ــانـــي المــــاضــــي، مــحــطــة  ــثـ ــانــــون الـ كــ
ــــي، أنـــهـــت  ــركـ ــ ــيـ ــ ــــي الــــتــــاريــــخ الأمـ فـــاصـــلـــة فـ
معها كــل أحـــلام الــرئــيــس الــســابــق دونــالــد 
تـــرامـــب، فـــي إقـــنـــاع الــســلــطــات والــجــمــهــور 
الرئاسية  الانتخابات  في  تزوير  بحصول 
فـــي 3 نــوفــمــبــر/تــشــريــن الـــثـــانـــي المـــاضـــي. 
لــكــنــهــا أيــضــا خــلــقــت نــقــاشــا جــدلــيــا داخـــل 
أن  قــادتــه  اعتقد  الــذي  الجمهوري،  الــحــزب 
الترامبية،  الحقبة  مــن  الانــتــهــاء  بوسعهم 
عــبــر الــتــركــيــز عــلــى مــســاوئ الــرئــيــس الــــ45 
وعـــنـــفـــه الــــــذي كـــــاد أن يــــــودي بـــالـــولايـــات 
ــربٍ أهــلــيــة. لــكــن حــســابــات  المــتــحــدة إلـــى حــ
قادة الحزب فشلت، مع تركيز ترامب على 
ــثـــر مــــن 75 مــلــيــون  ــم أكـ ــ حـــصـــولـــه عـــلـــى دعـ
ناخب أميركي، ومباشرته التمهيد لعودة 
مـــا إلـــى الــســلــطــة، عــبــر بـــوابـــة الانــتــخــابــات 
الــنــصــفــيــة فــي الــكــونــغــرس، المـــقـــررة أواخـــر 
الشعبية  القاعدة  من  وانطلاقا   .2022 عــام 
الداعمة له، بدأ ترامب حملة لإزاحة القادة 
ــهـــوري،  ــمـ ــجـ ـــن لــــه فــــي الــــحــــزب الـ ــرافــــضـ الــ
بالاستعانة بسلسلة من النواب والشيوخ 
الحزب  »تطهير  عنوان  تحت  لــه،  المؤيدين 
مــن أي مــعــارضــة لــتــرامــب، قــبــل انــتــخــابــات 
تتطلب  الـــحـــزب  قـــيـــادة  أن  بــحــجــة   ،»2022
المستمر  العلني  الشجب  وليس  التضامن 
هذا،  ترامب  حــراك  ولكن  السابق.  للرئيس 
قــد يــهــدد بــتــمــزيــق الـــحـــزب، إذ نــشــطــت في 
الأيام الأخيرة حركة تشمل 100 جمهوري، 
ــــددوا بتشكيل  هــ ــــواب ســـابـــقـــون،  نـ بــيــنــهــم 
ــالــــث، فــــي حـــــال »لـــــم يـــجـــر الـــحـــزب  حـــــزب ثــ
تغييرات محددة«، وذلك في تحدٍ لمحاولة 

ترامب إحكام قبضته على الحزب.
وحـــول هـــذا الــتــحــرك، قـــال أحـــد المــســؤولــن 
الـــداخـــلـــي فــي  ــن  ــ فـــي وزارة الأمـ الــســابــقــن 
»الخطوة  إنها  تايلور،  مايلز  ترامب،  عهد 
الأولــــــى«. ورفــــض الــكــشــف عـــن الــتــغــيــيــرات 
الـــتـــي يـــطـــرحـــهـــا أركـــــــان الــــحــــركــــة، مـــشـــدّداً 
أنــه »مــا زلــت جمهوريا، لكنني واحد  على 
مــن المــجــمــوعــة الــتــي تشعر أنــه إذا لــم نعد 
ــزب عــقــلانــي يـــدعـــم الـــعـــقـــول الــحــرة  إلــــى حــ
والأســــــــواق الـــحـــرة والأشــــخــــاص الأحــــــرار، 
حــيــنــهــا ســــأخــــرج وســـيـــخـــرج مـــعـــي كـــثـــر«. 
عوا 

ّ
وأضاف أن »قائمة الأشخاص الذين وق

على البيان، تشمل مسؤولن سابقن على 
ــــات والمـــســـتـــوى الـــوطـــنـــي،  ــــولايـ مـــســـتـــوى الـ
ــاءً في  مــمــن كــانــوا حــكــامــا ســابــقــن وأعـــضـ
لكنه  ونوابا«.  ووزراء  وسفراء  الكونغرس 

»الإصلاح بات غير ممكن بسبب إدارة البلاد 
النحو. المشكلة الأســاســيــة هــي في  على هــذا 
طبيعة الـــرؤيـــة الــكــلــيــة تــجــاه الـــبـــلاد. الــشــرخ 
ــى مــرحــلــة  ــل إلــ بـــن الــشــعــب والــحــكــومــة وصــ
بالكامل«.  الثورة  أهــداف  ابتعادنا عن  تظهر 
الإيرانية،  »تسنيم«  وكــالــة  بحسب  وأضـــاف، 
أن »الانـــتـــخـــابـــات الــســاخــنــة أصــبــحــت الــيــوم 
 فــارغــا«، معتبراً أن »ذلــك انحراف كبير 

ً
طبلا

العزوف  تبرير  واليوم هم بصدد  وأســاســي، 
عن المشاركة الشعبية بطرح مسألة كورونا«. 
القرار  الشعب عن صناعة  »إبعاد  أن  واعتبر 
أضعف البلاد. ونرى أن التيارين انحرفا عن 
الإسلام والثورة«، في إشارة غير مباشرة إلى 
الإصلاحين والمحافظن. وعزا سبب ترشحه 
ــات، لــم  ــهــ ــبـــي«، مــتــهــمــا جــ ــعـ إلـــــى »إصـــــــــرار شـ
يسمها، بالسعي إلى »هندسة الانتخابات«، 
معتبراً أن ذلك »يتعارض مع مصالح البلاد 
والالــتــزام الــثــوري«. وأضـــاف »يــقــررون نيابة 
الاعتراف بحق  الشعب ويشرعون. يجب  عن 

الشعب في الانتخاب بالكامل«.
ويتوقع أن يرفض مجلس صيانة الدستور، 
الانتخابات  الإشـــراف على  المــخــوّل دستوريا 
والمـــوافـــقـــة عــلــى الــتــرشــيــحــات، تــرشــح نــجــاد 
ــان المــجــلــس رفــض  ــ لــلانــتــخــابــات المــقــبــلــة. وكـ
 .2017 فــي  الرئاسية  الانتخابات  فــي  أهليته 

)بـــعـــد أن قـــالـــت تــشــيــنــي إنـــهـــا تـــؤيـــد عـــزل 
ــارة إلــى  تــرامــب فــي الــكــونــغــرس(«، فــي إشــ
لا  السابق،  الرئيس  لدعم  اخــتــاروهــا  أنهم 

محاربته.
فـــي المـــقـــابـــل، لـــم يــتــأخــر تـــرامـــب عــمــلــيــا في 
ــل: إلـــيـــز ســتــيــفــانــيــك، الــتــي  ــديـ ــبـ اخـــتـــيـــار الـ
بدأت مسيرتها في واشنطن بتبني توجه 
ــا لــيــزيــد  ــارهـ وســــطــــيّ، قـــبـــل أن تـــغـــيّـــر مـــسـ
أقــوى امرأة  نفوذها وتصبح على الأرجــح 
ــو تــحــوّل  جــمــهــوريــة فـــي الـــكـــونـــغـــرس، وهــ
تدين به بالكامل لدفاعها القوي عن ترامب. 
وتشغل  فــقــط  عــامــا   36 ستيفانيك  وتــبــلــغ 
عــضــويــة الـــكـــونـــغـــرس مــنــذ ســـت ســـنـــوات، 
في  لتشيني  خلافتها  تثبيت  إلــى  وتهدف 
رئــاســة الــجــمــهــوريــن فــي مــجــلــس الــنــواب، 
ل تغيراً جذريا في مسارها، يعكس 

ّ
ما يمث

الــــتــــحــــول الـــــــذي يـــعـــيـــشـــه الــــحــــزب بـــقـــيـــادة 

ــال نـــجـــاد إنــــه فـــي حــــال لـــم تــتــم المــصــادقــة  ــ وقـ
انني  أيضا »سأعلن  المــرة  هــذه  على ترشحه 
أعـــارض الانــتــخــابــات ولــن أشـــارك« فيها، من 
خلال الامتناع عن التصويت أو دعم مرشح 
ــر. يــشــار إلـــى أن نـــجـــاد، الــــذي يــتــحــدر من  آخــ
خلال  المحافظن  مع  اختلف  المحافظ،  التيار 
ولايته الرئاسية الثانية من 2009 إلى 2013، 
 عن اختلافه أيضا مع المرشد الإيراني 

ً
فضلا

الأعــلــى علي خامنئي، على الــرغــم مــن أنــه ما 
في مجمع  المرشد  قبل  زال عضواً معينا من 
تــشــخــيــص مــصــلــحــة الـــنـــظـــام، المــــخــــول رســـم 
الــخــطــوط الــعــريــضــة لــلــســيــاســات الإيـــرانـــيـــة. 
وخلال السنوات الأخيرة، وجه نجاد انتقادات 
الداخلية والخارجية،  حادة لسياسات إيران 
ما دفع محافظن إلى اتهامه بأنه بات »بوقا 
لمعادي الثورة«. وحسب استطلاع رأي هاتفي 
أجرته شركة »ستاسيس« لتحليل المعلومات، 
ونــشــرتــه فــي يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي المــاضــي، 
فـــإن نــجــاد يــتــقــدم عــلــى مــنــافــســيــه، بحصوله 
على نحو 37 في المائة من أصوات المستطلعة 

آراؤهم في حال ترشح للانتخابات.
في هذه الأثناء، كشف المتحدث باسم »مجلس 
ــر الــخــارجــيــة  الـــوحـــدة« لــلــتــيــار المــحــافــظ، وزيــ
الأسبق منوشهر متكي أن رئيسي سيترشح 
رئيسي،  بــأن  توقعات  وثمة  الانتخابات.  فــي 
في حال ترشحه، سيكون على الأغلب الرئيس 
يعاني  التي  المشاكل  بسبب  المقبل،  الإيــرانــي 
مــنــهــا الــتــيــار الإصــــلاحــــي، ومــنــهــا عــــدم قـــدرة 
الرئيس الأسبق محمد  الــبــارزة، مثل  قياداته 
 عـــن خــلافــات 

ً
خــاتــمــي، عــلــى الـــتـــرشـــح، فــضــلا

ويتحدر  الشعبي.  موقعهم  وتــراجــع  داخلية 
ــن مــديــنــة  ــن خـــامـــنـــئـــي، مــ ــرب مــ ــقــ ــي، المــ ــيـــسـ رئـ
مشهد شرقي البلاد. وتقلد مناصب قضائية 
مختلفة، وبرز اسمه في الإعلام العالمي خلال 
كــمــرشــح محتمل لخلافة  المــاضــيــة  الــســنــوات 
ــافــــس الـــرئـــيـــس  خـــامـــنـــئـــي. وكـــــــان رئـــيـــســـي نــ
انتخابات 2017  الإيــرانــي حسن روحاني في 
 ثانيا. واختاره المرشد الإيراني عام 

ّ
لكنه حل

الــقــضــائــيــة. ونــشــرت  لــلــســلــطــة  2019 رئــيــســا 
صــحــيــفــة »كـــيـــهـــان«، الــســبــت المـــاضـــي، نتائج 
ــة »إرنــــــا«  ــالــ ــتـــطـــلاع لــــلــــرأي، ذكــــــرت أن وكــ اسـ
الحكومية الرسمية أجرته هاتفيا في طهران، 
مــشــيــرة إلــــى أن رئــيــســي حــصــل عــلــى الــعــدد 
 
ً
ــبـــر لـــلأصـــوات بـــن 13 مــرشــحــا مــحــتــمــلا الأكـ

لــلانــتــخــابــات. وأضـــافـــت أن نــجــاد والــقــيــادي 
الإصــلاحــي نــائــب الــرئــيــس الإيـــرانـــي إســحــاق 

جهانغيري نالا رفضا أكثر من غيرهما.
مــن جــهــتــه، جـــدد وزيـــر الــخــارجــيــة الإيــرانــي، 
محمد جـــواد ظــريــف، أمــس الأربـــعـــاء، رفضه 
عبر  وأعلن،  الرئاسية.  للانتخابات  الترشح 
»إنــســتــغــرام«، أنـــه لــن يــتــرشــح لــلانــتــخــابــات، 
موضحا  المــحــافــظــن،  مــن  خصومه  مخاطبا 
أنـــهـــم »بــعــدمــا اطــمــئــنــوا مـــن عــــدم تــرشــحــي، 
بــأولــويــتــهــم، وهي  ينشغلوا  أن  منهم  أطــلــب 
وأن يسمحوا  الــداخــلــيــة،  الــســلــطــة  اكــتــســاب 
لــنــا بــالــتــركــيــز عــلــى أولــويــتــنــا، وهـــي حماية 
ــعـــب مــن  ــيـــة وتــــحــــريــــر الـــشـ ــنـ المــــصــــالــــح الـــوطـ
ــة«. وخـــاطـــب  ــالمــ ــظــ ــة الــ ــيـ ــركـ ــيـ ــقـــوبـــات الأمـ ــعـ الـ
 إن »الانــتــخــابــات مصيرية 

ً
الإيــرانــيــن، قــائــلا

وعدم التصويت هو خيار، لكنه خيار يؤدي 
فقط وفــقــط إلــى فــوز أقــلــيــة«. وكــانــت وكــالات 
أنباء إيرانية ذكــرت، أمس الأول، أن الرئيس 
الأســبــق محمد خاتمي، وحفيد  الإصــلاحــي 
الخميني،  حسن  الإسلامية  الــثــورة  مؤسس 
لــقــاءً مــع ظــريــف، لحثه على الترشح  أجــريــا 
للانتخابات، لكنه رفض. وبعد إعلان حسن 
امتثالًا  للانتخابات  ترشحه  عــدم  الخميني 
قوله،  حسب  خامنئي،  من  تلقاها  لنصيحة 
ــريـــف لــيــكــون  ــبـــت الـــتـــوقـــعـــات بـــاتـــجـــاه ظـ ذهـ
هـــو المـــرشـــح الــرئــيــســي لــإصــلاحــيــن. لكنه 
يــواجــه، مــنــذ نــحــو ثــلاثــة أســابــيــع، تــداعــيــات 
زلـــزال »التسجيل المــســرب«. وتــعــرض ظريف 
لــهــجــمــات شــرســة مــن المــحــافــظــن واتــهــامــات 
»إهـــانـــة« قـــائـــد »فــيــلــق الـــقـــدس«  ــه بــــ ثــقــيــلــة لـ
ــيـــمـــانـــي، فــي  ــلـ ــم سـ ــاســ ــابــــق الــــجــــنــــرال قــ الــــســ
ــــن خــــــلال إطـــــــلاق تـــصـــريـــحـــات  الـــتـــســـجـــيـــل مـ
عـــن الــســيــاســة الـــخـــارجـــيـــة الإيـــرانـــيـــة ودور 

سليماني فيها.

في  وعــمــلــت ستيفانيك  الــســابــق.  الــرئــيــس 
البيت الأبيض في عهد جورج بوش الابن، 
 2014 عــام  نيابية  انتخابات  بــأول  وفـــازت 
يــنــاهــز 30 عــامــا، لتصبح أصغر  عــن عــمــر 
امرأة في الكونغرس في ذلك الوقت. وسبق 
أن نــالــت الــثــنــاء عــلــى مــواقــفــهــا الــوســطــيــة 
وجهودها في تعزيز الشراكة بن الحزبن، 
الــجــمــهــوري والــديــمــقــراطــي. وصــوّتــت عــام 
المثيرة  الضريبية  التخفيضات  ضد   2017
دعمها  وأثــار  ترامب،  فرضها  التي  للجدل 
الــتــمــيــيــز على  لــتــشــريــع يــحــظــر  عـــام 2019 
ــاس الـــتـــوجـــه الــجــنــســي غـــضـــب بــعــض  ــ أســ
إنها  لتشيني  قالت  أنها  حتى  المحافظن. 
المؤتمر  لرئاسة  بترشحها  جــداً«  »فــخــورة 
تدريجيا  تـــدرك  بـــدأت  لكنها  الــجــمــهــوري. 
أن نـــاخـــبـــي مــنــطــقــتــهــا صــــــــاروا مــعــجــبــن 
مراجعات  وأجــرت  بترامب،  متزايد  بشكل 
ســـيـــاســـيـــة لـــلـــتـــقـــرب إلـــيـــهـــم. وبــــــــرزت عــلــى 
2019 عندما  عــام  أواخــر  الوطني  الصعيد 
دافــعــت بــشــدة عــن الــرئــيــس الــســابــق خــلال 
ــتـــمـــاع مــحــاكــمــة عـــزلـــه.  ــى جـــلـــســـات اسـ ــ أولــ
الــضــوء  ــط 

ّ
وســل لستيفانيك  تــرامــب  انــتــبــه 

جمهورية  »نجمة  بأنها  ووصفها  عليها، 
جديدة«.

وخـــــلال حــمــلــتــهــا لــتــولــي المــنــصــب الــنــافــذ، 
هارفرد،  جامعة  خريجة  ستيفانيك  تشدّد 
ــن إحــــــــدى مـــقـــاطـــعـــات شـــمـــال  ــ ــبــــة عـ ــنــــائــ والــ
نيويورك، على وحــدة الحزب وولائها غير 
لترامب. وترتكز في حملتها على  المحدود 
عـــدد مــن المــســائــل المــهــمّــة الأخــــرى، فإضافة 
إلى كونها امرأة، يمكنها التواصل مع جيل 
الألــفــيــة والــنــاخــبــن عــلــى الــســاحــل الشرقي 
للولايات المتحدة، الذين واجه الجمهوريون 
الــفــوز بــأصــواتــهــم.  تقليديا صــعــوبــات فــي 
المنصب، وكذلك  لهذا  نفسه  ترامب  وأيدها 
الـــقـــيـــادي الــجــمــهــوري الــثــانــي فـــي مجلس 
ــالـــيـــس، مــــا يــجــعــلــهــا  ــواب ســـتـــيـــف ســـكـ ــ ــنـ ــ الـ
المــرشــحــة الأوفـــــر حــظــا. وخــــلال حــضــورهــا 
الحصّة الإذاعية  يوم الخميس الماضي في 
لستيف بـــانـــون، المــســاعــد الــســابــق لــتــرامــب 
ــيـــــض، كــشــفــت ســتــيــفــانــيــك  ــ ــي الـــبـــيـــت الأبـ فــ
عــن خططها لمــســاعــدة الــحــزب الــجــمــهــوري 
على الــفــوز عــام 2022، وقــالــت »رؤيــتــي هي 
ــم مــــن الـــرئـــيـــس ونـــاخـــبـــيـــه«.  ــدعـ الـــتـــرشـــح بـ
ــنـــافـــســـة كــبــديــل  ــــت »ســـنـــخـــوض المـ ــافـ ــ وأضـ
مــن أجــنــدة )الــرئــيــس جــو( بــايــدن«. يعكس 
ي في الحزب لم 

ّ
صعود ستيفانيك أن الترق

يعد يتطلب الالتزام بالقيم المحافظة المالية 
أو السياسة الخارجية القوية، ولكن الولاء 
يحدّد  يـــزال  لا  للجدل  مثير  ســابــق  لرئيس 

توجّه الحزب الجمهوري.

ساهم غريفيث في توقيع اتفاق استوكهولم )فرانس برس(

هدد نجاد بمعارضة الانتخابات إذا رفض طلب ترشحه )فاطمة بهرامي/الأناضول(

لم تكد السلطات 
الإيرانية تفتح باب 

الترشح إلى الانتخابات 
الرئاسية، حتى سارع 

الرئيس السابق 
محمود أحمد نجاد 

إلى تقديم طلبه، 
فيما يعد رئيس 

السلطة القضائية 
إبراهيم رئيسي 
الأوفر حظاً إذا 

ترشح رسمياً. أما 
وزير الخارجية 

محمد جواد ظريف 
فيتمسك برفض 

الترشح

من  قوته  نقل  إلى  ترامب  دونالد  السابق  الأميركي  الرئيس  يسعى 
قواعد الحزب الجمهوري إلى رأس هرمه، بدءاً بسلسلة من التعديلات 

الهادفة إلى إطاحة رموز حزبية عارضته، وعلى رأسهم ليز تشيني
تقريرالحدث

نجاد يترشح... والإصلاحيون 
والمحافظون يتريثون

سعي ترامب لإحكام 
قبضته يهدد بتمزيقه

إضاءة

حرب من 
3 محاور

اعتبر الرئيس الإيراني حسن 
روحاني، خلال جلسة 

الحكومة أمس الأربعاء، 
أن »البلاد تواجه حرباً 
من ثلاثة محاور، من 

بينها الحظر الذي لا بد 
من الصمود أمامه 

وإفشاله«. وقال روحاني 
إن »محادثات فيينا )بشأن 
الاتفاق النووي( تشهد 
كل يوم انهيار جانب من 

جدار الحظر«.

ظريف: الانتخابات 
مصيرية وعدم التصويت 

سيؤدي لفوز أقلية

هدد 100 عضو 
جمهوري بالانسحاب 

وتشكيل حزب ثالث

أنباء عن توجه 
إبراهيم رئيسي للترشح 

عن التيار المحافظ

تراجع دور غريفيث مع 
تعيين واشنطن مبعوثاً 

لها في اليمن

اختار ترامب إليز 
ستيفانيك لخلافة تشيني 

بين الجمهوريين

تنتهي مهمة ثالث 
مبعوث أممي إلى اليمن، 

مارتن غريفيث، من دون 
حلّ نهائي للحرب التي 

بدأت منذ 7 سنوات، 
وغياب الأفق السياسي
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الشروط وأزمة الحدود تعرقلان وساطة فيلتمان

عقد سد النهضة بلا حلول 

أميركا تريد التأكد 
من عدم اللجوء إلى 

الحل العسكري

القاهرة ــ العربي الجديد

ــيــــة  ــلــــومــــاســ ــادر دبــ ــ ــ ــــصـ ــ ــــت مـ ــالــ ــ قــ
مــصــريــة إنـــه لا يمكن اعــتــبــار أن 
جرى في قضية 

ُ
الاتصالات التي ت

للقرن  الأميركي  المبعوث  عبر  النهضة  سد 
فــيــلــتــمــان، حققت تقدما  الأفــريــقــي جــيــفــري 
كبيراً في سبيل الحل، بقدر ما كانت تهدف 
المعنية  والــعــواصــم  واشنطن  اطمئنان  إلــى 
بــالمــلــف إلـــى أن مــصــر والـــســـودان لــن يقدما 
على حل القضية عسكريا، وأن إثيوبيا على 
استعداد لاستئناف التفاوض. وتلقي هذه 
الأجواء بظلال من الغموض على تصورات 
الولايات المتحدة والاتحاد الأفريقي لكيفية 
اســتــئــنــاف الـــتـــفـــاوض خــــلال الأيـــــام المقبلة 
لإنهاء اتفاق جزئي بشأن الملء الثاني للسد، 
وما إذا كان من الوارد البدء في مفاوضات 

لإتمام اتفاق نهائي وشامل من عدمه.
ــــت المــــــصــــــادر، الــــتــــي تـــحـــدثـــت مــع  ــافــ ــ وأضــ
ــه عـــلـــى الــــرغــــم مــن  ــ »الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، أنـ
توجه الوسطاء الدولين إلى الحل المؤقت 
بــدون مشاكل،  الثاني  المــلء  إتــمــام  لضمان 
فـــإن الــجــانــب الإثــيــوبــي أبـــدى خـــلال زيـــارة 
ــــس أبــــابــــا أمـــــس الأول  ــ فـــيـــلـــتـــمـــان إلـــــى أديـ
شــروطــا جــديــدة، تــحــاول واشــنــطــن حاليا 
للاتفاق  مكتملة  مسودة  لعرض  تخفيفها 

الجزئي على الدول الثلاث. 
وأكــــدت المــصــادر أن الــشــروط الإثــيــوبــيــة لم 
إثيوبي  حكومي  مصدر  كشفه  عما  تخرج 
وقــت سابق، عشية  الجديد« في  »العربي  لـ
ــا ألا يــتــطــرق  ــهـ زيــــــارة فــيــلــتــمــان، عــلــى رأسـ
الملء  إدارة عملية  المشاركة في  إلــى  الاتفاق 
وأن يقتصر التنسيق على تبادل المعلومات 

بالدعاية  وتأثرهم  السد  لمــشــروع  الداعمة 
للسيطرة  إثيوبيا  أجــرتــهــا  الــتــي  الطويلة 
عــلــى تــوجــهــات دائـــــرة الــرئــيــس الأمــيــركــي 
ــــوزه بـــالـــرئـــاســـة بــنــحــو  جــــو بــــايــــدن قـــبـــل فــ

ــام. وعــــن الـــتـــحـــرك الـــذي  ــعــ عــــام ونـــصـــف الــ
بــدأتــه لحث مجلس الأمــن  قــد  كــانــت مصر 
ــم المـــتـــحـــدة عــلــى  والــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة لـــلأمـ
الــتــدخــل فــي الــقــضــيــة، ولـــو بــصــورة فنية، 
المصرية تواجه  المساعي  إن  المصادر  قالت 
كـــالـــعـــادة رفـــضـــا صــيــنــيــا وروســـيـــا بسبب 
للمعترك  المياه  صراعات  وصول  رفضهما 
ــدولـــي، لــكــن مــصــر تـــراهـــن عــلــى إمــكــانــيــة  الـ
دفع واشنطن ولندن وباريس للملف حال 

استمرار الموقف الإثيوبي المتعنت.
وربطت المصادر بن ما يحدث في كواليس 
المنظمة الأممية، وبن النقد النادر واللافت 

الذي وجهه وزير الخارجية المصري سامح 
شكري لمجلس الأمــن أمس الأول في كلمته 
الخارجية  لـــوزراء  الــطــارئ  خــلال الاجتماع 
العرب لبحث قضية الاعتداءات الإسرائيلية 
عــلــى الــقــدس المــحــتــلــة، إذ قـــال إن  »تــســويــة 
الــقــضــيــة الأســــاس هــي مــســؤولــيــة المجتمع 
ــذا كـــنـــا نــتــمــنــى أن يـــصـــدر عــن  الــــدولــــي ولــــ
مجلس الأمـــن أمــس )يـــوم الإثــنــن المــاضــي( 
ــه لــخــطــورة مــا يجري  ــ مــوقــف يعكس إدراكـ
ــكـــن لـــلأســـف دأب  فــــي الــــشــــرق الأوســــــــط، ولـ
بما  من مسؤولياته  التنصل  على   المجلس 

يفقده مصداقيته«.

لا يبدو أن مباحثات 
المبعوث الأميركي 

للقرن الأفريقي جيفري 
فيلتمان بشأن سد 

النهضة قد تمكنت 
من حلحلة العقد التي 
تحيط بالملف في ظل 

استمرار التباعد في 
مواقف الأطراف المعنية

بدا فيلتمان غير ملم بكامل تفاصيل سد النهضة )كيم وون جين/فرانس برس(

والإبـــــــــلاغ بــتــغــيــر الـــتـــصـــرفـــات فــــقــــط، وألا 
يتطرق الاتفاق إلى وقف أعمال الإنشاءات 
التي يجب أن تتم بالتزامن مع الملء الثاني 
لتقليل حــجــم الأضــــرار الــتــي مــن المــمــكــن أن 

تلحق بدولتي المصب.
وأوضــحــت المــصــادر أن الــخــلاف السوداني 
ــة الـــحـــدود، ربــمــا يبطئ  الإثــيــوبــي عــلــى أزمـ
الــتــوصــل إلــــى مــحــطــة الـــحـــل المـــؤقـــت، نــظــراً 
ــلـــى الـــصـــيـــغـــة الـــتـــي  لـــتـــحـــفـــظ الــــخــــرطــــوم عـ
عــرضــتــهــا الإمـــــــارات خــــلال لـــقـــاء ولــــي عهد 
ــد بــرئــيــس مجلس  أبــوظــبــي مــحــمــد بـــن زايــ
البرهان في  السوداني عبدالفتاح  السيادة 
أبو ظبي منذ يومن وتمسك الأخير بالغلق 
ــام لـــلـــحـــدود. كــمــا أن الــــســــودان يــطــالــب  ــتـ الـ
ــواد صـــريـــحـــة تــضــمــن حــمــايــة  ــ بــصــيــاغــة مــ
ســد الــروصــيــرص والــحــفــاظ عــلــى مستوى 
بحيرته التي تبعد عن سد النهضة أقل من 
سيناريو  تــكــرار  مــن  تخوفا  كيلومتراً،   25
الــعــام المــاضــي الــذي تسبب فــي إغـــراق آلاف 
الأفـــدنـــة، الأمـــر الـــذي يــصــطــدم بالتحفظات 

الإثيوبية سابقة الذكر.
الـــقـــاهـــرة  وذكـــــــــرت المـــــصـــــادر المــــصــــريــــة أن 
تـــــتـــــضـــــامـــــن مــــــــع الـــــــقـــــــيـــــــادة الــــســــيــــاســــيــــة 
الموقف  هــذا  في  السودانية  والدبلوماسية 
بصورة مطلقة، وأنها تتابع أيضا اتصالات 
موازية للتدخل الأميركي، تجريها السودان 
بالصن، لحثها على الضغط على إثيوبيا 
ــم تـــؤت  ــ ــد والـــــــحـــــــدود، لـ ــي قـــضـــيـــتـــي الــــســ ــ فـ
 
ّ
ثــمــارهــا المــنــشــودة حــتــى الآن. مــع الــعــلــم أن
ــن فــي  ــ الـــصـــن تـــرفـــض تـــحـــرك مــجــلــس الأمــ
قــضــيــة ســد الــنــهــضــة، مــن منطلق الــحــفــاظ 
المجلس  ومنع  السد  في  استثماراتها  على 
مـــن الــتــدخــل فـــي صـــراعـــات المـــيـــاه ارتــبــاطــا 

بمنازعات خاصة بها مع دول أخرى.
ومن مجموع ما جرى خلال الأيام الأربعة 
المـــــاضـــــيـــــة، وصـــــفـــــت المـــــــصـــــــادر المــــصــــريــــة 
ــهــــا »أضــــعــــف  ــأنــ ــة الأمــــيــــركــــيــــة بــ ــ ــاطـ ــ ــــوسـ الـ
مـــن المــــأمــــول« حــيــث شــابــتــهــا الـــعـــديـــد مــن 
الجاهزية بمقترحات  السلبيات، مثل عدم 
مكتملة، على الرغم من إجراء اتصالات من 
دونالد  للسودان  الأميركي  المبعوث  خــلال 
ــارت المــصــادر  ــ بـــوث مــنــذ شــهــريــن. كــمــا أشـ
القضية  بتفاصيل  فيلتمان  إلمــام  عــدم  إلــى 
 بكم كبير من المعلومات 

ً
وحضوره محملا

الــخــاطــئــة، والــتــي يعتقد  الــدقــيــقــة أو  غــيــر 
ــــود مــســاعــديــن  المـــصـــريـــون أن ســبــبــهــا وجـ
ــالــــحــــزب  ــــن الـــــشـــــبـــــان بــ ــــطـ ــــاشـ ــنـ ــ لــــــه مــــــن الـ
الأفريقية،  الأصـــول  مــن ذوي  الــديــمــقــراطــي 
فــتــرة طــويــلــة بتوجهاتهم  مــنــذ  المــعــروفــن 
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المقاومة تضرب الاحتلال اقتصادياً
غزة ــ العربي الجديد

وجّهت المقاومة الفلسطينية ضربات نوعية إلى 
مــفــاصــل حــيــويــة فــي الاقــتــصــاد الإســرائــيــلــي، رداً 
على عدوان الاحتلال على غزة والقدس المحتلة، 
لإنتاج  رئيسية  منصات  الصاروخية  الرشقات  طــاولــت  إذ 
توقف  في  الوقود، وتسببت  لنقل  وأنابيب  الطبيعي  الغاز 
مؤقت لحركة الطيران، بينما يهدد التصعيد حلم السلطات 
كافة  فتح  بعد  الصيف  السياحة خــلال  بعودة  الإسرائيلية 

المرافق، عقب عمليات تطعيم واسعة ضد فيروس كورونا.
وذكرت »كتائب القسام« الذراع العسكرية لحركة »حماس«، 
الصهيونية  الــغــاز  »منصة  استهدفت  أنها  الأربــعــاء،  أمــس 
)الإســرائــيــلــيــة( قــبــالــة شــواطــئ غـــزة بــرشــقــة صــاروخــيــة )لــم 
لت حــقــول الــغــاز الــتــي يسيطر 

ّ
تــحــدد عـــددهـــا(«. ولــطــالمــا مث

عليها الاحتلال قبالة السواحل الفلسطينية المحتلة أهمية 
الاحــتــلال  أبــرمــت حكومة  إذ  الإســرائــيــلــي،  للاقتصاد  بالغة 
عـــقـــوداً عـــدة لــتــصــديــر الـــغـــاز بــعــشــرات مــلــيــارات الـــــدولارات 
لجذب  الإسرائيلية  الشركات  تتجه  كذلك  طويلة.  لسنوات 

رؤوس أمــوال إلى حقول الغاز بغية تطويرها بشكل أكبر، 
وفـــي نــهــايــة إبــريــل/ نــيــســان المــاضــي أعــلــنــت شــركــة »ديليك 
دريــلــيــنــج« الإســرائــيــلــيــة أنــهــا وقــعــت اتــفــاقــا مــبــدئــيــا لبيع 
حصتها البالغة 22% في حقل تمار للغاز الطبيعي في شرق 
لصندوق  التابعة  للبترول  مبادلة  لشركة  المتوسط  البحر 
وكانت  دولار.  مليار   1.1 مقابل  الإمــاراتــي  السيادي  الثروة 
أوائــل  في  اتفاقا  عتا 

ّ
وق قد  إنرجي  نوبل  ديليك وشريكتها 

2018 لتصدير غاز طبيعي بقيمة 15 مليار دولار من حقلي 
تمار ولوثيان قبالة السواحل الفلسطينية المحتلة إلى شركة 
خاصة في مصر، الأمر الذي وصفه مسؤولون إسرائيليون 
الــســلام مع  اتفاقية  إبـــرام  أهمية منذ  »الأكــثــر  بأنه  حينذاك 
الغاز  أبــرم الاحــتــلال صفقة لتصدير  مصر في 1979«. كما 

إلى الأردن ويطمح في تصدير الغاز إلى أوروبا.
كذلك طاولت ضربات الفصائل الفلسطينية مرافق حيوية 
أخــــرى فـــي إســـرائـــيـــل، مــنــهــا خـــط لأنــابــيــب الـــوقـــود مــمــلــوك 
لشركة حكومية إسرائيلية، وفق ما أعلن مسؤول حكومي 
إسرائيلي وآخر في قطاع الطاقة لرويترز، في وقت متأخر 
من مساء الثلاثاء الماضي. وأوقفت هيئة مطارات إسرائيل 

لبعض الوقت إقــلاع جميع الرحلات من مطار بن غوريون 
إزاء مــحــاولات إسرائيل فتح  أبيب، ما يعقد المشهد  في تل 

مرافقها لاستقبال السياحة الخارجية الفترة المقبلة.
وفـــي 13 إبـــريـــل/ نــيــســان المـــاضـــي أعــلــنــت وزارة الــســيــاحــة 
الإســرائــيــلــيــة عـــــودة رحـــــلات الــســيــاحــة الأجــنــبــيــة اعــتــبــاراً 
مــن 23 مــايــو/ أيـــار الـــجـــاري، بــعــد فــتــح كــافــة المـــرافـــق، عقب 
كـــورونـــا. وقـــد يدفع  فــيــروس  عمليات تطعيم واســعــة ضــد 
ردّاً  بــالــصــواريــخ،  الفلسطينية  الفصائل  اســتــمــرار ضــربــات 
على القصف الإسرائيلي لمناطق واسعة في قطاع غزة، إلى 
إعلان آخر بتعليق الرحلات الوافدة إلى مطار بن غوريون. 
كذلك، لم تشهد المدن الإسرائيلية منذ عقود حالة العصيان 
والاشتباكات المباشرة بن الفلسطينين والإسرائيلين كما 
هي عليه الآن، الأمر الذي دفع إسرائيل لإعلان حالة الطوارئ 
فــي مــديــنــة الــلــد )وســـــط(، وانــعــكــس الأمــــر كــذلــك عــلــى سعر 
الشيكل الـــذي هبط أمـــام الــعــمــلات الأجــنــبــيــة. وكــمــا أســواق 
الأسهم، فالسياحة المحلية والوافدة سريعة التأثر السلبي 
بأية توترات أمنية، إذ تقع القدس المحتلة وتل أبيب وإيلات 

)جنوب( في مرمى صواريخ الفصائل الفلسطينية.

عمان ــ زيد الدبيسية

الـــقـــيـــود  ــن  مــ ــم  هـ ــاء ــيـ ــتـ تـــجـــار الأردن اسـ يـــخـــف  ــم  لــ
ــددة لمـــواجـــهـــة انـــتـــشـــار جــائــحــة  ــ ــشـ ــ الـــحـــكـــومـــيـــة المـ
فيروس كورونا منذ بداية العام الماضي، 2020، إلا 
أن التململ من هذه القيود زاد في الآونة الأخيرة، 
خــاصــة خـــلال مــوســم شــهــر رمـــضـــان والاســتــعــداد 
لعيد الفطر، ما دعا التجار إلى الإعراب عن خيبة 
كانوا  بينما  أملهم لضياع موسم تسويقي جديد 
يأملون بأن يساهم في انتشال تجارتهم المختلفة 
التي  الجزئي،  الحظر  ات  إجــراء وألقت  الركود.  من 

الساعة  العمل بها طوال شهر رمضان من  استمر 
الــســادســة مــســاء وحــتــى الــســادســة صباحا مــن كل 
يوم، بظلال سلبية وغير مسبوقة منذ عدة سنوات 
يوم  الحكومة،  قـــررت  بينما  الأســــواق،  حــركــة  على 
اليوم  مــن  اعــتــبــاراً  الحظر  المــاضــي، تخفيف  الأحــد 
وحتى  مــســاء  الــــ11  مــن  ليصبح  الفطر  لعيد  الأول 
انتقده  أيام الأسبوع، وهو ما  الـ6 صباحا لجميع 

التجار بشدة.
وأضاف الكباريتي أن الحكومة لم تستجب لمطالب 
القطاع التجاري بتقليص ساعات الحظر، ولا سيما 
أن هناك نسبة عالية من الالتزام بمتطلبات الوقاية 

الــصــحــيــة مـــن قــبــل المـــواطـــنـــن وأصـــحـــاب المــنــشــآت 
الــتــجــاريــة والمــطــاعــم وغــيــرهــا، الأمـــر الـــذي سيرتب 
أعباء كبيرة على التجار تضاف إلى الخسائر التي 

تعرضوا لها منذ بداية الجائحة.
بتقليص  قــراراً  الحكومة  لاتخاذ  استغرابه  وأبــدى 
ساعات الحظر اعتباراً من اليوم الأول للعيد وعدم 
للمواطن  يتسنى  حــتــى  الــعــيــد  قــبــل  الــقــرار  تطبيق 
ــال عــلــى مــحــلات  ــبــ شـــــراء احــتــيــاجــاتــه وزيـــــــادة الإقــ

الألبسة والحلويات وغيرها.
ويــضــم قــطــاع الألــبــســة والأحـــذيـــة والأقــمــشــة الـــذي 
ألــف عامل، 11800 منشأة، تعمل  يشغل حوالي 56 

القواسمي،  أسعد  وأشــار  الأردن.  مناطق  بمختلف 
ممثل قطاع الألبسة والأحذية والأقمشة والمجوهرات 
إلـــى أن الأســـــواق شهدت  تــجــارة الأردن،  فــي غــرفــة 
طلبا محدوداً، كون أوقات التسوق محصورة بعدة 

ساعات محددة جراء الحظر الجزئي.
وفــي الــســيــاق، قــال محمد عــبــيــدات، رئــيــس جمعية 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن حــالــة  حــمــايــة المــســتــهــلــك، لــــ
الــتــراجــع الــتــي تشهدها الأســــواق تــعــود أيــضــا إلى 
انــخــفــاض الـــقـــدرات الــشــرائــيــة لــلــمــواطــنــن، بسبب 
الأسعار وتداعيات كورونا وفقدان عشرات  ارتفاع 

الآلاف لوظائفهم منذ أكثر من عام.

كورونا يضُيع فرصاً موسمية للأردنيين

أرباح تويوتا 
تتضاعف

)Getty(

أعــلــنــت شـــركـــة تــويــوتــا 
الــيــابــانــيــة أن أربــاحــهــا 
تـــضـــاعـــفـــت فــــي الـــفـــتـــرة 
مـــــــــن يــــــنــــــايــــــر/كــــــانــــــون 
الثاني إلى مارس/آذار، 
إلــــى 777 مــلــيــار يـــن )7 
مقابل  دولار(،  مليارات 
327 مليار ين في نفس 
الفترة من العام الماضي 
تـــعـــافـــت  ــيــــث  حــ  ،2020
مبيعات شركة صناعة 
الـــســـيـــارات مـــن جــائــحــة 

فيروس كورونا.
وقالت الشركة في بيان 
لــــهــــا، أمـــــــس الأربــــــعــــــاء، 
الفصلية  المــبــيــعــات  إن 
 %11 ــة  ــبــ ــســ ــنــ بــ زادت 
ــلــــى أســــــــاس ســــنــــوي،  عــ
ــقـــرب مــــن 7.7  ــــى مــــا يـ إلـ
 71( ــن  ــ يــ ــات  ــونــ ــيــ ــلــ ــريــ تــ
 6.9 مـــن  دولار(  مــلــيــار 
ــيــــونــــات يـــــن قــبــل  ــلــ ــريــ تــ
ــر الـــوبـــاء على  ــام. وأثــ عــ
المــبــيــعــات والـــطـــلـــب في 
الـــعـــديـــد مـــن الـــشـــركـــات، 
ــا أظـــهـــرت  لـــكـــن تــــويــــوتــ
ــاء الــتــغــلــب  ــنــ ــة أثــ ــرونــ مــ
ــنـــقـــص الـــعـــالمـــي  ــلـــى الـ عـ
في الرقائق الإلكترونية 
ــــلات(  ــ ــــوصـ ــ ــاه المـ ــبــــــ )أشــــــ
الــــــــذي أصــــــــاب الـــعـــديـــد 
ــات صـــنـــاعـــة  ــ ــركــ ــ ــن شــ ــ مــ
الــســيــارات. وفـــي السنة 
ــة المـــنـــتـــهـــيـــة فــي  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ المـ
مــــــــــــارس/آذار، ارتــفــعــت 
بنسبة  تــويــوتــا  أربـــــاح 
مــلــيــار   20.6 إلــــى   %10

دولار.

قطر تركز على الصين في سوق الغاز
ذكرت مصادر في صناعة الغاز، أن قطر تجري محادثات 
حقل  لتوسعة  مشروعها  في  الصينية  الشركات  لإشراك 
وذلك  العالم  في  الأكبر  هو  المسال  الطبيعي  للغاز 
الشركات  على  الخليجية  الدولة  اعتماد  من  تحول  في 
الغربية الكبرى في التكنولوجيا والانتشار العالمي. فمنذ 
عالمية  شركات  على  قطر  اعتمدت  التسعينيات  أوائل 
و»توتال«  شل«  داتش  و»رويال  موبيل«  »إكسون  منها 
للمساعدة في بناء صناعة الغاز الطبيعي المسال لديها. 
على  الكبرى  الغربية  الشركات  حصلت  المقابل  وفي 
أن  الأجل. غير  تتيح لها إمدادات طويلة  عقود مربحة 
ثورة الغاز الصخري الأميركية وتزايد التركيز على الطاقة 

لمعالجة  الضغوط  فيه  تتزايد  وقت  في  المتجددة 
التغير المناخي كل ذلك حد من إقبال الغرب على الغاز. 

إثريوم تبلغ ذروة جديدة
مسبوقة،  غير  قمة  إثريوم،  المشفرة  العملة  بلغت 
الزيادة  خلفية  على  المكاسب  لتواصل  الأربعاء،  أمس 
في نمو تطبيقات التمويل وتنامي الاهتمام بالعملات 
المشفرة من المؤسسات. وصعدت إثريوم، وهي ثاني 
السوقي  المال  رأس  حيث  من  المشفرة  العملات  أكبر 
بعد بيتكوين، إلى ذروة عند 4372.35 دولارا، للتخطى 
ذروتها السابقة المسجلة، يوم الاثنين الماضي، لتقفز 
بالمستويات الحالية بنحو 500% منذ بداية العام الجاري.

نصف كهرباء تركيا من الطاقة المتجددة
فاتح  التركي،  الطبيعية  والموارد  الطاقة  وزير  أعلن 
لحوالي  مصدرا  باتت  المتجددة  الطاقة  أن  دونماز، 
في  مشيرا  تركيا،  في  الكهربائية  القدرة  من   %52.3
أن  إلى  أمس،  الأناضول،  وكالة  نقلتها  تصريحات 
القدرة  في  ميغاواط  ألف   100 مستوى  تلامس  بلاده 

الكهربائية.
وأضاف دونماز، أن أنقرة تنفذ خطة للحد من انبعاثات 
غازات الاحتباس الحراري العالمية بعناية شديدة، مضيفا 
حيال  المتقدمة  للبلدان  التاريخية  بالمسؤوليات  »نذكر 
انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية ونؤيد توزيع 

العبء بطريقة عادلة«.

أخبار مختصرة

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

نعم، فلسطن ستتألم اقتصاديا 
وستنزف ماليا ومعيشيا وبشدة 

بسبب العدوان الإسرائيلي البربري 
على أراضيها وشعبها، خاصة 
سكان قطاع غزة المحاصر منذ 

سنوات، كما حدث في حروب 
واعتداءات سابقة. 

فالحروب التي يشنها الاحتال 
من وقت لآخر على الأراضي 
الفلسطينية عادة ما تخلف 

وراءها زيادة في معدلات الفقر 
والبطالة وربما تضخم الأسعار، 

وخسائر اقتصادية فادحة 
نتيجة الدمار الذي يحدثه العدوان 

والضربات الصاروخية المركزة 
لمواقع الإنتاج، وهدم البنية التحتية 

وتدمير محطات توليد الكهرباء 
والمياه والطرق والجسور والبنوك 
والمباني السكنية والمستشفيات 

والمدارس، وإغاق المعابر، خاصة 
معبري بيت حانون/ إيرز وكرم 

أبو سالم التجاري، الواقعن شمالي 
وجنوبي القطاع. كما يتم أيضا 

تطبيق إجراءات تضييق الحصار 
المفروض منذ سنوات على القطاع، 

وفرْض طوق بحري شامل 
واستهداف الحركة التجارية بهدف 

الضغط على المستهلك وزيادة 
الأسعار وإرباك الأسواق.

كما تستهدف ضربات الاحتال 
وبشكل مباشر المؤسسات 

والمنشآت الاقتصادية الفلسطينية، 
مثل المصانع والمحال التجارية 

والشركات وتدميرها كلياً، كما 
جرى في حروب شنها على القطاع 

خال السنوات الماضية ومنها 
حرب العام 2014. 

كما يفرض الاحتال إجراءات 
عقابية جماعية بحق الفلسطينين 

للضغط على حماس والجهاد 
وغيرهما من فصائل المقاومة، مثل 

التضييق على الواردات والحركة 
التجارية وشلل الخدمات العامة 

من كهرباء وماء وغاز، ومنع 
عمال غزة ورام الله وغيرها من 

المدن الفلسطينية من التوجه لمقار 
عملهم داخل فلسطن 48، وإغاق 

البحر المتوسط أمام الصيادين، 
وهو ما يعني تضرر أكثر من 4 
آلاف صياد وتعطلهم عن العمل، 

وتضرر 1500 عامل آخرين 
يعملون في قطاع الصيد ويعيلون 

نحو 50 ألف أسرة.
لكن فلسطن لن تتألم وحدها، 
بل ربما ستتألم دولة الاحتال 
الإسرائيلي أكثر منها، فالحرب 

الشرسة وصواريخ المقاومة 
الفلسطينية التي تتدفق على 
الأراضي المحتلة يصاحبها 

مباشرة هروب الاستثمارات 
ورؤوس الأموال الأجنبية من 
داخل إسرائيل كما حدث في 
حروب سابقة، أبرزها 2014، 

وهروب السياح الأجانب الذين 
يشكلون موردا مهما للنقد 
الأجنبي، خاصة مع إغاق 

المطارات والمنافذ البرية والبحرية، 
وتراجع قيمة العملة المحلية 

)الشيكل(، وانخفاض الأسهم 
المتداولة في البورصة.

كما تعيد مثل هذه الحروب تذكير 
المستثمرين الأجانب بأن إسرائيل 

ليست واحة آمنة أو أنها المكان 
الأفضل لاستثمار كما تزعم 

وتروج دوماً.

فلسطين لن 
تتألم وحدها

Thursday 13 May 2021
الخميس 13 مايو/ أيار 2021 م  1  شوال 1442 هـ  ¶  العدد 2446  السنة السابعة
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عواصم ـ العربي الجديد

شــهــد الإقـــبـــال عــلــى الأســــــواق في 
اليمن خــلال موسم  مختلف مــدن 
الــعــيــد تــراجــعــا كــبــيــراً، فــي مشهد 
غير معتاد حتى في السنوات الأولى للحرب 
التي اندلعت قبل سبع سنوات، حيث كانت 
الحركة الشرائية تبلغ ذروتها في مثل هذه 
ــعَــدّ مــن أهــم المــواســم التجارية 

ُ
الأيـــام الــتــي ت

ــأثــــرت الأســـــــواق كــثــيــراً بــغــلاء  فـــي الـــبـــلـــد. وتــ
الأسعار مقابل تراجع القدرة الشرائية لمعظم 
المواطنن وشحّ الأموال لديهم، في ظل تفاقم 
الناجمة  والمعيشية  الاقتصادية  الصعوبات 
ـــروس كــــورونــــا  ـــن تــــداعــــيــــات جـــائـــحـــة فـــــيــ عــ

المستمرة منذ بداية العام الماضي.
ــار مــخــتــلــف الـــســـلـــع المــرتــبــطــة  ــعــ ــفــــزت أســ وقــ
بــالــعــيــد مـــن مــلابــس وحــلــويــات ومــكــســرات، 
ــن المــحــال  ــاء تــســعــيــرهــا فـــي كــثــيــر مـ الـــتـــي جــ
الــتــجــاريــة والمـــــولات بــــالــــدولار، وخـــاصـــة في 
ــار  ــعـ ــلــــت زيـــــــادة الأسـ صـــنـــعـــاء وعـــــــدن. ووصــ
فـــي الــعــديــد مـــن الــســلــع وفـــق مــواطــنــن، إلــى 
300% مقارنة بمستوياتها منذ بداية العام 
الـــجـــاري، بينما أشــــارت تــقــاريــر صــــادرة عن 

منظمات أممية إلى بلوغ الزيادة %200.
ــن المـــتـــســـوقـــن  ــ هــــــذا الأمــــــــر أصــــــــاب كـــثـــيـــراً مـ
بــالــصــدمــة، وهـــو مــا بـــدا واضــحــا فــي حديث 
المـــواطـــن الأربــعــيــنــي عــبــد الـــــرزاق الــشــمــيــري، 
»العربي الجديد«، أن  الذي وجد، كما يقول لـ
ما جرى »تحويشه« منذ أشهر، وما جُمِع من 
أقـــارب ميسورين،  مــن قبل  مــســاعــدات مالية 
وصلت إلى 50 ألف ريال )70 دولاراً( لم يكفِ 
لــتــوفــيــر مــلابــس الــعــيــد لأولاده الأربـــعـــة، إذ 

الــحــوثــيــن فــي صــنــعــاء بــطــرق قــســريــة، وفــق 
ــال الــتــاجــر حميد مصلح  بــعــض الــتــجــار. وقـ
»العربي الجديد«، إن تعدد هذه الجبايات  لـ
التي تنشط في مثل هــذه الأيــام التي تسبق 
الذي  الربح  هامش  وتوسعها، ضيقا  العيد 
ع على مبيعات السلع والمنتجات، وهو 

َ
يُوض

ما وضع الكثير من التجار، وخصوصا تجار 
المــواد الغذائية والملابس والمــواد الكهربائية 
والإلكترونية أمام خيارات صعبة في تحديد 

أسعار مبيعات سلعهم.
ويعاني اليمنيون من تعدد الأزمات المعيشية 
فيما  المالية،  السيولة  وانعدام  والاقتصادية 
لم تعد لدى كثير من العوائل أي مدخرات أو 
ممتلكات، حيث لجأت خلال سنوات الحرب 
المـــاضـــيـــة إلــــى اســتــخــدامــهــا فـــي تــلــبــيــة مثل 
المرتبطة بالأعياد،  المتطلبات الموسمية  هذه 
حيث استنزفت الصعوبات المعيشية في ظل 

الوباء ما بقي من مدخرات لدى الكثيرين.
اتساعا مطرداً لطبقة  اليمن  بالمقابل، يشهد 
المحللن  مــن  كثير  يعتقد  استهلاكية  ثــريــة 
الحرب  أنها ناتجة من تبعات  الاقتصادين 
تكوين  فــي  أسهمت  التي   2015 منذ  الــدائــرة 

ــال  ــراع. وقــ ــ ــــصـ طــبــقــة مــنــتــفــعــة مــــن طـــرفـــي الـ
»العربي  لـ علي  الاقــتــصــادي صــادق  الباحث 
الـــجـــديـــد«، إن »مــثــل هـــذه المــنــاســبــات، كعيد 
الــفــطــر، تظهر مــا أحــدثــتــه الــحــرب والــصــراع 
الـــدائـــر بــالــيــمــنــيــن مـــن فــقــر وجــــوع وبــطــالــة 
الكثير  بــمــعــانــاة  ــراض وأوبـــئـــة، تتجسد  وأمــ
ــتــــهــــاج  ــــي تـــوفـــيـــر مـــتـــطـــلـــبـــات الـــعـــيـــد والابــ فـ
ــة تــقــالــيــده فـــي شـــــراء المــلابــس  ــارسـ ــمـ بـــه ومـ
والــحــلــويــات وغــيــرهــمــا مــن المــتــطــلــبــات التي 
ــذه المـــنـــاســـبـــات، إذ  ــوا عــلــيــهــا فـــي مــثــل هــ ــ دأبــ
المناسبة أصبحت  هــذه  فــي مثل  الــفــرحــة  إن 
ممن  الغالبية  دون  الفئات  لبعض  محتكرة 
طحنتهم الحرب وحرمتهم توفير متطلبات 

فرحة العيد«.
ولا يــخــتــلــف الـــحـــال كــثــيــراً فـــي ســـوريـــة، وإن 
كانت الأســـواق قد شهدت ضجيجا صاخبا 
في الأيام السابقة على العيد، إلا أنه ضجيج 
بـــلا طــحــن، كــمــا يــصــف مـــواطـــنـــون، إذ ذهــب 
ــادوا دون مــشــتــريــات فـــي ظل  ــ الــكــثــيــرون وعــ
الـــغـــلاء بــالــبــلــد الــــذي مــزقــتــه الـــحـــرب وزادت 

جائحة كورونا من معاناته.
ويعتبر هـــذا الــعــام الأقــســى اقــتــصــاديــا على 

ــر. فالسلع الــتــي كــانــت جــزءاً  الكثير مــن الأسـ
أســاســيــا مـــن طـــقـــوس عــيــد الــفــطــر أصــبــحــت 
قصدت  التي  العائلات،  لغالبية  حلما  اليوم 
الأســـواق وخلقت ازدحــامــا »وهــمــيــا«، مثلما 
وصــف أحــد أصحاب محال الألبسة في حيّ 
في  تمام،  باسم  نفسه  عــرّف  بحلب،  الفرقان 
: »هناك 

ً
قــائــلا الــجــديــد«،  حديث مــع »العربي 

الكثير من الازدحام والقليل من البيع«.
وقال تمام إن حركة البيع هذه السنة الأكثر 
»غالبية  أن  عــام 2011، موضحا  بـــرودة منذ 
ــراء الألــبــســة  ــ الـــعـــائـــلات تــخــلــت عـــن طــقــس شـ
الـــجـــديـــدة فـــي الــعــيــد بــســبــب الــفــقــر وارتـــفـــاع 
الأسعار، بينما كان في السابق الجميع من 
في  ألبسة جديدة  يشترون  الأعمار  مختلف 
ــر مــحــصــوراً الــيــوم  الــعــيــد، فــيــمــا أصــبــح الأمــ

بفئة قليلة«.
وعلى خــلاف الأعــيــاد السابقة، لم يشترِ أبو 
ز  جهَّ

ُ
 لأيٍّ من أبنائه الأربعة، ولم ت

ً
عمر ألبسة

أي من حلوى ومعجنات العيد المعروفة لدى 
ــبـــرازق والمــعــمــول  الــســوريــن، مــثــل الــكــعــك والـ
الــــســــوري، بــســبــب عــــدم قـــدرتـــه عــلــى تــحــمّــل 

تكاليفها.

أسواق العيد تشكو هجر المشترين

تراجع القدرات الشرائية غير الأنماط الاستهلاكية لأغلب السوريين في الأعياد )فرانس برس(

تجار الملابس يشكون من ضعف الإقبال على 
الشراء )فرانس برس(

الدول  معظم  في  العيد  أسواق  تشكو 
تراجع  ظل  في  المشترين  هجر  العربية 
القدرات الشرائية لأغلب الأسر وتزايد الغلاء 

كورونا  فيروس  جائحة  استمرار  ظل  في 
المتراكمة.  الصعوبات  من  فاقمت  التي 
وفي دول الحروب كما يصفها محللون، 

بالزائرين، ولكن كان  أسواق سورية  ضجت 
الكثيرين  استطاعة  لعدم  وهمياً  التسوق 
لم  بينما  الشراء،  في  مبتغاهم  تحقيق 

للفقراء ومحدودي  التسوق متاحاً  يعد 
الدخل في اليمن، وأصبح شراء البهجة بيد 

شرائح محدودة من الأثرياء وتجار الحرب.

محور

زيادة أسعار السلع 
المرتبطة بالعيد وصلت 

إلى 300% في اليمن

بغداد ـ عمار حميد

ـــت مـــظـــاهـــر الاحــــتــــفــــال بـــالـــعـــيـــد فــي  ــحـ أضــ
العراق، افتراضية مثل الكثير من المجالات 
الــتــي فــرضــتــهــا تــداعــيــات جــائــحــة فــيــروس 
ــبـــب الإغـــــــلاق  ــد، إمـــــــا بـــسـ ــ ــديـ ــ ــجـ ــ كــــــورونــــــا الـ
والحظر أو تهاوي القدرات الشرائية للكثير 
مــن المــواطــنــن، لتشكو الأســـــواق مــن هجر 
انــتــظــره التجار  المشترين فــي مــوســم طــالمــا 

لتحريك المبيعات.
ولم يقتصر العزوف عن الشراء، على أسواق 
ــلـــع الــتــرفــيــهــيــة،  ــة والـــسـ ــ ــذيـ ــ المــــلابــــس والأحـ
ــواد المــنــزلــيــة والأطــعــمــة  ــ بـــل طــــاول حــتــى المـ
والـــحـــلـــوى الــتــي تــشــهــد إقـــبـــالا فـــي المــعــتــاد 

خلال مواسم الأعياد.
وفـــي جــولــة فــي عـــدد مــن أســــواق العاصمة 
بـــغـــداد، يشكو الــعــديــد مــن أصــحــاب محال 
بــيــع المــلابــس والمــــواد الــغــذائــيــة مــن تشديد 

الكويت ـ أحمد الزعبي

رغم الضغوط الاقتصادية التي تعرضت لها 
كــورونــا  جــائــحــة  بفعل  الــعــربــي  الخليج  دول 
وتــراجــع عــائــدات النفط، وانــعــكــاس ذلــك على 
القدرات الشرائية لأغلب الوافدين وشرائح من 
المواطنن، إلا أن الأسواق بدأت في موسم العيد 
المكبوت على  الطلب  من  نوعا  الحالي تشهد 
الأســواق  واقــع  يغاير  بما  العيد،  مستلزمات 

قيود مواجهة كورونا وقلة إقبال المواطنن 
وهو  التميمي،  ووفـــق محمد  الــشــراء.  على 
ــال في  ــفــ صـــاحـــب مــحــل لــبــيــع مـــلابـــس الأطــ
ســوق الشورجة وســط بغداد فــإن الأســواق 

تعيش حالة ركود غير مسبوقة.
»الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد« :  وقــــــــال الـــتـــمـــيـــمـــي لـــــ
»عــيــد الــفــطــر هـــذا الــعــام أصــبــح إلــكــتــرونــيــا 
ــتــــرونــــي فــــي المـــــــدارس  ــكــ ــا الـــتـــعـــلـــيـــم الإلــ ــمـ كـ
ــات«، فــــي إشــــــــارة إلـــــى الــتــبــاعــد  ــعــ ــامــ ــجــ والــ

الجسدي وفق قيود كورونا.
ولطالما راهن الكثير من التجار على موسم 
الــعــيــد لــتــحــريــك المــبــيــعــات، إلا أن مــوجــات 
الغلاء المتلاحقة وتراجع القدرات الشرائية 
ــحـــول دون تــحــقــق مــا  ــلـــب المـــواطـــنـــن تـ لأغـ

يصبو إليه التجار.
ووفـــق الــبــيــانــات الــرســمــيــة، ارتــفــعــت نسبة 
الفقر في العراق إلى 31.7%، بسبب تداعيات 
كورونا، حيث كشف وزير التخطيط خالد 

خلال العام الماضي، الذي شهد إغلاقا واسعا 
في معظم الدول. وعادت العروض الترويجية 
لــلــمــشــهــد، إلا أن الــحــظــر الــجــزئــي فـــي بعض 
ــزال يقيد حــركــة المــتــســوقــن ويحد  الــــدول لا يـ
التجار فــي انتعاش المبيعات.  ففي  آمــال  مــن 
الكويت، وعلى الرغم من عدم الإعــلان رسميا 
عـــن انـــتـــهـــاء حــظــر الـــتـــجـــول الـــجـــزئـــي، ســـادت 
حــالــة مـــن الــتــفــاؤل فـــي الـــبـــلاد بــشــأن الــعــودة 
التدريجية إلى الأوضاع الطبيعية مع حلول 
عيد الفطر، حيث انعكست الأجواء الإيجابية 
على حركة الشراء في الأســـواق، التي شهدت 
على  والمقيمن  المواطنن  من  ملحوظا  إقــبــالًا 

شراء الملابس ومستلزمات العيد.
وقـــــــال زيـــــــاد الـــقـــبـــانـــي، مــــســــؤول الــعــمــلــيــات 
في  المصرفية  المعلومات  شبكة  فــي  الداخلية 
ارتفع  والمقيمن  المواطنن  إنفاق  إن  الكويت، 
مــن شهر  ــر  الأواخــ العشر  بنسبة 80% خــلال 
رمــضــان، لافــتــا إلـــى أن الــتــفــاؤل بــرفــع الحظر 

ــاء  الـــبـــتـــال مــــؤخــــرا، عــــن أن تـــداعـــيـــات الـــوبـ
إلى  1.4 مليون مواطن  تسببت في إضافة 
إجــمــالــي أعــــداد الــفــقــراء الــبــالــغــة 10 ملاين 
العام  الــفــيــروس مطلع  شخص قبل ظــهــور 
الماضي 2020. وكانت نسبة الفقر 20% في 

عام 2018، وفق الوزير.
وقـــال المـــواطـــن أدهـــم حــســن فــي حــديــث مع 
ــــذا الـــعـــام  ــد« إن  »عـــيـــد هـ ــديـ ــربـــي الـــجـ ــعـ »الـ
أضحى مختلفا تماما، فأجواء وتحضيرات 
ــاء  ــيـ الـــعـــيـــد أصـــبـــحـــت مــقــتــصــرة عـــلـــى الأشـ
الــضــروريــة الــواجــب تــوفــرهــا، دون المبالغة 
ــراء  ــ بـــتـــزيـــن المــــنــــازل ومــــوائــــد الـــطـــعـــام وشـ

الملابس الجديدة«.
وأضــــاف حــســن : »كـــل شـــيء تــغــيــر، الأزمـــة 
ــبـــاشـــر عــلــى  الاقــــتــــصــــاديــــة أثـــــــرت بـــشـــكـــل مـ
الأوضــــــاع المــعــيــشــيــة لأغـــلـــب الـــنـــاس، حيث 
تراجعت القدرة المالية، فضلا عن إجــراءات 
الــحــظــر الــتــي حــرمــت المــواطــنــن مـــن زيـــارة 

ــا عـــلـــى الأســـــــــــواق. وأضــــــاف  ــابــ انـــعـــكـــس إيــــجــ
»العربي الجديد«، أن هناك  القباني، متحدثا لـ
ــيـــرة،  تـــزايـــداً فـــي الإنـــفـــاق خــــلال الأشـــهـــر الأخـ
ــفـــاق الـــســـكـــان خــــلال فــبــرايــر/  مــوضــحــا أن إنـ
ليزيد  بلغ 410 ملاين دولار،  الماضي  شباط 
في مارس/ آذار إلى 490 مليون دولار، قبل أن 
يقفز إلى 890 مليون دولار في إبريل/ نيسان، 
الشهر  بنهاية  الإنــفــاق  يتصاعد  أن  ويــتــوقــع 

الجاري الذي يتزامن مع موسم العيد.
بــــدوره، قــال مــوســى حــمــدان، وهــو مــديــر أحد 

الأقــــــارب والــــذهــــاب إلــــى المـــتـــنـــزهـــات«. وفــي 
الــســيــاق، قــالــت المــواطــنــة أفــــراح السلماني، 
إنــهــا اضــطــرت لــعــدم شـــراء مــلابــس جــديــدة 
ــلـــى عـــكـــس مــــا تــــعــــودت عــلــيــه  ــالـــهـــا عـ ــفـ لأطـ

المحال التجارية المتخصصة في بيع الملابس 
والأحذية في منطقة السالمية، شرق العاصمة 
تراجعا  الماضية شهدت  الأشــهــر  إن  الــكــويــت، 
كبيراً في المبيعات، غير أن الأسابيع الأخيرة 

شهدت إقبالًا على الأسواق من جديد.
ولا يــخــتــلــف الـــحـــال كــثــيــرا فـــي بــاقــي أســــواق 
الـــخـــلـــيـــج، إذ عـــــــادت الأســــــــــواق نـــســـبـــيـــا إلـــى 
الانــتــعــاش فــي الأيــــام الأخــيــرة فــي ظــل وجــود 
طــلــب مــكــبــوت لــلــتــســوق، خـــاصـــة مـــا يتعلق 

بمستلزمات العيد.
وقال عبد العزيز الخالدي، الباحث في مركز 
الــخــلــيــج الــعــربــي لــلاســتــشــارات الاقــتــصــاديــة 
فــي الـــريـــاض، خـــلال اتــصــال عــبــر ســكــايــب مع 
»العربي الجديد«، إن هناك حالة تفاؤل بشأن 
تسارع حملات التطعيم والتعافي الاقتصادي 

وانتعاش الأسواق في المملكة من جديد.
وفــــي ســلــطــنــة عُـــمـــان، قــــال مــحــمــد الــبــلــوشــي، 
الخبير الاقتصادي، خلال اتصال عبر سكايب 

ســـابـــقـــا، مــشــيــرة إلــــى انـــهـــا اكــتــفــت بصنع 
الــحــلــوى والمــعــجــنــات فــقــط اســتــعــدادا لعيد 
الــفــطــر هـــذا الـــعـــام. وأضـــافـــت أن »الـــظـــروف 
المــعــيــشــيــة الــصــعــبــة الـــتـــي تــعــيــشــهــا أغــلــب 
الــعــائــلات غــيــرت مـــن أولــويــاتــهــم، وجعلت 
كثيراً من احتياجات العيد الأساسية أمورا 
ثانوية«، منوهة إلى إن »الحياة في العراق 
تــــزداد صــعــوبــة يــومــا بــعــد يـــوم وعــيــداً بعد 

عيد«.
ويمرّ العراق بأزمة مالية خانقة نتجت عن 
النفط عــالمــيــا، منذ بداية  انــخــفــاض أســعــار 
انتشار كورونا، وتفشي الفساد الذي تسبب 
بــخــســارة الــبــلاد مــئــات مــلــيــارات الــــدولارات 

منذ الاحتلال الأميركي عام 2003.
ورغم صعوبة الظروف التي تعانيه غالبية 
لاستقبال  الأطــفــال  يتلهف  العراقية  الأســـر 
يوم العيد ببهجة تأبى إن تفارق وجوههم 

رغم ظروف الحياة الصعبة. 

مـــع »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن جــائــحــة كــورونــا 
غـــيـــرت الـــعـــديـــد مـــن الــــعــــادات الـــشـــرائـــيـــة لــدى 
المستهلكن في عُمان، إلا أن ذلك لم يمنع من 
بقاء مظاهر التسوق المرتبطة بالعيد، خاصة 

شراء ملابس الأطفال والحلوى.
وأضــــاف الــبــلــوشــي أن بــعــض الأســــر أضحت 
ازدحــام  مــن  هربا  إلكترونيا،  التسوق  تفضل 
الــطــرق والمــراكــز الــتــجــاريــة، مــا يمنح أفــرادهــا 
وقــتــا هـــادئـــا لــلــشــراء، خــاصــة الـــذيـــن يــعــانــون 
مــن اصــطــحــاب أطــفــالــهــم. ولـــم تــعــد المعقمات 
الخليج، كما  فــي دول  المشتريات  فــي صـــدارة 
كـــان الــحــال ســابــقــا، وفـــق خــبــراء اقــتــصــاد، إذ 
كان الطلب يتركز بالدرجة الأولى على السلع 
الــغــذائــيــة ومــســتــلــزمــات الــوقــايــة مــن كــورونــا 
فــي فــتــرات المــنــاســبــات مــن الــعــام المــاضــي. أما 
على مستلزمات  الطلب  عــودة  فنشهد  حاليا 
نفسها  بالمستويات  ليس  كان  وإن  الرفاهية، 

المسجلة في أعوام ما قبل الجائحة.

طلب مكبوت في الخليج ينتظر انتهاء القيودعيد افتراضي في العراق والأسواق تشكو هجر المشترين

تسارع الإنفاق في 
الكويت خلال الأشهر 

الأخيرة

المؤقتة للحكومة المعترف بها دوليا، أن كثيراً 
من القطاعات التجارية في الأسواق أصبحت 
ــذاب المــيــســوريــن  ــتــ تــضــع نــصــب أعــيــنــهــا اجــ
والأسر الثرية التي تنفق بلا حساب ولا تأبه 
كــثــيــراً لمــســتــويــات الأســـعـــار لــقــدراتــهــا المالية 

المرتفعة.
المــواطــنــن مختنقة  شــكــاوى  تــخــرج  وبينما 
مــن الــغــلاء واســتــفــادة مــن يصفونهم بتجار 
الــحــرب واســتــغــلال أزمـــة كــورونــا مــن الــواقــع 
الــحــالــي، يــرجــع تــجــار ارتـــفـــاع الأســـعـــار إلــى 
ــــراد وارتــــــفــــــاع تــكــالــيــف  ــيـ ــ ــتـ ــ صــــعــــوبــــات الاسـ
الــشــحــن الـــتـــجـــاري وتـــعـــدد الــجــبــايــات الــتــي 
ــعـــددة مـــن جــمــارك  ــتـ تــفــرضــهــا الــســلــطــات المـ
تحصّلها سلطات  الــتــي  والـــزكـــاة  وضـــرائـــب 

تسوق وهمي في سورية وتجار 
الحرب يشعلون الغلاء باليمن

وجد في كثير من المحال التجارية أن المبلغ 
الذي جُمِع لا يساوي تكلفة قطعة واحدة أو 
قطعتن مــن المــلابــس، وهــو مــا يــفــوق بكثير 

قدراته الشرائية.
المــواد الغذائية  ولا يختلف الأمــر في أسعار 
كــالــدقــيــق والأرز والــســكــر الــتــي حــالــت كثيراً 
بــيــنــهــا وبــــن بــعــض الـــعـــوائـــل الـــتـــي تعتمد 
العيد في  إعــداد الحلويات وكعك  عليها في 
المـــنـــازل، إلـــى جــانــب مــا تــعــانــي مــنــه مــن أزمــة 
حادة في توفير غاز الطهو لتجهيز مثل هذه 

المأكولات الخاصة بالعيد.
وتــقــلــصــت كـــثـــيـــراً الـــســـلـــع والمـــنـــتـــجـــات الــتــي 
ــل، والـــتـــي اعـــتـــادوا  تــنــاســب مـــحـــدودي الـــدخـ
تـــعـــددهـــا وتــنــوعــهــا فـــي مــثــل هــــذه المـــواســـم 
ــتـــجـــاريـــة خـــــلال الــــســــنــــوات المــــاضــــيــــة، كــمــا  الـ
أفـــــاد مــتــســوقــون فـــي صــنــعــاء وعـــــدن وتــعــز 
وحضرموت وعــدة مــدن أخــرى في اتصالات 

مع »العربي الجديد«.
ــال المـــواطـــن أحـــمـــد الــشــرجــبــي مـــن ســكــان  ــ وقـ
محافظة تعز إن التسوق في موسم العيد لم 
يعد متاحا للفقراء ومحدودي الدخل، بينما 
يرى عمر ناجي من محافظة عدن، العاصمة 

تونس ـ إيمان الحامدي 
الرباط ـ مصطفى قماس

للعام الثاني على التوالي يحل عيد الفطر في ظل جائحة 
فـــيـــروس كـــورونـــا، مـــا زاد مـــن تــعــقــيــدات المــشــهــد المعيشي 
بالأساس صعوبات  تواجه  التي  العربي،  المغرب  دول  في 
اقتصادية، ما جعل تغير الأنماط الاستهلاكية هو السائد 
فيها في ظل تراجع القدرات الشرائية، بينما لجأ تجار إلى 
الحكومية لمواجهة  القيود  التمرد في مواجهة  رفع شعار 
الـــوبـــاء للحد مــن الــخــســائــر الــتــي يــتــكــبــدونــهــا. فــي تونس 
الفطر،  عيد  حلول  حتى  نشاطهم  بمواصلة  تجار  تمسك 
متجاهلن قــــرار الــحــكــومــة فـــرض حــظــر شــامــل فــي الــبــلاد 
وإغلاق المحال التجارية، منتقدين حرمانهم من الاستفادة 
ــــوم الــجــمــعــة المـــاضـــي، أعـــلـــن رئــيــس  مـــن مـــوســـم الــعــيــد. ويـ
والــخــوف  الصحي  الــوضــع  أن  المشيشي،  هــشــام  الحكومة 
من انهيار المستشفيات دفع نحو فرض حظر شامل ومنع 
التنقل بن المحافظات من 9 إلى 17 مايو/ أيار، رغم تجنب 

مثل هذا القرار الموجع للاقتصاد في مناسبات عديدة.
لكن سنيا بوهاشم، صاحبة محل لبيع الملابس، قالت إن 
الــتــجــار، ولا تفكر فــي مصير  »الحكومة لا تــراعــي ظـــروف 
بــهــدف الاســتــفــادة  تــــزودوا بسلع هــامــة  الآلاف منهم ممن 
التي تعاني منه  التجاري  الركود  العيد وكسر  من موسم 

الأسواق على مدار بقية أشهر العام«.
»العربي الجديد« أن »خبر الحجر الصحي  وأضاف سنيا لـ
الشامل نزل نزول الصاعقة على التجار، فيما خيّم الحزن 
على الأسواق مباشرة إثر إعلان الخبر، مؤكدة أن الحكومة 
ــررا بــالــســمــاح للتجار  ــرى أقـــل ضـ كــانــت تملك خــيــارات أخـ
بالعمل لفترة نهارية محدودة إلى أول أيام العيد، ثم فرض 

حظر التجول خلال أيام الإجازة«.
وأشارت إلى أن أغلب التجار يحصلون على البضائع من 
المصنعن وتجار الجملة عبر شيكات آجلة الدفع، ما يزج 
بهم في دائــرة المتابعات القضائية في حــال عــدم سدادها 

بسبب الإغلاق الشامل.
وأكدت الغرفة الوطنية لتجار الملابس والأحذية، أن موسم 
العيد، واحد من أهم المواسم التجارية في البلاد، وأن ثلث 
المــبــيــعــات الــســنــويــة الــتــي تــنــجــزهــا المـــحـــلات تــتــم فـــي هــذه 

الفترة من العام.
الوطنية  الغرفة  رئيس  ميتاتو،  من جانبه هاجم خميس 
لمصنعي الأحــذيــة فــي اتــحــاد الــصــنــاعــة والــتــجــارة، الــقــرار 
الشامل  الصحي  الحجر  فــرض  ــرار  »قـ إن  قــائــلا  الحكومي 
كـــان متسرعا ولـــم يـــراع الــوضــع الاجــتــمــاعــي لمــئــات الآلاف 

من التجار الذين أصبحوا رهائن لدى البنوك والمزودين«، 
مشيرا إلى أن القرار جاء دون تقديم بدائل أو تعويضات 
ــــاف » هــنــاك تــجــار في  تــرمــم خــســائــرهــم المــتــواصــلــة. وأضـ
محافظات داخلية هددوا بحرق محلاتهم وسلعهم تعبيراً 
عـــن غــضــبــهــم مـــن الــــقــــرارات الــتــي تــقــتــل تــجــارتــهــم وتــوقــف 
لقمة عــيــشــهــم«. ولــطــالمــا راهـــن الــتــجــار عــلــى مــوســم العيد 
فــي تنشيط أعــمــالــهــم، إذ لا يـــزال أحــد أهــم مــواســم الــشــراء 
ــم الـــظـــرف المــعــيــشــيــة الــصــعــبــة الـــتـــي يــواجــهــهــا الــكــثــيــر  رغــ
ــنـــن، حــيــث يـــحـــرص الــتــونــســيــون عــلــى اقــتــنــاء  مـــن المـــواطـ
حاجياتهم من ملابس وحلويات لتعج الأسواق في الأيام 
الأخيرة من شهر رمضان بالمتبضعن والمركبات التجارية. 
ولا تزال قطاعات اقتصادية واسعة في تونس تدفع فاتورة 
الحجر الصحي الشامل الذي أقرته الحكومي منذ إبريل/ 
نــيــســان مــن الــعــام المــاضــي 2020، مــا تــســبــب فــي انــكــمــاش 

اقتصادي لم تشهده البلاد من قبل بنسبة %8.8.
كما تسبب الإغلاق في تصاعد تصفية الأعمال للمؤسسات 
الاقــتــصــاديــة الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة، وتــزايــد عـــدد العمال 
مقارنة   2020 في   %783 بنسبة  التسريح،  من  المتضررين 

بالعام السابق عليه، وهي أعلى نسبة تسجلها البلاد.
ورغم تشابه الظروف المعيشية ونشاط الأسواق في الأيام 
الأخيرة من رمضان، بدا المغاربة أكثر انتقائية في الشراء 

هذا العام، وفق تجار تحدثوا مع »العربي الجديد«.
وأوضح التاجر توفيق فرتوح، إن »الآباء لم يكونوا يكتفون 
بتأمن كسوة العيد لأبنائهم في المواسم السابقة، بل كانوا 
يعمدون إلى شراء ألبسة لهم كذلك، مثل الجلابيب المحلية، 
كــي تكتمل فــرحــتــهــم بــعــيــد الــفــطــر الــــذي يــحــرص المــغــاربــة 
على الاحتفال به بكامل زينتهم، غير أنه يلاحظ تغيراً في 
سلوك معظم الآباء الذين ترددوا على السوق، حيث سعوا 
إلــــى ضــمــان كــســوة الــعــيــد لأطــفــالــهــم أولا، بــســبــب ضعف 
القدرة الشرائية التي نتجت عن تراجع إيــرادات الأسر في 

ظل الجائحة«.

تداعيات الوباء 
تطفئ بهجة 

الأسواق

تجار تونس يتمردون على الإغلاق 
وشراء انتقائي في المغرب

لجأ تجار تونس إلى رفع شعار 
التمرد في مواجهة القيود 

الحكومية لمواجهة كورونا 
خلال موسم العيد للحد من 

الخسائر التي يتكبدونها، فيما 
تتزايد الضغوط الاقتصادية في 

معظم دول المغرب العربي

المحاسبة بجامعة  قال عبد الله الفطيسي، أستاذ الاقتصاد في كلية 
العيد وضعاً  الأسواق شهدت في موسم  إن  ليبيا(  غريان )شمال غرب 
مؤكدا  العرض،  وفرة  مع  الطلب  قل  إذ  الماضية،  للسنوات  مغايراً 
إلى  الوضع  هذا  يؤدي  أن  المفترض  من  كان  أنه  الجديد«  لـ»العربي 
انخفاض الأسعار، غير أنه لم يحدث. فيما أرجع حسين المسلاتي، تاجر 
جملة في شارع الرشيد وسط طرابلس، ارتفاع الأسعار إلى زيادة تكاليف 

النقل بسبب جانحة كورونا وتخفيض قيمة الدينار أمام الدولار.

معروض يفوق الطلب في ليبيا

للعام الثاني على التوالي 
تأتي جائحة فيروس 

كورونا لتخنق ما يبقى 
من مظاهر البهجة في 
ما تُعرَف بدول الحروب 

العربية، حيث تتلاشى 
القدرات الشرائية لأغلب 

السكان

شهدت الأسواق في 
دول الخليج نوعاً من 
الطلب المكبوت على 

السلع المصنفة 
في خانة الرفاهية

تونسية تتحدث إلى ضابط شرطة يأمر بإخلاء الشوارع قرب 
السوق المركزي بالعاصمة )فرانس برس(
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لندن ـ العربي الجديد

يــــفــــتــــرس الـــــغـــــلاء المـــســـتـــهـــلـــك فــي 
ــعــــد كـــــــورونـــــــا، حــيــث  ــرة مـــــا بــ ــ ــتـ ــ فـ
تــرتــفــع أســـعـــار الــســلــع الــرئــيــســيــة 
والـــخـــدمـــات بــنــســبــة تــفــوق 10% فـــي أمــيــركــا 
وبـــعـــض الاقـــتـــصـــادات الــرأســمــالــيــة مــقــارنــة 
بــمــســتــويــاتــهــا فـــي الـــعـــام المــــاضــــي، ويــعــيــب 
ــكــــومــــات الـــغـــربـــيـــة  اقــــتــــصــــاديــــون عـــلـــى الــــحــ
مــــــواصــــــلــــــة ســــــيــــــاســــــات ضــــــــخ الـــــــــــــــــدولارات 
صفرية  فائدة  وبسعر  والينات  والــيــورهــات 
في أميركا وتحت الصفر في كل من أوروبــا 
والـــيـــابـــان.  ويـــحـــذر اقــتــصــاديــون الــحــكــومــة 
الأميركية من مخاطر دورة انتعاش ما بعد 
كورونا التي تتسم بالغلاء والارتفاع السريع 
والكبير في أسعار السلع والخدمات، خاصة 
أسعار الغذاء والمعادن والمواد التي تدخل في 

الصناعات الاستهلاكية. 
ــار المـــســـتـــثـــمـــريـــن، مــثــل  ــبــ ــق كــ ــلـ ــقـ ــتــــاب الـ ــنــ ويــ

الملياردير الأميركي الشهير وارن بيفت، الذي 
حذر في اجتماع شركة بيركشاير هاثاواي، 
الــذي وصفة  التضخم  الماضي، من  الأسبوع 
بأنه »خطر كبير«.  ويهدد التضخم السريع 
»فــقــاعــة أصـــــول« قـــد تـــضـــرب أســـــواق المـــال  بـــ

والــنــمــو الــعــالمــي وتــفــضــي إلـــى دورة »كــســاد 
طــويــلــة«. وفــي هــذا الــصــدد، قــال الاقتصادي 
بمؤسسة »كابيتال إيكونومكس« بول ديلز 
ــاع مـــعـــدل الــتــضــخــم فـــي بــريــطــانــيــا  ــفــ إن ارتــ
بنك  النقدية في  السياسة  يقلق صناع  بــات 

إنكلترا، )البنك المركزي البريطاني(. 
وفي أميركا، تتوالى التحذيرات من المصارف 
ــالات الاقــتــصــاد  ــ الاســتــثــمــاريــة الــكــبــرى ورجــ
والمال بالجامعات لمجلس الاحتياط الفدرالي 
ــــي(، مــــن مــخــاطــر  ــــركـ ــيـ ــ ــــزي الأمـ ــركـ ــ )الـــبـــنـــك المـ
والتيسير  الطوارئ  سياسة  تنفيذ  مواصلة 
الــكــمــي الــتــي لا تــــزال تــضــخ مــئــات مــلــيــارات 
الــدولارات في السوق الأميركي ومن مخاطر 
تأجيل خطوات تشديد السياسة النقدية في 
وقت يتسارع فيه النمو الاقتصادي ويرتفع 

معدل التضخم. 
وتــشــيــر الــبــيــانــات الأمــيــركــيــة الــتــي نشرتها 
صحيفة »وول ستريت جورنال«، إلى تراجع 
ــادي في  ــتـــصـ الـــشـــكـــوك حــــول الانـــتـــعـــاش الاقـ
الـــبـــلاد مــنــذ بـــدايـــة الـــعـــام الــــجــــاري، وشــــروع 
الحكومة في تنفيذ برنامج التطعيم المكثف 

ضد جائحة كورونا. 
تــتــراجــع حالة  البيانات الأمــيــركــيــة،  وحــســب 
الاقتصاد  ويشهد  الاقــتــصــادي،  اليقن  عــدم 
انــتــعــاش ســريــعــة تستدعي  الأمــيــركــي دورة 
تشديد السياسة النقدية والانتباه لما يحدث 
من »تسخن اقتصادي« ربما يفضي لخلق 
ــيـــة« تــــــؤدي إلـــــى كــســاد  ــالـ ــة أصــــــول مـ ــاعـ ــقـ »فـ

مخاطر 
ضخ الترليونات

عودة الزيائن 
للتسوق من 

محال في وسط 
)Getty( بروكلين

والمواد  والخدمات  السلع  أسعار  في  سريعاً  ارتفاعاً  العالم  يواجه 
الغذائية، في وقت لا تزال فيه البنوك المركزية تضخ ترليونات الدولارات 
في الأسواق وتشتري السندات. وينصح اقتصاديون كبار بنك الاحتياط 
الفدرالي الأميركي بضرورة تشديد السياسة النقدية ورفع سعر الفائدة

تراجع الشكوك 
حول الانتعاش 

الاقتصادي وبدء دورة 
استهلاكية سريعة

دول اليورو الضعيفة 
تعاني من هروب 

المستثمرين 
وغياب التمويل

الدولار يعاني من 
تراجع قوته الشرائية 
وعزوف المستثمرين

الغلاء يفترس 
المستهلك... 

والمستثمر قلق 
من »فقاعة 

الأصول«

)Getty( الشواطئ تشهد عودة خجولة لسياح اليونان)Getty( قاعة التداول بسوق وول ستريت

بروكسل ـ العربي الجديد

تــداعــيــات جائحة  تتجه أوروبـــا للخروج مــن 
كــورونــا على النمو الاقــتــصــادي خــلال العام 
الــجــاري حــســب تــقــديــرات، ولــكــن ربــمــا سيتم 
ــاع الــــديــــون  ــ ــفــ ــ ــظ، وهــــــو ارتــ ــ ــاهـ ــ ذلــــــك بـــثـــمـــن بـ
الـــســـيـــاديـــة إلــــى أكـــثـــر مـــن 100% مـــن الــنــاتــج 
المــحــلــي الإجــمــالــي فــي المــتــوســط، وفـــي بعض 
السيادي  الدين  يرتفع  ربما  الضعيفة  الــدول 
إلــى أكــثــر مــن 200% مثل الــيــونــان وأكــثــر من 
الضعيفة  الــدول  وتعاني  إيطاليا.  في   %150
من  المستثمرين  هـــروب  مــن  الــيــورو  بمنطقة 
التي تعتمد عليها في تمويل  الدين  سندات 

الانتعاش المقبل. 
ــة بـــتـــفـــاؤل إلــى  ــ ــيـ ــ وتــنــظــر المــفــوضــيــة الأوروبـ
بفضل  الاقــتــصــادي  الــيــورو  منطقة  مستقبل 
ــــي المـــســـار  ــتــــي تـــســـيـــر فـ ــمــــلات الـــتـــلـــقـــيـــح الــ حــ
الصحيح وخطة الإنعاش الطموحة. ورفعت 
المــفــوضــيــة إلــــى حـــد كــبــيــر تــوقــعــاتــهــا للنمو 
للفترة بن 2021 و2022 أمس الأربعاء للدول 

التسع عشرة التي تعتمد العملة الموحدة. 
وحسب وكالة فرانس برس، توقعت المفوضية 
 %4.3 بنسبة  الاقــتــصــادي  الــنــشــاط  ينمو  أن 
هذا العام، ثم 4.4 % العام المقبل مقارنة ب3.8 
% لــهــاتــن الــســنــتــن فـــي آخــــر تــقــديــر للفترة 
نفسها فــي فــبــرايــر/شــبــاط. يــحــدث ذلـــك بعد 
ركود غير مسبوق عاشته دول اليورو بلغت 

نسبته 6.6% العام 2020. 
وحــســب بــيــانــات الـــيـــورو، ارتــفــع الــديــن الــعــام 

لندن ـ العربي الجديد

ــــي مـــســـار  ــه المـــســـتـــثـــمـــرون ضـــبـــابـــيـــة فـ ــ ــواجـ ــ يـ
حــركــة أســعــار الــعــمــلات والــســيــاســات النقدية 
والمــعــادن الثمينة، إذ واصــل الـــدولار التراجع 
قرب أقل مستوى في شهرين ونصف الشهر 
مــقــابــل عــمــلات رئــيــســيــة أمـــس الأربــــعــــاء. كما 
يــتــواصــل الــرهــان بــن كــبــار المستثمرين على 
ــيــــدرالــــي »الـــبـــنـــك  ــفــ ــاط الــ ــيــ ــتــ أن مـــجـــلـــس الاحــ
المركزي الأميركي« ربما سيبقي على سياسة 
التضخم.  ارتفاع معدل  رغم  النقدي  التيسير 
خاصة  تقدمها  الناشئة  الــعــمــلات  وواصــلــت 
عملات »دول المواد الخام والمعادن«. وتستفيد 
المناجم  أفريقيا وبــعــض دول  عــمــلات جــنــوب 
في  والكونغو وتشيلي  الوسطى  أفريقيا  في 

أميركا الجنوبية. 
ــفــــط والــــغــــاز  ــنــ ــعــــــادن والــ وتـــــدعـــــم أســـــعـــــار المــــ
من  الناشئة  الــدول  دخــول  المرتفعة  الطبيعي 
تدريجيا  تــدعــم  وبالتالي  الصعبة،  العملات 
ســعــر صــــرف هــــذه الـــعـــمـــلات مــقــابــل الـــــدولار 

المــتــراجــع.  ورغــم ضغوط البيع على الــدولار، 
ساهم العزوف عن المخاطرة في صعود مؤشر 
 أمس عند 90.278 مع 

ً
العملة الأميركية قليلا

اســتــمــرار ضــغــوط الــبــيــع فــي أســــواق الأســهــم، 
الــــدولار فــوق مستوى الدعم  لكن ظــل مــؤشــر 
و89.206.   89.677 بـــن  نــطــاق  فـــي  الــرئــيــســي 
الأولية  بالسلع  المرتبطة  العملات  واستقرت 
قرب مستويات مرتفعة مقابل الدولار، بينما 
تشبث الجنيه الإسترليني بمكاسبه ليجري 

تداوله عند 1.4118 دولار.
وقال خبير العملات في بنك أستراليا الوطني 
في سيدني، رودريغو كاتريل: »طالما لا تشهد 

أكثر حدة،  ســوق الأسهم أي عملية تصحيح 
من المستبعد أن يكون ثمة إقبال على الدولار 
كــمــلاذ آمـــن«. وأضـــاف: »نعلم الآن أن مجلس 
الاحـــتـــيـــاط الـــفـــدرالـــي مــلــتــزم بــشــدة بسياسة 

التيسير«.
ويتوقع مستثمرون أن يجبر الارتفاع السريع 
في معدل التضخم، البنوك المركزية على رفع 
أســعــار الــفــائــدة خــلال الــعــام الــجــاري وتنفيذ 
إجــراءات تشديد أخــرى خاصة ببرامج شراء 
السندات. ومن المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار 
المستهلكن الأميركي بنسبة 0.2% في إبريل/ 

نيسان مقارنة مع الشهر السابق. 
ــد ســـنـــدات  ــوائــ ــــدد، ارتـــفـــعـــت عــ ــــصـ ــي ذات الـ فــ
ــنـــوات، ما  الــخــزانــة الأمــيــركــيــة لأجـــل عــشــر سـ
ــيـــازة الـــذهـــب. وكــانــت  يـــرفـــع تــكــلــفــة فـــرصـــة حـ
أسعار الذهب قد شهدت ارتفاعا، يوم السبت 
إلـــى مــســتــويــات قياسية هــي العليا  المــاضــي، 
منذ 6 أشهر، لتحقق بذلك أفضل أداء أسبوعي 
خــلال هــذه الفترة. وقالت شبكة »ســي إن بي 
سي«، إن أسعار الذهب ارتفعت لأكثر من %1، 
بــعــد تـــراجـــع غــيــر مــتــوقــع فـــي نــمــو الــوظــائــف 
الأميركية في إبريل/ نيسان، وهو ما زاد من 

خسائر الدولار وعوائد سندات الخزانة. 
ــة مــن  ــلـ ــيـــش الأســــــــــواق الأمـــيـــركـــيـــة مـــرحـ ــعـ وتـ
في  غــلاء  بموجة  مصحوب  ولكنه  الانتعاش 
أســـعـــار الــســلــع الاســتــهــلاكــيــة، خـــاصـــة المــــواد 
الــغــذائــيــة الــتــي يــقــول مــحــلــلــون إنــهــا ارتفعت 
المشتقات  أسعار  خاصة  التوقعات،  من  أكثر 

النفطية. 
وفي أسواق المعادن النفيسة، تراجعت أسعار 
الذهب خــلال تعاملات أمــس الأربــعــاء، بعدما 
قال مسؤولون بمصرف الاحتياط الفيدرالي، 
إن الاقتصاد الأميركي في طريقه للتعافي على 
الرغم من أنه لا يزال يواجه مخاطر. وتراجعت 
العقود الآجلة للذهب تسليم يونيو/ حزيران 
بنسبة طفيفة 0.1% أو دولاريــن إلــى 1834.1 
التسليم  سعر  انخفض  كما  لــلأوقــيــة،  دولارا 

الفوري 0.24% إلى 1833.15 دولارا للأوقية.

ــتـــي تــنــفــق بـــســـخـــاء لــلــحــد مــن  لــلــحــكــومــات الـ
الأضـــــــرار المــرتــبــطــة بـــالـــفـــيـــروس، لــيــصــل إلــى 
مــســتــوى أعــلــى مــن 100% مــن الــنــاتــج المحلي 
الإجمالي في كل منطقة اليورو خلال العامن. 
وعـــلـــق نـــائـــب رئـــيـــس المــفــوضــيــة الأوروبــــيــــة، 
 »رغم أننا لم 

ً
فالديس دومبروفسكيس، قائلا

نخرج بعد من مرحلة الخطر، فإن التوقعات 
الاقتصادية لأوروبا تتحسن بشكل كبير«. 

للمفوضية  المــتــجــدد  الــتــفــاؤل  تفسير  ويمكن 
خصوصا بزيادة معدلات التلقيح في أوروبا 
ــــذي تــلا  وتــخــفــيــف الإجــــــــــراءات الــتــقــيــيــديــة الــ
حــمــلات الــتــحــصــن. ووفـــقـــا لــلــمــفــوضــيــة، فــإن 
الــيــورو »ســيــكــون مدفوعا  الــنــمــو فــي منطقة 
ــثــــمــــار والـــطـــلـــب  ــتــ ــتـــهـــلاك الأفـــــــــراد والاســ بـــاسـ
المتزايد على صـــادرات الاتــحــاد الأوروبـــي من 
جــانــب اقــتــصــاد عــالمــي مــتــنــام«.  وقـــد تسجل 
الولايات المتحدة نمواً نسبته 7% العام 2021، 
الثمانينات،  وهي أســرع وتيرة له منذ بداية 
كما أن الصن نشرت أرقاما بالأهمية نفسها. 
الــلــحــاق بواشنطن وبــكــن، يعتمد  ومــن أجــل 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي عــلــى خــطــة إنـــعـــاش تبلغ 
750 مليار يورو ممولة بقرض مشترك.  وأكد 
دومبروفسكيس أن هذه الخطة »ستساهم في 
إعــادة إطــلاق العجلة الاقتصادية، وستحدث 
تــغــيــيــراً حــقــيــقــيــا فـــي المــعــطــيــات لـــعـــام 2022، 
ــى أعــلــى  ــ ــام إلـ ــعــ عـــنـــدمـــا يـــصـــل الاســـتـــثـــمـــار الــ

مستوى له منذ أكثر من عشر سنوات«.
ــتــــي قــدمــت  ــد تــتــلــقــى الــــــــدول الأعـــــضـــــاء الــ ــ وقــ
الدفعة  لبروكسل،  أخيرا  التحفيزية  خططها 

الأولــــى مــن الأمـــــوال فــي يــولــيــو/تــمــوز، ولكن 
الكثير  هناك  زال  »مــا  يقول  دومبروفسكيس 
بــه، وستكون  الــقــيــام  الـــذي ينبغي  العمل  مــن 
هــنــاك مــخــاطــر كــثــيــرة ســتــثــقــل كــاهــلــنــا طــالمــا 
أن الــوبــاء مــوجــود«. وتظهر كــل مــن إسبانيا 
العام  في  تضرراً  الأكثر  كانت  التي  وفرنسا، 
2020 نسب نمو تقدر بنحو )5.9%( لإسبانيا 
النمو في  أمــا نسبة   .)%5.7( وفرنسا بنسبة 
ألمــانــيــا فــتــقــدرهــا المــفــوضــيــة بــنــســبــة )%3.4( 
وهولندا )2.3%( وهما الدولتان اللتان كانتا 
أقل تأثراً العام الماضي. وفي الاتحاد الأوروبي 
كــكــل، مــن المــتــوقــع أن يــصــل مــعــدل الــنــمــو إلــى 

4.2% في العام 2021 و4.4% في العام 2022.
باولو  الاقتصادية  للشؤون  المــفــوض  وقــال 
وهما،  يعد  لــم  »الانــتــعــاش  إن  جينتيلوني 
إنه حاصل حاليا. يجب أن نتجنب الأخطاء 
قــد تعرضه للخطر، وتــحــديــدا سحب  الــتــي 
دعـــم الــنــشــاطــات الاقــتــصــاديــة قــبــل الأوان«. 
ــاء،  ــوبــ ــن أزمــــــة الــ لـــكـــن، بـــمـــجـــرد الــــخــــروج مــ
ــامـــل مــع  ــعـ ــتـ ــلـــى الـــحـــكـــومـــات الـ ســيــتــعــن عـ
مستوى ديــن مرتفع جــداً يبلغ 102,4% من 
الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، ثم 100,8 
% في العام 2022 لمنطقة اليورو ككل. ومع 
ذلك، وفقا لقواعد الميزانية الخاصة بميثاق 
الاستقرار المعلق حاليا بسبب الوباء والذي 
يمكن أن يبقى على ما هو عليه العام 2022، 
يــجــب ألا يـــتـــجـــاوز الـــديـــن مـــن حــيــث المــبــدأ 
60% مـــن الــنــاتــج المــحــلــي الإجـــمـــالـــي. وهـــذا 
اليونان  فــي  مرتفع خصوصا  الــعــام  الــديــن 
 .)%159.8( وإيــطــالــيــا   2021 فــي   )%208.8(
إلى  الفرنسي  الــديــن  أن يصل  المتوقع  ومــن 
العام  الإجمالي  المحلي  الناتج  من   %117.4

2021 ثم 116.4% في العام 2022.
التدابير  دون  »مــن  بــاولــو جينتيلوني  وقـــال 
الوباء  لاحتواء  المتخذة  الحاسمة  السياسية 
والــحــد مــن تداعياته الاقــتــصــاديــة، فــإن تأثير 
كان  الطويل  المــدى  الميزانية على  الأزمـــة على 

ليكون أسوأ بكثير«.

صفقات بيع مكثفة للدولارأوروبا تدفع ثمناً باهظاً للخروج من ركود كورونا

اقتصادي.  ومنذ بدء الدورة الرئاسية لإدارة 
جــو بــايــدن، تــم تحفيز الاقــتــصــاد بنحو 1.9 
 2.3 إنــفــاق  بــايــدن  ينوي  كما  ترليون دولار، 
تــريــلــيــون دولار أخـــرى عــلــى تــحــديــث البنية 
ــك إضـــافـــة إلـــى بــرنــامــج شـــراء  الــتــحــتــيــة، وذلــ
ــذي يـــنـــفـــذه مــجــلــس الاحـــتـــيـــاط  ــ الـــســـنـــدات الــ
شهريا.  دولار  مليار   120 والبالغ  الــفــدرالــي، 

النمو قبل الجائحة . على صعيد الوظائف، 
الاقــتــصــاد الأمــيــركــي نحو 70% من  استعاد 
العام الماضي،  التي خسرها خلال  الوظائف 
كما أن مؤشر الاستهلاك السلعي والخدمي 
أضاف  فالاقتصاد  والتوسع،  النمو  يواصل 
ديـــونـــا تـــعـــادل نــحــو 30% مـــن حــجــم الــنــاتــج 
في  العامة  الديون  أن  كما  الأميركي،  المحلي 

ــالــــي يـــنـــصـــح اقــــتــــصــــاديــــون مــجــلــس  ــتــ ــالــ وبــ
الاحتياط الفدرالي )البنك المركزي الأميركي(، 
الــفــائــدة لمكافحة غـــول التضخم  بــرفــع ســعــر 
فــــي وقـــــت مــبــكــر قـــبـــل أن يــســتــفــحــل ويـــهـــدد 
الــــدورة الاقــتــصــاديــة فــي الــبــلاد. وحــتــى الآن 
تمنح مـــؤشـــرات الاقــتــصــاد الأمــيــركــي دلائــل 
قوية على أن الاقتصاد يعود إلى مستويات 

البلاد ارتفعت فوق 21 تريليون دولار حتى 
قبل عمليات التحفيز الأخيرة، وذلك حسبما 
أدلــــت بــه وزيــــرة الــخــزانــة جــانــيــت يــلــن أمــام 
الــكــونــغــرس. فــي مثل هــذه الــظــروف عـــادة ما 
الفائدة  سعر  برفع  الفدرالي  الاحتياط  يبدأ 

على الدولار لتهدئة التضخم. 
الدولي  النقد  في هــذا الشأن، قــدر صندوق 

في اجتماعات الربيع الماضية، ارتفاع حجم 
الادخار لدى مواطني أميركا إلى نحو 1.6 
تريليون دولار في 2020. ومعروف أن هذا 
الادخار تضاف إليه شيكات التحفيز المالي، 
التي رفعت الثقة الاستهلاكية لدى المواطن 
النهم للشراء وتعويض ما فاته خلال العام 
بالميزانية  العجز  ارتفع حجم  كما  الماضي. 
الناتج  إجمالي  من  بنسبة %15  الأميركية 
التقديرات  المحلي في العام الماضي. ووفــق 
الــرســمــيــة، نــمــا الاقــتــصــاد الأمــيــركــي بنحو 
الـــجـــاري.  الـــعـــام  الـــربـــع الأول مـــن  6.4% فـــي 
ولكن تقديرات مصارف تجارية، من بينها 
»مورغان ستانلي«، تتوقع أن ينمو بمعدل 

يفوق 8% خلال العام الجاري. 
في مثل هذه الظروف عادة ما يبدأ الاحتياط 
الـــفـــدرالـــي بــرفــع ســعــر الــفــائــدة عــلــى الــــدولار 
لتهدئة التضخم، حسب نقاشات اقتصادية 
أبــرزتــهــا نــشــرة »كــونــفــرســيــشــن« الأمــيــركــيــة. 
من بن الاقتصادين الكبار الذي أعربوا عن 
قلقهم مــن مــخــاطــر ســيــاســة ضــخ الــــدولارات 
ــبــــروفــــســــور بــجــامــعــة  وشــــــــراء الــــســــنــــدات، الــ
هارفارد لاري سمرز، الذي شغل في السابق 
مــنــصــب وزيــــــر الـــخـــزانـــة فــــي عـــهـــد الــرئــيــس 
بــيــل كــلــنــتــون، وكـــذلـــك الاقـــتـــصـــادي أولــيــفــر 

بلانشارد. 
إلــى أوروبــــا. ففي  التضخم يمتد  القلق مــن 
لندن، كشفت بيانات رسمية، أمس الأربعاء، 
أن اقــتــصــاد بــريــطــانــيــا نــمــا بــوتــيــرة فــاقــت 
التوقعات وبلغت 2.1 بالمئة في مارس/ آذار 
زخما  ليكتسب  شباط،  فبراير/  مع  مقارنة 
لما يُعتقد أنه سيكون تعافيا قويا هذا العام 
بعد هــبــوط شــديــد بسبب فــيــروس كــورونــا 
في 2020. وقاد النمو قطاع التجزئة وإعادة 
ــدأت  ــاع الــتــشــيــيــد، إذ بـ ــطـ فــتــح المـــــــدارس وقـ
الـــبـــلاد فـــي الـــخـــروج مـــن إجـــــــراءات الإغــــلاق 
وتعد لــدورة انتعاش خلال النصف الثاني 

من العام. 
وفي أول ثلاثة أشهر من 2021، حن خضعت 
الثالثة بسبب  للمرة  عــزل  الــبــلاد لإجــــراءات 
الإجمالي  المحلي  الناتج  انكمش  الفيروس، 
الإحـــــصـــــاءات  مـــكـــتـــب  بـــحـــســـب  ــئــــة،  ــالمــ بــ  1.5
الـــوطـــنـــي، وهــــو مـــا يــتــفــق مـــع تــوقــعــات بنك 

إنكلترا المركزي.
ــــى الـــصـــعـــيـــد الأوروبـــــــــــــــي، قـــــــال مــكــتــب  ــلـ ــ وعـ
ــي يــوروســتــات،  ــ إحـــصـــاءات الاتــحــاد الأوروبـ
ــتــــاج الــصــنــاعــي فـــي 19 دولـــة  أمـــــس، إن الإنــ
تتعامل باليورو ارتفع 0.1 بالمئة على أساس 

شهري وزاد 10.9 بالمئة على أساس سنوي.

صندوقها  من  دولار  مليار   50 إنفاق  النرويجية  الحكومة  تعتزم 
النفطي  المالي غير  العجز  زيادة  الاقتصاد، كما تنوي  السيادي لإنعاش 
وحسب  دولار.  مليار   50 نحو  أو  كرونة،  مليارات   403 إلى   %9 من  بأكثر 
السحوبات  ستصل  بــلــومــبــيــرغ، 
الحكومية كحصة من الصندوق 
تقديرات  مع  مقارنة   ،%3.7 إلى 
البالغة 3.3%. وترى  البنك المركزي 
وزارة المالية أنه لا يزال هناك عدم 
يقين كبير بشأن كيفية استمرار تأثير 
وحذرت  المجتمع،  على  الوباء 
بسبب  يتأخر  قد  التعافي  أن  من 

تحورات فيروسية جديدة.

50 مليار دولار للإنعاش بالنرويج

مال وناس

كشفت المفوضية 
الأوروبية أمس، عن 

بيانات متفائلة بشأن النمو 
الاقتصادي والخروج من 
كورونا، ولكن بثمن باهظ
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رؤية

جواد العناني

يوم   ،»CNBC« الأميركية  التلفزيون  محطة  تناقلته  خبر  فــي 
لصناعة  »تيسا«  شركة  أن  أعلنت  المــاضــي،  فبراير/شباط   8
 )Bitcoins( بيتكوين  عملة  اشــتــرت  قــد  الكهربائية  الــســيــارات 
الوقت نفسه،  الشركة، في  وأعلنت  مليار دولار.   1.5 قــدره  بما 
نيتها قبول  كــوفــاك، عــن  مــراســل »CNBC«، ستيف  نقا عــن 
ق المراسل كوفاك بقوله، 

ّ
هذه العملة مقابل مشتروات منها. وعل

)Elon Musk(، صاحب  مــاســك  إيــلــون  إن  التقرير،  نهاية  فــي 
شركة تيسا هو الذي يعود له الفضل في رفع أسعار العمات 
)cryptocurrencies( بما فيها »بيتكوين«، من خال تغريداته 

ها عبر حسابه على »تويتر«.
ّ
التي يبث

 ،)Ron shevlin( وفي يوم 21 فبراير/شباط، نشر رون شيفلن
فــي شــؤون  المختص   )Forbes( »فــوربــس« لــدى مجلة  المــحــرّر 
على  يــؤثــر  مــاســك  إيــلــون  أن   ،)Fintech( المــالــيــة  التكنولوجيا 
متابعيه في شرائهم وبيعهم العمات المشفرة. وهذا يُحدث أثرا 
كبيرا على سوق هذه العمات، لأن عدد المتابعن لهذا المستثمر 

العبقري حوالي 49 مليون شخص من كل أنحاء العالم.
الحالي،  مايو/أيار  من شهر  الثامن  يوم   ،)Insider( الـ  ونشرت 
خبرا يقول إن بعض القراصنة hackers قد دخلوا إلى حساب 
 Saturday Night( بــرنــامــج  فــي  مشاركته  قبل  مــاســك  إيــلــون 
Live( أو SNL، ما أدّى إلى زعزعة ثقة السوق في البيتكوين، 
لكل وحدة  أســعــاره من 55.438 دولارا  إلــى تراجع  وأدى كذلك 
كــذلــك في  بلبلة  وأحــــدث  ألـــف دولار.  إلـــى حــوالــي 47  بيتكوين 

أسعار العمات المشفرة الأخرى.
الــبــال: مـــاذا سيكون حــال العمات  الـــذي يخطر على  والــســؤال 
الــدولــيــة مثل الــــدولار، والـــيـــوان، والـــيـــورو، وغــيــرهــا مــن العمات 
العمات  المــضــاربــات على  إن استمرت هــذه  العالم،  فــي  الــرائــدة 

الكريتبو أو »العمات المشفرة«؟
السماح لشخص واحــد  يــحــوم حــول  هــنــاك شــك كبير  بالطبع، 
العمات  القوة المؤثرة على مجريات سوق  له كل تلك  أن يكون 
السعر  يرفع  أن  »تويتر«،  عبر  منه،  بكلمات  ن، 

ّ
ويتمك رة، 

ّ
المشف

خال فترة لا تتجاوز الساعتن، بنسب عالية جدا، أو يخفضها 
بنسبة تبلغ %25.

ــرنــا بــالمــعــلــومــات الــســرّيــة أو الداخلية 
ّ
فــي هـــذا الــســلــوك مــا يــذك

معلومات  على  مــضــارب  حصول  أو   ،)Inside information(
قبل نشرها، فيشتري سهما ما أو يبيعه، محققاً لنفسه أرباحا 

طائلة من وراء تلك المعلومات.
أمــا فــي حــالــة إيــلــون مــاســك، فــإنــه هــو الـــذي يصنع الخبر، وهو 
الذي يتصرّف على أساسه، فإذا أراد أن يرفع السوق، يكون لديه 
المشفرة،  العمات  مــن  غيرها  أو  البيتكوين  عملة  مــن  مــخــزون 
فيبث رسالة تقول إن شركته تريد الاستمرار في التعامل بتلك 
العملة، فيسرع المتابعون له إلى الشراء رافعن الأسعار، فيبيع 
تلك العملة بالأسعار العالية، ثم يعود ليقول إن العملة لن ترتفع 
في المستقبل، ما يؤدّي إلى هبوط أسعارها، فيعود إلى شراء ما 
باعه بأسعار أقل. وقد تتعقد المعامات أكثر من الشرح المباشر 
أنــه ظاهريا يتصرّف  النتيجة  الفقرة، ولكن  الــذي قــدم في هــذه 

 .Market Maker كأنه »صانع سوق« أو
ــة الــقــانــون، ويــكــاد 

ّ
ولــكــن يمكن اعــتــبــار ذلـــك ســلــوكــا عــلــى حــاف

يقترب من تهمة الحصول على معلوماتٍ داخليةٍ تجعله قادراً 
قاً لنفسه أرباحاً 

ّ
على المناورة في أسعار العمات المشفرة، محق

كبيرة مشكوكاً في قانونيتها.
الكام في الإعام كثير وكثير عن هذا النوع من المضاربة، والتي 
يجعل  ومــا  بالغنى.  الحالمن  العالم  فــي  الشباب  بماين  تــغــرّر 
احتال  يقترب من  أنــه  التأثير،  هــذا  بكل  متمتعاً  إيلون ماسك 
الثروة، خصوصا بعد طاق بيل  المركز الأول عالمياً من حيث 

غيتس من زوجته.
المتقاعد  بــيــزوس،  الآن فهو جيف  العالم حتى  فــي  الأغــنــى  أمــا 
حديثاً من إدارة شركة أمازون والمطلق زوجته ماكنزي. وتقدّر 
إيــلــون مــاســك 166  يليه  ثــم  بــحــوالــي 191 مليار دولار،  ثــروتــه 
مليار دولار، ثم بيل غيتس بمقدار 130 مليارا، وأخيراً مارك 

زوكربيرج، رئيس »فيسبوك« بمقدار 116 مليارا.
لا أحـــد يــتــســاءل عــن الــثــاثــة الآخـــريـــن إذا كــانــوا سيصبحون 
والناس  يدور حوله،  فالسؤال  إيلون ماسك  أما  »تريليونيرية«. 
معجبون بنسبة ذكائه، وبقدراته الخارقة. لقد حوّلته الصحافة، 
فــي الآونـــة الأخــيــرة، إلــى إلــه فــي جبل أوليمبوس المــالــي. وقريباً 
 في المكانة الأولى، ويصبح كبير الآلهة الذي تعلموا منه 

ّ
سيحل

يجعله  الكبير حوله  الإعــامــي  والنفخ  البناء  هــذا  وكــل  السحر. 
بل وفي  المضاربة،  أســواق  ليس فقط في  تأثيراً وفاعلية،  أكثر 
ــواق الــســلــع وتــكــنــولــوجــيــا الــطــاقــة وعــلــم الــفــضــاء، سيصبح  أســ
الرجل »ميداساً« بكل معنى الكلمة، وماين البشر تعامله كأنه 
راب، وتحوله، بلمسة ساحر، 

ُّ
صاحب اليد الذهبية التي تمسك الت

إلى تِبْر أصفر برّاق يخطف الأبصار.
إذا انــتــشــرت ظــاهــرة تقديس الــرمــوز الــرأســمــالــيــة فــي الأســـواق 
ــرّاق، فعليك أن تبدأ  الــعــالمــيــة، أو إذا بــرز فــجــأة شــخــصٌ لامــع بــ
 كــبــرى. 

ً
ــر قــد يــكــون خــدعــة بــالــتــحــسّــس، وأن تنتبه إلـــى أن الأمـ

الأربـــاح،  يــحــذون حـــذوه بعض  قــد يحقق بعض ممن  صحيحٌ 
ولكنهم إن لم ينتبهوا أو يعرفوا متى يخرجون من هذا الدولاب، 
لديهم  ما  وكــل  ما كسبوه،  فإنهم سرعان ما سيخسرون كل 
منذ بداية حياتهم العملية، وحتى قد يرهنون كل ما قد يجنونه 

.
ً
مستقبا

ويلجأ كل المخادعن في العالم إلى الحيلة نفسها، سواء كانوا 
ــون الــنــاس على كنز ذهــب مــدفــون، أو 

ّ
نــصّــابــن فــي الــقــرى، يــدل

الذين يفتحون شركاتٍ مالية للمضاربة، أو شركاتٍ استثمارية 
الصنف نفسه، وما  لعبة كبرى، فكلهم من  يلعبون  أو  وهمية، 
قد ينطلي على الحرّاث البريء في القرية فيدفع ما لديه لنصّاب 
« مثل 

ً
يَعِدُه باستخراج كنز، أو كان غنياً ذكياً فسيجد له »كيالا

برنارد مادوف، يعده بأرباح كبيرة، بعد أن يذيقه الطعم الحلو 
في البداية، ثم يأكل بعدها أخضره ويابسه.

ر البنك المركزي الأردني من التعامل بعملة بيتكوين 
ّ
منذ فترة، حذ

وبالعمات المشفرة. وقد نجح التحذير في تقليل الإقبال عليه 
المركزية  الــبــنــوك  ومحافظي  لحكام  الأوان  وآن  الأردنـــيـــن،  مــن 
وأن  المشفرة،  العمات  قــراراً واضحاً من  خذوا 

ّ
يت أن  العالم  في 

ينظموها، ويضعوا لها سلوكيات واضحة. وإلى حن حصول 
ذلــك، ستبقى أعــداد كبيرة من المضاربن مهدّدة بالإفاس، إن 

تهاوت أسعار تلك العمات بعد طفرة محدودة.

إيلون ماسك والبيتكوين



جمال محمد إبراهيم

1
في سبعينيات القرن الماضي، قال شيخ من 
شــيــوخ بــلــدان الخليج حــديــثــة الاســتــقــلال، 
نميري،  جعفر  الـــســـودان،  رئــيــس  لصديقه 
بــلاده بإدارين  السودان بتزويد  إن يتكرّم 
يحيلوا  أن  يمكن  ســودانــيــن،  ومهندسن 
الخرطوم  لتكون في نظافة  بــلاده  عاصمة 

عاصمة السودان وجمالها. 
تــلــك لــيــســت مُــلــحــة عـــابـــرة، بـــل هـــي واقــعــة 
حقيقية، فقد كانت الخرطوم عاصمة دولةٍ 
ــــط خــمــســيــنــيــات الــقــرن  اســتــقــلــت مــنــذ أواسـ
الــعــشــريــن، ولــهــا اقــتــصــاد مــتــمــاســك، وفــي 
البلاد مشروعات تنموية ذات عائد ورفاه 
بــائــن، ولــهــا وزن ســيــاســي معتبر. وكــانــت 
القيادات  قيادة وقفت في مقدمة  للسودان 
العربية، دعما وسندا لقضية العرب يتذكر 
ــوات الـــســـتـــيـــنـــيـــات، كــيــف  ــنــ ــدوا ســ ــهــ ــن شــ مــ
استضافت عاصمة السودان القمة العربية 
العربية  الكرامة  أعــادت  التي  الاستثنائية 
بــعــد هــزيــمــة حــزيــران 1967. لــم تــكــن لاءات 
 مــا أنــجــز، بــل ســلاح البترول 

ّ
الــخــرطــوم كــل

الذي توافقت الدول العربية على استغلاله 
كـــان أهـــمّ تــلــك المــنــجــزات. مــن حــســنــات تلك 
أن تحققت مصالحة  الــخــرطــوم  فــي  الــقــمــة 
السعودية، فيصل  ملك  الكبرى بن  العرب 
المــصــري، جمال  والرئيس  العزيز،  بــن عبد 
عــبــد الــنــاصــر، بــيــد رئــيــس وزراء الــســودان 

دلال البزري

يقرّر مجلس أمناء جائزة الشيخ زايد للكتاب 
هذه السنة )2021( منح الفيلسوف الألماني، 
يورغن هابرماس، جائزة »شخصية العام 
الثقافية«. وقيمتها أكثر من ربع مليون دولار 
بقليل. ثم يعلن الفيلسوف رفضه لها. كيف 
حصل ذلك، والمقيمون على الجائزة صاروا 
مها 

ّ
ح لها موافقته قبل تسل

ّ
يطلبون من المرش

رسميا؟ وقد سبق أن أرسل الفيلسوف هذه 
الموافقة؟

الموضوع أن هابرماس ليس ضليعا بمسائل 
الشرق الأوسط أو الخليج. مجلة دير شبيغل 
الألمـــانـــيـــة أدرى مــنــه. عــنــدمــا عــلــمــت بخبر 
الــجــائــزة، أصــــدرت مــقــالًا عاتبته فــيــه على 
والبروباغندا  »هابرماس  عنوانه  قبولها، 
الإمــاراتــيــة«. ومــمــا كتبت: »إن قــبــول واحــد 
من أهم الفلاسفة الألمان جائزة دولة تشتهر 
الديمقراطية  الحياة  فيها  وتنعدم  بالقمع 
ر 

ّ
ر يثير الإحباط«. قاست المجلة مؤش

ّ
مؤش

الديموقراطية في الإمارات، وماثلته بإيران 
وروسيا. فخلصت بتساؤل: »ماذا ستكون 
للحياة  ــارز  بــ مــمــثــل  ـــبِـــل 

َ
ق إذا  الــفــعــل  ردود 

الفكرية الألمانية جائزة تحت رعاية آية الله 
خــامــنــئــي أو الــرئــيــس فــلاديــمــيــر بــوتــن؟«.  
سا، 

َ
قرأ الفيلسوف التسعيني المقال، آخذ نف

وتراجع عن قبول الجائزة، على قاعدة مقال 
الصحيفة نفسها، أنه لا يستطيع أن يقبل 

طي«.  
ّ
جائزة يشرف عليها »نظام تسل

حتى الآن، القصة عادية، تحصل مع جوائز 
القيّمن على  كثيرة، وتكرارها هو ما دفع 
يقبلها صاحب  أن  اشــتــراط  إلــى  غالبيتها 
الحظ بها. وتحصل أيضا في المقابل إشادة 
بالذي رفضها، أو استنكار الرفض ودفاع 
عن قيمة الجائزة .. إلخ. وقد تدفع »حادثة« 
مختلف  على  القيمن  الألمــانــي  الفيلسوف 
الــجــوائــز إلـــى اتــخــاذ مــزيــد مــن الإجـــــراءات 

لحمايتها من إهانة رفضها.
ولكن في هذه الأثناء، لا بدّ أن تحصل عندنا 
عجائب الأمور. روائي لبنان معروف. حصل 
بن الأعوام 2006 و2017 على أربع جوائز: 
سلطان بن علي العويس )دبي(، اليونسكو 
- الـــشـــارقـــة لــلــثــقــافــة الـــعـــربـــيـــة، وكــلــتــاهــمــا 

حلمي الأسمر

تبلغ المسافة بن القدس ونابلس نحو 67 
امــرأتــان خمسينيتان  تجد  ولا  كيلومتراً، 
 في قطع هذه المسافة مشيا على 

ً
غضاضة

الأقــــدام، عبر السهول والــجــبــال والــوديــان 
بعيداً عــن حــواجــز الاحــتــلال لإحــيــاء ليلة 

القدر في الأقصى الشريف.
الــدافــع وراء هــذه الــحــركــة هــو نفسه الــذي 
حرّك عشرات آلاف من أبناء فلسطن )من 
كل فلسطن، من النهر إلى البحر( للزحف 
إلى القدس، ليس للصلاة فقط، بل لإسناد 
شــبــاب الـــقـــدس وشــيــبــهــا فـــي مــواجــهــتــهــم 
تــوحــشــوا في  الــذيــن  قــطــعــان المستوطنن 
العدوان على المقدسين، وخصوصا على 
ســكــان حـــيّ الــشــيــخ جـــــرّاح، حــيــث يــحــاول 
ــان مــســتــوطــنــيــه إعـــــادة  ــعـ ــطـ الاحــــتــــلال وقـ
الــنــكــبــة وتـــهـــديـــد نــحــو الآلاف من  ــاج  ــتـ إنـ

سكانه بالاقتلاع من بيوتهم.
ــام الأخــيــرة  ــر مشهد الــقــدس فــي الأيــ

ّ
يــؤش

ــة« إلـــــــى واجــــهــــة  ــيــ ــقــــضــ الــــتــــي أعــــــــــادت »الــ
الاهتمام عربيا ودوليا، على عدة قضايا:

أولًا: حرّكت المواجهات في القدس جماهير 
أجندة  على  وفرضت  الفلسطيني،  الداخل 
أحزابهم القضية الوطنية، بعد أن تراجعت 
أولوياتهم لمصلحة  في سلم  القضية  هــذه 
داخل  العنف  مثل  محلية،  مطلبية  قضايا 
المـــجـــتـــمـــع الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، والانــــــخــــــراط فــي 
مــســلــســل الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة. وفـــرض 
الفحم  وأم  مــن سخنن  آلاف  زحــف  مشهد 
ويافا وحيفا نحو القدس نقطة ساخنة في 
ملف عرب الداخل، بل بدا أن فلسطن كلها 
وحّدتها المقاومة، واستفاقت فلسطن، كل 
فلسطن، بعد سنوات النكبة الطويلة على 
وقــع تكبيرات مــآذن القدس، وهتاف شيب 
القدس وشبّانها ورجالها ونسائها، وبدا 
أن روح الانــتــفــاضــة المــقــدســيــة تــمــكّــنــت من 
الــروح الوطنية الجامعة بن  إعــادة إحياء 
جــمــيــع مــكــونــات الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي من 
المــاء إلــى المــاء، بعد أن عمل الاحــتــلال، بجدٍّ 
واكتملت  وتمزيقها.  قتلها  على  واجتهاد، 
صورة »المشروع الوطني الفلسطيني« بعد 
أن دخــلــت غـــزة عــلــى الـــخـــط، بــصــواريــخــهــا 
الــتــي »الــتــزمــت« مــواقــيــت الــتــهــديــد، شأنها 
قــوةٍ حقيقيةٍ تنفذ تهديدها. وما  شــأن أي 
عــلــى الـــطـــرف الآخــــر إلا أن يــأخــذ الــتــهــديــد 
على محمل الجد ويستعد، وهذا ما حصل، 
 فــــي تــــاريــــخ الــنــضــال 

ٌ
 فــــارقــــة

ٌ
ــلـــك عــــلامــــة وتـ

المــراقــبــون  عــنــدهــا  ســيــتــوقــف  الفلسطيني، 
ــذا إضـــــافـــــة إلــــى  ــ ــ . هـ

ً
والــــبــــاحــــثــــون طــــــويــــــلا

»خضوع« الاحتلال، ربما للمرة الأولى في 
تاريخ الصراع، لضغط الاشتعال المقدسي 
ــاء مـــســـيـــرة »الأعـــــــــلام« الــصــهــيــونــيــة،  ــغــ وإلــ
وتأجيل محكمته العليا النطق بقرار سرقة 

بيوت المقدسين في حيّ الشيخ جرّاح.
ثــانــيــا: أثــبــت غــيــاب مــا يُــســمــى »التنسيق 
ــتـــلال وســلــطــة  ــنـــي« بـــن ســلــطــات الاحـ الأمـ
محمود عباس، عن الساحة المقدسية، أنه 
عــنــصــرٌ بــالــغ الإيــجــابــيــة فــي ضــبــط إيــقــاع 
حها هذا الغياب 

َ
الجماهير الغاضبة. ومن

حرية حركةٍ واسعةٍ بعيداً عن قبضة جهاز 
الأمن الوقائي الخشنة، وتوحّش مهندسي 
ــنــــي  »الــــــــخــــــــوف« عــــلــــى »المــــــــشــــــــروع الــــوطــ
أي مقاومةٍ  يعتبرون  الذين  الفلسطيني!« 
لــلاحــتــلال تــهــديــداً لــهــذا المــشــروع الـــذي لم 
يعد موجوداً في ظل سلطةٍ أقسم رئيسها، 
منذ أعوام، أنه لن »يسمح« بقيام انتفاضة 
فلسطينية ثالثة. ويفتخر بأنه »عمره ما 
حمل مسدّسا ولم يستعمله«. وهنا لا بد 
من وقفة قصيرة، فحكاية التنسيق الأمني 
اللعينة هذه أحالت سلطة عباس إلى عبء 
الفلسطيني،  الوطني  المــشــروع  على  ثقيل 

مـــحـــمـــد أحــــمــــد  مــــحــــجــــوب. حــــن أجــمــعــت 
ــقــــديــــم دعــــم  ــلــــى تــ ــة عــ ــيــ ــربــ ــعــ الـــــزعـــــامـــــات الــ
الهزيمة وتــبــرّعــوا  آثـــار  مـــادي سخي لمحو 
بالملاين، أصرّ بعض القادة على أن يُضمّ 
التي تستحق  البلدان  إلــى قائمة  الــســودان 
الــســودان، بحسمٍ وبإباء،  المـــادي، رد  الدعم 
بأنه ليس في حاجة لــدولار واحــد، والدعم 

ينبغي أن يقدّم لبلدان المواجهة. 

2
دولــة الــســودان التي لحقت بجامعة الــدول 
العربية عضوا فاعلا، فور نيلها الاستقلال 
في عام 1956، من الدول الثماني الأولى التي 
ســعــت وشــاركــت فــي تــعــزيــز دور الجامعة 
ــو الـــتـــضـــامـــن،  ــحـ لــتــحــقــيــق تـــطـــلـــع الأمـــــــة نـ
لنصرة قضايا الوحدة العربية. لم يُضمر 
ا أو أذى، على 

ّ
السودان في كل مساعيه من

إخوته في إقليم »الــشــرق الأوســط وشمال 
أفــريــقــيــا«. ســتــرى عــلــى الــســاحــة الأفريقية 
الأفريقي،  بانتمائه  تعاظم  للسودان  دورا 
ــــب الـــســـهـــم  ــاحـ ــ ــل، صـ ــ ــاعـ ــ ــفـ ــ هـــــو الــــشــــريــــك الـ
الوحدة  ميثاق منظمة  في صياغة  العالي 
ــار 1963، والــتــي  ــ ــايـــو/ أيـ الأفــريــقــيــة فـــي مـ
إلــى »الاتــحــاد الأفريقي« في  تحول اسمها 
ــا. تــمــكّــن الــــســــودان،  ــابــ مـــقـــره فـــي أديـــــس أبــ
وبــجــهــد زعــامــاتــه وزعـــامـــات مــحــتــرمــة في 
الــــقــــارة الأفـــريـــقـــيـــة، مــــن احــــتــــواء نـــزاعـــاتـــه 
السلام في ربوعه طيلة  الداخلية، وتحقق 
ثــمّــة حاجة  تكن  لــم  السبعينيات.  ســنــوات 

لــلــســودان تاريخه وإرثـــه القديم فــي رشــاد 
الــحــكــم وفــــي الــفــعــالــيــة وحـــســـن ســيــاســاتــه 
وســـــــــداد دبـــلـــومـــاســـيـــتـــه، لـــكـــنـــه صــــــار فــي 
به 

ّ
سنوات حكم »الإنقاذ« كلبا أجرب، يتجن

الــعــقــلاء فــي المــجــتــمــع الـــدولـــي، ويــتــحــاشــاه 
الأقربون في الإقليم الذي ينتمي إليه. حن 
عام  الخرطوم  في  الأفريقية  ة  القمَّ انعقدتْ 
2006، جاءت القيادات الأفريقية إليها على 
ــددٌ منهم عن  ــردّد، بــل أحــجــم عـ ــ مــضــضٍ وتـ
تْ منه كرامة 

ّ
 أكثر ما تــأذ

ّ
المشاركة، غيرَ أن

الــقــيــادات الأفريقية في  الــســودانــيــن إقـــدام 
تلك القمّة على حجب رئاستها عن رئيس 
انعقدت تلك الاجتماعات في عاصمة بلاده. 

لـــم يــمــنــح الـــرؤســـاء والمـــلـــوك الأفـــارقـــة عمر 
وأجلسته  المــراســمــي،  التمييز  ذلــك  البشير 

القمة معزولا في عاصمته.
     
4

ها هي نفوس السودانين وقد  استعادت 
كــبــرهــا وكــرامــتــهــا وعــنــفــوانــهــا، إثــــر ثـــورة 
نــظــام  أضـــاعـــهـــا  أن   بــعــد  ديــســمــبــر 2018، 
الطاغية الأخـــرق، ومـــرّغ سمعة بـــلاده، هو 
الفساد  النخاسة  وتراكم  برذائل  وأزلامـــه، 
، فانكسرت كبرياء السودان على يدٍ سفلى 
الخليج،  أمــراء  قياداتها إحسان  تستجدي 
بلا حياء. يوم سقوط الطاغية، عثروا على 
فــي حقائب  الأجنبية  العملات  مــن  مــلايــن 
غرفة نــومــه. ليت الــرجــل هــرب مثلما هرب 
الــتــونــســي، بـــن عـــلـــي، لــيــخــتــفــي عـــن الأعـــن 
وراء  الآن  يــقــف  أنـــه  إلا   إذلال،  يــلــحــقــه  فـــلا 
القضبان، ليحاكمه شعبه في رابعة النهار، 

وتحت عدسات القنوات.

5
ــــذي عــركــتــه وقـــائـــع ستينيات  الـ الــــســــودان 
كــان  إطفائي  المــاضــي وسبعينياته  الــقــرن 
النزاعات، بدبلوماسية التفاوض في حن، 
وبــدبــلــومــاســيــتــه الــعــســكــريــة الأصــيــلــة، في 
أحــايــن أخــــرى. فــي حــــرب  لــبــنــان الأهــلــيــة، 
وقــــف فــيــلــق ضــمــن الـــقـــوات الــعــربــيــة الــتــي 
حــظــيــت بــثــقــة الــلــبــنــانــيــن فـــأمـــنـــوا الــخــط 
الــفــاصــل بـــن بـــيـــروت الــشــرقــيــة والــغــربــيــة. 

ــه فــــي بــســط  ــتـ ــاركـ ــودان مـــشـ ــ ــســ ــ الــ مــــن إرث 
الثوار  كــان سند  كما  الكونغو،  في  السلام 
الإريترين الذين غــادروا من ملاذهم الآمن 
لذلك  ليدخلوا أسمرا حكاما  الخرطوم  في 
البلد. من إرث السودان، قيام رئيسه نميري 
بما كلفته به جامعة الدول العربية لإخراج 
القيادة الفلسطينية من عمّان، إبّان القتال 

الذي وقع عام 1970.

6
 الــــــــذي جــــــــاءت هــــذه 

ّ
ــل ــ ــ عــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن كـ

الـــســـطـــور عـــلـــى ذكـــــــره عــــن إرث الــــســــودان 
فــي الــســطــور الــســابــقــة، لافـــت مــا قــد يفسّر 
بقيادات  المراسمي  الاستخفاف  من  كشيءٍ 
ــقـــالـــيـــة،  ــتـ ــتــــرة الانـ ــفــ ــــي هــــــذه الــ الــــــســــــودان فـ
ــل 

ّ
فــــي زيــــاراتــــهــــم دولا عـــربـــيـــة، فــــلا يــتــفــض

 
ُ

لاستقبال قيادات السودان الأولى الرصيف
المــنــاســب بــروتــوكــولــيــا، بــل يبعث بعضهم 
رئيسا  ليستقبل  مسؤولية  الــــوزراء   

ّ
أخـــف

سودانيا زائــرا. إن كانت اليد السفلى على 
أيــام البشير قــد أضــاعــت احــتــرام  الآخرين 
قيادات  تجد  أن  والمناسب  فــالأجــدر  البلد، 
الــحــكــومــة الانـــتـــقـــالـــيـــة، تـــلـــك  الـــتـــي جـــاءت 
بندّية  التعامل  فــي  أكثر  دفئا  الــثــورة،  بها 
وتقدير، ولو على الصعيد المراسمي. ليس 
في هذه المناشدة عتاب، بل محض تذكير 
الــذي  الــســودانــي  الشعب  يستحقه  بتقدير 

شهد له العالم بنبل ثورته وعظمها.
)كاتب وسفير سوداني سابق(

إماراتيتان، إحدى جوائز القائمة القصيرة 
الــســت لــلــجــائــزة الــعــالمــيــة لــلــروايــة العربية 
)بــوكــر(، والــتــي تمولها أبــوظــبــي، وجــائــزة 
كتارا )القطرية( للرواية العربية. وباحتساب 
الــقــول إن هذا  مجمل هــذه الــجــوائــز، يمكن 
الروائي نال حوالي ربع مليون دولار، قيمة 

الجوائز الأربع. 
مــــاذا يــفــعــل هـــذا الـــروائـــي المـــعـــروف؟ يكتب 
مقالًا في صحيفة عربية، عنوانه »هابرماس 
لات من المزايدة  وشرف الثقافة«، وفيه مطوَّ
على الفيلسوف الألماني. بأن نعم، معه حق 
من  ثم خطاب  الجائزة.  برفضه  هابرماس 
نـــوع: أيــهــا الــروائــيــون المــنــاضــلــون الــعــرب، 
ـــح لــجــائــزة 

ّ
الــــذيــــن تـــقـــدّمـــوا بــطــلــب الـــتـــرش

»بوكر«، دافِعوا عن شرف الثقافة العربية، 
وتعالوا قاطعوا هذه الجائزة، بعدما أسفرت 
الإمارات عن زحفها »التطبيعي التتبعي«. 
وفي هذه المقالة القصيرة، لا يتوقف الروائي 
»الأخــلاق«، يستحضرها  عن دعم حجته بـــ
ــرات. وبــاســمــهــا يــوجّــه إلـــى الكتاب  أربـــع مــ
العرب تساؤلاتٍ تشبه المرافعة: »هل فقدت 
القيم  عن  ت 

ّ
وتخل شرفها  العربية  الثقافة 

الأخلاقية التي تدعو إلى استقلالية المثقف، 
وتفترض أن دوره هو الوقوف في وجه الظلم 
»لا  مبْرمة:  بأحكام  فيجيب  والاستبداد؟«. 
شــيء يــبــرّر هــذا الانــحــطــاط الأخــلاقــي. كنا 
الجوائز  هــذه  مقاطعة  الــكــتــاب  مــن  ننتظر 
الحفلة  بــالاســتــبــداد، وإدانـــة هــذه  سة  المغمَّ
لكن للأسف،  المشينة.  التنكرية  التطبيعية 
فإن المتدافعن على نيل جوائز السلطان لم 
يردعهم أي اعتبار أخلاقي«. ثم يدعو إلى 
الألمــانــي: »هــل يوقظ  بالفيلسوف  الاقــتــداء 
هـــذا المــوقــف الأخــلاقــي المثقفن الــعــرب من 
إلــى مثقفي  سُــبــاتــهــم، ومــن خطر تحوّلهم 
بلاط، ومتواطئن مع الاستبداد والتتبيع 
التطبيعي مع إسرائيل؟«. وحجّة إسرائيل 
الفيلسوف الألمــانــي، ولا  هــذه، لم يتناولها 

المجلة التي دعته إلى تصحيح خطئه. 
ــا الــــروائــــي الــلــبــنــانــي؟ كــيــف بلغ  مــــاذا دهــ
بـــه الأمـــــر بــــأن صــــار شــبــيــهــا بــالــســيــاســي 
غير  يفعل  يفعل؟  ما  غير  يقول  اللبناني: 
ه؟ كان يمكن 

ْ
ما يقول؟ يقوّل غيرَه ما لم يقل

القائلة  بالحكمة   
ً
عــمــلا  ،

ً
مــثــلا يصمت،  أن 

ــذه الـــســـلـــطـــة، خـــصـــوصـــا بــعــد  ــ ــتـــت هـ ــبـ وأثـ
ر 

ّ
البرلمانية، بحجة تعذ إلغاء الانتخابات 

انــتــخــابــات الـــقـــدس، أنــهــا عــقــبــة كــــأداء في 
طريق هذا المشروع.

ــيـــوم هـــي الــشــكــل  الانــتــفــاضــة الــشــعــبــيــة الـ
الفلسطيني،  الممكن  فن  عن  تعبيراً  الأكثر 
وهــــي طــريــقــة الــتــعــبــيــر الـــوحـــيـــدة الممكنة 
ــســقــة مــع ما 

ّ
عــن المــقــاومــة »الــشــرعــيــة« المــت

يسمى القانون الدولي، والمناخ السياسي 
السائد في المنطقة والعالم، بعد تسونامي 
ــع الــكــيــان  الــتــطــبــيــع الـــعـــربـــي المـــجـــانـــي مــ
الــصــهــيــونــي. وأي عــقــبــةٍ تــقــف فـــي طــريــق 
الانـــتـــفـــاض هـــي خــائــنــة، بــكــل الــتــعــبــيــرات 
ة، ولا يمكن أن تقوم أي قائمة للشعب 

ّ
الفظ

الفلسطيني مع وجود سلطة رام الله. لهذا، 
يتعنّ على نخب الشعب الفلسطيني، في 
جهودهم  كــل  تكثيف  والـــخـــارج،  فلسطن 
لبناء وعي جماهيري بهذه الحقيقة. ليس 
هذا فحسب، بل على النخب العربية أيضا 
بــنــاء وعـــي عــربــي جــمــعــي مــســانــد، قــوامــه 
تبيان حقيقة جارحة، لم تلق ما تستحق 
من إضــاءة، أن هناك تنسيقا أمنيا عربيا 
 عــمــقــا وخـــطـــورة عن 

ّ
– صــهــيــونــيــا، لا يــقــل

الله،  أبــيــب ورام  تــل  التنسيق الأمــنــي بــن 
وعــلــى قــلــة المــعــلــومــات الــتــي تــتــوافــر لــدى 
ــراقـــب بــهــذا الـــشـــأن، إلا أن هــنــاك دلائـــل  المـ
بــالــغــة الـــدلالـــة عــلــى وجـــود هـــذا التنسيق 
ــهـــدف إطـــــفـــــاء أي »حـــــرائـــــق«  ــتـ الــــــــذي يـــسـ
شعبية عربية تشبّ للتضامن مع الشعب 

الفلسطيني.
ليس هــذا فــقــط، بــل إن أجــهــزة أمــن عربية 
تنشط لإسناد أي تنسيق أمني فلسطيني 
ــورة الــجــمــهــور  ــ ــــدن الـــســـلـــطـــة، لمـــنـــع ثــ مــــن لـ
الــفــلــســطــيــنــي. وهــــذا كــلــه مــســنــودٌ بــحــراكٍ 
دولــــــيٍّ يــلــتــهــب، هـــو الآخــــــر، لــــإســــراع في 
الــلــه لتطويق  إســنــاد جهد تــل أبــيــب ورام 
حراك الشعب الفلسطيني الثائر. وفي ظل 
الوعي الجمعي  إنــارة  الرؤية، يتعن  هذه 
العربي والفلسطيني، بخاصة أنه بصدد 
ــــلال الـــصـــهـــيـــونـــي  ــتــ ــ ــة لـــيـــس الاحــ ــهــ مــــواجــ
الصريح فقط، بل ثمة احتلالات »وطنية« 
، تــلــهــج ألــســنــتــهــا بــالــوقــوف 

ً
ــة أكــثــر شـــراسـ

ضـــد الــحــق الــفــلــســطــيــنــي، وتـــتـــحـــرّك مــكــراً 
بالتحرير،  وحلمه  ثورته  لإجهاض  بليل 
عــبــر دعـــم الاحــتــلال وتــقــويــة قبضته على 

الأرض الفلسطينية ومن عليها.
ثالثا: يكتب لي صديق »علماني«، معلقا 
: أنــا 

ً
ــلا ــائــ عــلــى ثـــــورة الـــقـــدس الأخــــيــــرة، قــ

الفلسطينية  الــقــضــيــة  ربـــط  مــن  مــتــخــوّف 
بــــالــــديــــن والأقــــــصــــــى فـــــقـــــط!، هـــــي قــضــيــة 
سكانية  اقــتــصــاديــة  اجتماعية  سياسية 
ووجودية لشعب نزع من أرضــه، وأقيمت 
عــلــيــهــا مــســتــعــمــرة صــهــيــونــيــة )ســيــاســيــة 

الــدولــي،  لتدخل مــن أي طــرف فــي المجتمع 
الداخلية شأنا  السودان  نزاعات  كانت  ولا 
تنشغل به هيئة الأمم المتحدة. على عكس 
مـــا يــســتــدعــي أن يــعــرفــه المــجــتــمــع الـــدولـــى، 
إلى بلدان  الفاعلة عبرت  فإن دبلوماسيته 
عربية وأفريقية عديدة في العراق والكويت 
ولــبــنــان والــكــونــغــو وأوغـــنـــدا، فــي ســنــوات 
في  فــشــاركــت  والــســبــعــيــنــيــات،  الستينيات 
إطفاء نيران الخلافات والنزاعات في تلكم 
البلدان... لم ينل السودان في تلك السنوات 

سوى التقدير والاحترام. 

3
أمــا الــعــقــود الــثــلاثــة الأخــيــرة فــي الــســودان، 
بن عامي 1989 و2018، فقد شهدتْ إمساك 
تــيــار إســـلامـــوي بــزمــام الأمــــور فــي الــبــلاد، 
تآمري،  وبانقلاب عسكري  غــرّة  على حــن 
فــســيــطــر عــلــى أقـــــدار الــــســــودان وقـــــاده إلــى 
محرقة، عزلته عن المجتمع الدولي، فسقطت 
 لعصبةٍ من الفاسدين أساءت 

ً
البلاد فريسة

في  مجتمعاته  وأغـــرقـــت  والــحــكــم،  الإدارة 
صــــراعــــاتٍ وأزمــــــــات،  مـــا وضــعــت أوزارهـــــا 
ذلــك  قـــاد  أسقطتها.  ثــــورةٍ شعبيةٍ  بــعــد  إلا 
الـــنـــظـــام المـــبـــاد إلــــى تـــراجـــع تــقــديــر أشــقــاء 
ــيــــاداتــــه، وتــــراجــــع احـــتـــرامـــهـــا،  ــــودان قــ ــسـ ــ الـ
بــســبــب ســلــوكــيــات قــيــاداتــه المــخــزيــة. أزكـــم 
شيوع الفساد المادي والمعنوي، ليس أنوف 
الــســودانــيــن وحـــدهـــم، بــل أنـــوف الــقــيــادات 
التي حفظتْ  الشقيقة  والأفريقية   العربية 

في  والــصــمــت  بــالمــعــاصــي...«.  بُليتم  »وإن 
ــاعٍ عـــن الــنــفــس، بــأن  ــ هـــذه الــحــالــة خــيــر دفـ
بالناجحن،  والمتربّصون  الــنــاس  ينساك 
ــنـــجـــاح«... ولــكــنــه أبـــى إلا نصب  »أعـــــداء الـ
الفخ لنفسه، بــأن غــاصَ في المــزايــدة، على 
ــــلاق وعـــلـــى الــوطــنــيــة وعـــلـــى الــشــرف  الأخــ
الثقافي، فيما هو يرتكب معصية النفاق.. 
وأصبح مطروحا عليه سؤال مصداقيته، 
 هو هكذا، »مناضل بأدبه من 

ً
بأنه لو فعلا

سوى  عليه  فما  والوطنية«،  الحرية  أجــل 
ــادة الـــجـــوائـــز- المــبــالــغ إلــــى أصــحــابــهــا  ــ إعــ

الإماراتين، »المستبدّين التطبيعين«. 
لماذا؟ لماذا يتورّط الروائي اللبناني أخلاقيا، 
فيما هو لا ينادي إلا بالأخلاق على ألوانها؟ 
ربــمــا أراد إراحـــة ضميره »الــنــضــالــي« بأن 
يـــســـجّـــل مـــوقـــفـــا يـــعـــتـــبـــره »صــــعــــبــــا«، لــكــنــه 
هالة  وإلا ذهبت  لحماية صورته.  مطلوبٌ 
»النضالية« أدراج الرياح. ربما، أيضا، لأن 
ى له من 

ّ
أخلاق المزايدة الشعبوية هي ما تبق

نضاليته السابقة. أو ما ترسّب إليه، بحكم 
أنــه، عــن سبق تصوّر  أو  المتأصّلة.  الــعــادة 
ما  يفعل  أن  أراد  وعيه،  وبكامل  وتصميم، 
يفعله »الرايتينغ«: إثــارة العدد الأعلى من 
مــنــهــا، خصوصا  والــســلــبــيــة  الــفــعــل.  ردود 
 من 

ً
تلك الآتية من »أعداء الأمة«، أكثر فائدة

الإيجابية.. أو أسباب أخرى، لم نفهمها. 
)كاتبة لبنانية(

في  الهدف  استعمارية  المحتوي،  دينية   -
أدوات  نستعمل  أن  شــعــب(.  ثــــروات  نــهــب 
الــــعــــدو نــفــســهــا تـــجـــربـــة أثـــبـــتـــت فــشــلــهــا، 
مصلحتنا  وطني.  تحرّر  قضية  قضيتنا 
أن تكون عاصمتنا في عقر مستعمرتهم.. 
أكبر غلطة لإسرائيل أنها خدعت الأجيال 
والــجــاهــلــن فــي الــتــاريــخ الــقــريــب، وليس 
الــبــعــيــد، حــيــث جــعــلــت الـــقـــدس الــعــاصــمــة 
ــدلًا مــــن الـــعـــاصـــمـــة الــحــقــيــقــيــة، الـــرمـــلـــة،  ــ بــ
لا  والجغرافية  التاريخية  بالطبيعة  التي 
ــلــت 

ّ
يــمــكــن أن تــكــون عــاصــمــة غــيــرهــا، وهــل

لــلــقــدس لــتــجــعــل الــقــضــيــة مــقــسّــمــة ديــنــيــا 
وعالميا. القدس العاصمة الكونية العالمية 
فلسطن،  عاصمة  والــرمــلــة  الفلسطينية، 
نظرة  هــذه  والفاتيكان..  رومــا  مثل  مثلها 
ــــرف وأنـــت  ــا أعـ ــهــم.. أنــ

ّ
اســتــراتــيــجــيــة تــشــق

تــعــرف أن هــــذه الـــثـــورة لـــن تــســتــمــر بــهــذه 
القيادات  يزيحوا  لم  ما  للأسف،  الطريقة 

الحالية.
»أســــــف« صــديــقــي الــعــلــمــانــي مـــن الـــرابـــط 
 والإســـلام، 

ً
»الــديــنــي« بــن فلسطن قضية

مدعاة  وليس  للصراع،  مضافة  قيمة  هــو 
ــاط هـــــذا الــــرابــــط بــبــســاطــة  ــقــ لــــلأســــف. إســ
إسلامية  »دينية«   

ً
بيئة لفلسطن  حرمان 

داعمة، قوامها أكثر من مليار ونصف مليار 
 قدسهم جزء من عقيدة 

ّ
مسلم، يؤمنون بأن

إليها  بالانتماء  يتعبّدون  راسخة،  قرآنية 
»العلمانية«  الرؤية  والــدفــاع عنها. وهــذه 
نـــفـــســـهـــا تـــعـــمـــل عـــلـــى »تـــحـــيـــيـــد« الــبــيــئــة 
لفلسطن  الحاضنة  الجماهيرية  العربية 
وشعبها، والبالغ عددها أربعمائة مليون 
عــربــي، وذلـــك بحصر قضية الــصــراع بن 
امتداداته  عن  »منقطع«  فلسطيني  شعب 
الــعــربــيــة والإســـلامـــيـــة، فــي مــواجــهــة كيان 
صهيوني يهودي، يستمد نسغ حياته من 
بيئةٍ يهودية دولية داعمة ماليا ومعنويا، 
ونظام عالمي احتضن هذا الكيان ولم يزل، 
ومــلــيــارات داعــمــة تــصــبّ فــي خــزيــنــتــه من 

أصقاع الأرض كافة.
 
ً
وفاعلا دوراً خطيراً  الأردن  يلعب  أخــيــراً.. 
فـــي حــمــايــة فــلــســطــن أو خــذلانــهــا حسب 
تجعله  ما  الأوراق  من  يملك  فهو  حركته، 
 عــلــى الــضــغــط على 

ً
ــدرة ــ ــثـــر قــ الـــطـــرف الأكـ

كيان العدو، لوقف عدوانه المتوحش على 
الــعــدوان،  شعب فلسطن، أو تحجيم هــذا 
ــا فــــي مـــضـــمـــار الــــصــــراع عــلــى  وخـــصـــوصـ
الشيخ  )حــيّ  الفلسطينية،  الأرض  ملكية 
جــرّاح هو المثال الأكثر نصاعة هنا(، ذلك 
أن الأردن، بحكم وجوده سلطة على الضفة 
ــوم أن كــانــت  الــغــربــيــة حــتــى احــتــلالــهــا، يــ
ــيــــة إبّـــــان حــرب  ــــزءاً مـــن الأراضــــــي الأردنــ جـ
 على مقارعة 

ً
1967، هو الجهة الأكثر قدرة

والــضــغــط عليه، خصوصا في  الاحــتــلال، 
المــحــافــل الـــدولـــيـــة. وهــنــا لا بـــد مـــن العمل 
على إعادة عجلة التاريخ إلى الوراء، لقلب 
الطاولة على ما جرى بعد قرار فك ارتباط 
بــالــضــفــة  والإداري(  )الـــقـــانـــونـــي  الأردن 
الــغــربــيــة، بــاعــتــبــار الــضــفــة الــغــربــيــة أرضــا 
أردنــــيــــة يــتــعــن »تـــحـــريـــرهـــا« أردنــــيــــا قبل 
تبدو  كــهــذه  فــكــرة  أن  صحيحٌ  فلسطينيا. 
مــجــنــونــة، ولــكــن الأكـــثـــر جــنــونــا مـــا جــرى 
م حلم 

ّ
بعد اتــفــاق أوســلــو اللعن، الــذي قــز

إلــى كابوس  الفلسطينية، وحــولــه  الــدولــة 
بأيدٍ فلسطينية )مسخت صورة المقاومة، 
ــدّدت كــل الإرث الــنــضــالــي لــحــركــة فتح  ــ وبـ
ــة عــربــيــة  ــاركـ ــبـ ــمـ ــة( وبـ ــاومــ ــقــ وفـــصـــائـــل المــ
ودولية. ونحسب أن إعادة النظر بقرار فك 
مفتاحا سحريا  يكون  أن  يمكن  الارتــبــاط 
الذي  والمعقد  الخطير  المــأزق  من  للخروج 
تعيشه قضية فلسطن اليوم، وتلك مسألة 

شائكة تحتاج وقفة أخرى.
)كاتب من الأردن(

للسودان تقدير يستحقّه من أشقائه

الفيلسوف الألماني والروائي اللبناني

إضاءات على اشتعالات القدس

لافت الاستخفاف 
المراسمي بقيادات 
السودان في هذه 

الفترة الانتقالية في 
زياراتهم دولاً عربية

ماذا دها الروائي 
اللبناني؟ كيف بلغ به 

الأمر بأن صار شبيهاً 
بالسياسي اللبناني: 

يقول غير ما يفعل؟

أجهزة أمن عربية 
تنشط لإسناد أي 

تنسيق أمني 
فلسطيني من 

لدن السلطة، لمنع 
ثورة الجمهور 

الفلسطيني

آراء

ياسر أبو هلالة

النار، ستحتفل غزة، ومعها فلسطن، ومن ناصرها  التالي لوقف إطاق  اليوم  في 
تستطيع  لــن  وبشريا،  مــاديــا  الخسائر  كانت  مهما  بالانتصار.  العالم  امــتــداد  على 
مما حققته  التقليل  تستطيع  ولن  اقتاع حركة حماس،  الصهيونية  الاحتال  قوة 
القطرين  أم  المصرين  أكانوا  الوسطاء، ســواء  الحرب، تحرّك  بدء  استراتيجيا. منذ 
أم الأمم المتحدة، وهم يدركون أن الطرفن حريصان على إنهاء الحرب بأسرع وقت، 
لعبة عضّ أصابع ستنتهي في غضون  أمدها، وهما في  لهما بإطالة  ولا مصلحة 
أيام، أو أسابيع على الأكثر. رفضت »حماس« عروض وقف إطاق النار، وطلبت أن 
لم توقف  العرض، وهي لن توقف قصفها ما  تــدرس  أولا، وبعدها  توافق إسرائيل 
إسرائيل عدوانها في القدس قبل غزة. وهي لن تردّ سريعا إلى حن الوصول إلى 
فس نتنياهو قصير، ولن يغامر بحربٍ 

َ
صيد ثمن يحفظ ماء وجه نتنياهو، لكن ن

طويلة، ولا اجتياح بــرّي واســع. وهــو في مثل كل حــربٍ، سيتباهى وقادته بتدمير 
البنية العسكرية لحركة حماس، واغتيال كبار قادتها. من دروس الحروب السابقة، 
أقــوى عسكريا، وتضاعف ترسانتها كمّا ونوعا. وهي حققت،  أن »حماس« تعود 
أي  أمامها  تهون  استراتيجية،  أرباحا  نهايتها،  موعد  عن  بمعزل  الحرب،  هــذه  في 
الصحيح، فهي  إلى مسارها  الفلسطينية  القضية  أعــادت  أولا،  وأبرزها:  تضحيات، 
ليست صراعا على مغانم السلطة بن رام الله وغزة. هي صراع مع الاحتال، جوهره 
القدس، وهو صراعٌ ظهر بأجمل تجلياته عالميا قبيل الحرب، عندما هيمنت صور 
ون بالعزيمة 

ّ
ل يتحل الفلسطيني الجميل في القدس على الفضاء الرقمي، مدنيون عزَّ

والشجاعة في مواجهة قوةٍ همجية. العالم كله ضجَّ بالبث المباشر للمشاهير، وصور 
 فتيٌّ يبرع في استخدام المنصات الرقمية، 

ٌ
لا تنتهي على مدار الساعة، قوامها جيل

وتحدّى هيمنة اللوبيات الصهيونية فيها، وطوّعها لنصرة القدس في تضامن عالمي 
نادر وغير مسبوق، وصل إلى أجيال ظلت بعيدة عن القدس والسياسة عموما.

هنا أنقل عن ناشطة سعودية تدرس الدكتوراه في بريطانيا، وتدخل في سجالات 
بريطانيون من  اشتكى صهاينة  هــاوس«، كيف  »لكلوب  غــرف  الصهاينة في  مع 
إسرائيل،  مع  تتضامن  »أنستغرام«  على  نشر صــور  يستطيعون  لا  أولادهـــم  أن 
خــشــيــة تــوبــيــخ أقــرانــهــم لـــهـــم... اضـــطـــرّت مــنــصــة إنــســتــغــرام لــلــتــراجــع عـــن حــذف 
حسابات، والتضييق على حمات التضامن بعد التصدّي لها... هذه الحرب الناعمة 
ثانيا، حجم  الــصــراع.  تاريخ  في  الحروب خشونة  بأكثر  »حماس«  فيها  اندرجت 
القوة الصاروخية الذي أذهل الجميع. وحسب ما وصف مراسل الإذاعة العسكرية 
الإسرائيلية، الهجوم الصاروخي الذي زاد على ألفي صاروخ في يومن هو الأكبر 
والضرب  الحديدية  القبة  كسر  في  ونجح  الإسرائيلي،  العربي  الصراع  تاريخ  في 
في قلب القدس وتل أبيب، مُحدثا مشاهد لم يسبق للعالم والعرب والإسرائيلين 
رؤيتها. ذلك أظهر أن المقاومة لا تتحلى بالشجاعة والتضحية فقط، بل هي تتمتع 
رات مهماتٌ  والمسيَّ النوعية  الصواريخ  العالم، فتجهيز  فاجأ  وإبــداع  بذكاء خــارق، 
يقل  لا  الــرعــب  وتـــوازن  الـــردع  تأثر  بجيبٍ محاصر؟  فكيف  غنية،   

ٌ
دول بها  تنوء 

أهمية عن رفع الحالة المعنوية للأمة كلها، وليس لفلسطن وحدها. ثالثا، فلسطن 
واحدة، ليس في غزة ورام الله. كانت القدس العنوان الذي التقى عنده الجميع، ودخل 
فلسطينيو 48 بقوة من اليوم الأول للمواجهة. ولم يكن فلسطينو الشتات بعيدين 
ا يجري، وكان دورهم فاعا حيثما حلوا في ديار العرب والغرب. هذه الوحدة  عمَّ
الفلسطينية ميدانيا تحتاج مأسسة وقيادة ترقى إلى مستواها. رابعا، الانخراط 
العربي غير مسبوق، وهو ما أسقط اتفاقات التطبيع. ومن يتابع منصّات التواصل 
ياحظ مدى انشغال العرب بقضيتهم الأولى، وخصوصا الأجيال الشابة. تصدّرت 
والكويت،  والأردن  ومصر  السعودية  في  الترند  فلسطن  مع  المتضامنة  الــوســوم 

والعالم العربي عموما، وساندتها تظاهرات ميدانية حيثما سمحت السلطات.

أحمد عمر

بعض النكات مركبة وعميقة وثقيلة وطويلة التيلة، يا طويل العمر، ويمكن روايتها 
مرة ثانية، منها طرفة قديمة جــدًا، عاها الصدأ وأقــوت وطــال عليها سالف الأمد، 
 كان قد كفأ الكأس، مع أنه ليس فيها ثفل قهوة، حتى يقرأ فيه الطالع، 

ً
وتقول إنّ رجا

أعاها،  من  مــســدودة  عندكم  الــكــؤوس  متعجّبًا:  الضيف  فقال   ،
ٌ
نبوية  

ٌ
فقلبها سنة

فعدّل الرجل الكأس، ليبنّ له الآيات لعله يهتدي، فقال الضيف مصعوقاً: ومنقوبة 
ا من أسفلها.

ً
أيض

لرجلن قارحن،  نكتة قديمة  مــرّة  . رويـــتُ 
ّ

وأذل نكتةٍ قديمةٍ  مــن روايـــة  أخــزى  ليس 
 سفكَ دمي 

ّ
، ولو كانا مسلحن لأحــا فنظرا إلى بعضهما ثم ســدّدا بصرهما إلــيَّ

سعف إلــى الطبيب لأنــه بلع 
ُ
 أ

ً
في الأشهر الحرم. ومــن هــذه النكات القديمة أنَّ رجــا

أن  من  أكبر  الفيل  أنَّ  الحسنة  والموعظة  بالحكمة  إقناعه  إلــى  الطبيب  فسعى   ،
ً

فيا
بلع، فكيف لا يُبلع الفيل، فعجز الطبيب 

ُ
يُبلع، لكن المريض أقنع الطبيب بأنَّ الأوطان ت

بالطرق الديبلوماسية عن إقناعه، فعمد إلى إحضار فيلٍ إلى العيادة، ولا أعرف كيف 
الإقناع ضعيف فيها، ولا تشترط  أن عنصر  النكتة، مع  أن نصدّق  أحضره، يجب 
آيتها وبرهانها. وليس في  فتلك  فإن أضحكت  إقناعًا، فغايتها الإضحاك،  النكتة  
الباد فيلة، الفيل الذي نعرف هو فيل أبرهة الحبشي وفيلة السيرك. وهناك وزيرا 
خارجية عربيان، واحد ميت والآخر حيٌّ يرتزق من فصيلة الفيلة. قال الطبيب، بعد 
أن صحا مريضنا من البنج: لقد أخرجت الفيل من بطنك؟ فنظر الرجل إلى الفيل، 
وجعل كيد الطبيب في تضليل، وقال: الفيل الذي بلعته كان أبيض اللون.. مع أنَّ للفيلة 

ا واحدًا، فكل الفيلة من حزب الرئيس على لون وزير الخارجية.
ً
بعامة لون

الفيل  إنهم يروّضون  يقولون  الحكماء  أنَّ  رنا 
ّ
تذك ر، فقد 

ِّ
يذك بالفيل  الفيل  أنَّ  وبما 

 ثقيلة، 
ٌ
الأسير على الخنوع والذل والوطنية بأنهم يربطون قدمه بسلسلةٍ فيها كرة

 
ّ

ثم يحرّرونها بعد أيام، حرصًا على السلسلة المسكينة، فهم يشفقون عليها أن تظل
ا في مكانه لا يبرحه، لأنه وقر في يقينه أنه ما 

ً
مقيدة بقدم الفيل، فيمكث الفيل عاكف

ا وأسى.
ً
يزال مقيدًا، فرحم الله الطفلة نهلة العثمان التي أترعت قلوبنا ألم

ا الحكومة الألمانية أن نقوم بواجبنا الانتخابي في ألمانيا، الاجئون لهم 
ّ
أمس طلبتْ من

حق الانتخاب والتصويت! ولم يكن ذلك الحق في بادي للمواطنن، فقصدتُ المركز 
الانتخابي وانتخبت، وكتبت بجانب أسماء المرشحن: نعم وألف نعم، كما كنت أفعل 

في سورية، فالعود لا يزال في دُبر الزبيبة.
ومن النكات القديمة اليابسة أنَّ محمد كريشان كان يقصد تونس كل صيف لزيارة 
أنــت تشبه محمد كريشان  والله  الأخــبــار، فهتف:  يتابع  فــرآه تونسيٌ  وأهــلــه،  وطنه 
الخالق الناطق... فقال محمد كريشان الذي أراد أن يهنأ بثمرة شهرته من شجرتها 
الوارفة من أن ينزعها منه شبيهٌ له، وكان بارعًا في فنِّ التفاوض والحوار، اكتسب 
البراعة من عَرَق برامجه الحوارية: ولم لا أكون أنا محمد كريشان. فقال الرجل بعد 
سماع صوته الشحروري: سبحان الله حتى صوتك زي صوته، من أين أنت؟ فقال 
كريشان يساعده على ربح الجائزة، ويكاد يفضح نفسه ويضع اللقمة في فمه: من 
ا من صفاقس، ما اسم حضرتك؟ قال 

ً
صفاقس. فقال الرجل: سبحان الله هو أيض

قال  كريشان.  اسمي محمد  لثامه:  فكشف  الرجل  من  آيــس  وقــد  كريشان،  محمد 
ا من العائلة نفسها... وبقي الرجل على كفره! 

ً
الرجل: لا إله الاله، الله أكبر، هو أيض

 رآه، فقال أنت 
ً

 كانت واقعة شبيهة قد وقعت لروان أتكينسون )المستر بن(، أنَّ رجا
تشبه المستر بن. قال روان أتكينسون: أنا المستر بن بشحمه ولحمه... قال: اطلع من 

الأبواب هذه، لن تخدعني. 
ا، إنَّ معتقلن خرجوا في آخر عهد صدام 

ً
قعت في الماء أيض

ُ
تقول طرفة يابسة، ن

حسن بعد قصف أميركي ناعم، وهم يهتفون: يسقط أحمد الحسن البكر، مع أنَّ 
 بقتل ابنه في حادث سير مشبوه، وكان صدّام 

ً
ا وأسيرًا، وثاكا

ً
البكر كان مسكين

هو الذي يأكل  الفيلة البيضاء في عهده. وقتل معمر القذافي، وهو يقول لمعتقليه: 
أنا أمير المؤمنن، وعندي الماين... ولم يبلغنا أنَّ أحدًا رأى وجه القذافي على القمر، 
فنحن لا ننجو من رؤية وجه الرئيس حتى بعد موته، وجهه في كل مكان، الحيطان، 
الأوراق النقدية، الجاء المدرسي، حتى إنَّ حبيبتي صارت تشبّه الرئيس بعد سنة من 

الزواج، وصار واجبًا قلب النظام، وتأليف رئاسة رباعية فيدرالية تعدّدية.
سِهِمْ.

ُ
ف

ْ
ن
َ
 مَا بِأ

ْ
رُوا ى يُغَيِّ

َّ
وْمٍ حَت

َ
رُ مَا بِق  يُغَيِّ

َ
هَ لا

ّ
قصر الكام: إِنَّ الل

عبد الحكيم حيدر

يمثل كتاب »في أثر عنايات الزيات«، للشاعرة المصرية إيمان مرسال، »كتابة« من 
منطلق »البحث«، أو هو »بحث«، ذهب بها إلى »كتابة«. هكذا بدأت الكاتبة رحلة بحثها 
وحيرتها عن كاتبة شبه مجهولة، »مؤسسيا«، بالمعني السلطوي، وحتى جماهيريا 
لدى القارئ العادي الذي يتآلف مع ما يقدّم له صبح مساء. كاتبة انتحرت في شتاء 
سنة 1963، من طبقة البرجوازية المصرية »العليا منها«، ولم يعد يذكرها أحد، على 
الرغم من أنها، بحكم طبقتها، كانت حديث النخبة المسيطرة والمهيمنة على المشهد 
قد وصلت  البدايات  من قصص  تكتبه  ما  كانت سيرة  أيامها، حيث  على  الثقافي 
إلى مسامع الضابط والكاتب يوسف السباعي، الذي صار وزيرا للثقافة فيما بعد، 
والصحافي الذي خدم كل الطبقات، وخصوصا طبقة عنايات، وكل السلطات أيضا، 
انتحارها، مصطفي  بعد  روايــتــهــا  مقدمة  لها  كتب  الــذي  والــكــاتــب  منصور،  أنيس 
محمود. وأيضا معروفة للفنانة نادية لطفي، بحكم الصداقة الممتدة من ميعة الصبا 
حتي ليلة انتحارها. وهذا أيضا لغزٌ آخر، حيث تعوّدت الفنانة نادية لطفي، رحمها 
الله، أن تعرف كل أسرار المنتحرات، وخصوصا »بنات الطبقة الناصرية«، ابتداء من 
عنايات حتى سعاد حسني »ابنة الطبقة المتوسطة وفقيرة المنشأ«، حيث وقفت في 
مطار القاهرة في عمرها السبعيني، ولامت صديقة سعاد في قلب صالة الاستقبال،  
ولكنها  تقتل،  لم  .. سعاد  »عيب  لها  وقالت  المباركية،  النقابات  فنانات  وفــد من  مع 
الــرغــم مــن »جدعنتها«، متخصصة فــي معرفة  الــســيــدة، على  انــتــحــرت«، فهل هــذه 
مسارب المنتحرات ودهاليزهن، وأيضا منظمة التحرير الفلسطينية، وحتى شؤون 
الأسرى المصرين، والذهاب الي جبهات القتال؟ وأخيرا رحيلها من قلب مستشفيات 

القوات المسلحة، بعد عاج دام سنوات من دون أي تكاليف. 
صحيحٌ أنها )نادية لطفي( كانت طليقة ضابط طيّار، وصحيحٌ أنها دارت عن 
الكاتبة المهم من أسرار عنايات الزيات، حتى أن الكاتبة نفسها أحسّت أن مديرة 
البيت مجرّد »عن«، من الابن على أمه. نحن أمام طبخة »وثائقية«، وإنْ ضمّت 
حسا استشراقيا واضحا من الكاتبة، في مشاهد عديدة يطول ذكرها، إلا أن 
الطبخة أيضا مطعّمة بالحس المخابراتي أو البوليسي، وإنْ تم في مستواه العائلي 
التي تشاهد كل  الجاه«  الطبقة المخملية، وحكاياتها »طبقة ورّاث  لتلك  النسوي 
البحث  بالكاتبة، صاحبة  أيضا  ما حــدا  تتناسى كل شــيء،  أو  شــيء، وتنسى 
المضني، أن تقول، وأنا أيضا وقتي ثمن وأرحل إلى أصقاع المعمورة كلها وراء 
هموم البحث، وهموم أولادها وتجديدات المنزل .. إلخ، أشياء من قبيل سقط متاع 
الكتابة، فما دامت الكاتبة تبحث عن مرارة وعلقم، منتحرة من سنة 1963، فمن 

الائق أيضا ذكر وقتها الثمن وصعوبة حياتها أيضا.
إذن، نحن منذ البداية أمام لغز »معروف للخاصة جدا«، ومغيّب جدا عند القارئ 
الــعــادي الــذي يستهلك بسهولةٍ كــل مــا يــقــدّم لــه مــن قصص وحكايات ونـــوادر، 
م فيها كروش الصحافين وموائدهم وتحيزاتهم ومجاماتهم أيضا، ليا 

ّ
تتحك

في النوادي أو حتى في رحلة »ناصرية« إلى اليمن السعيد، إلا أننا أمام كتابةٍ 
فيها توثيق يراعي الدقة أحيانا، كما في معرفة الشقة، وتحديد مكانها بمساعدة 
البوابن ومصلحة المساحة وبعض المتخصّصن في المقابر المملوكية، أو أرشيف 
الإنترنت، أو حكاياتها مع الأخت الصغرى، أو السيدة صاحبة الخيول، والتي رأت 

عنايات مرّتن، أو »ظل الحبيب«، الذي هاجر،  .. إلخ.

محمد أحمد بنيّس

لم تكن أزمة جزيرة ليلى )2002(، مجرّد أزمة دبلوماسية عابرة بن المغرب وإسبانيا، 
بقدر ما كانت تحولا نوعيا في رؤية مراكز البحث والتفكير الإسبانية للمغرب ودوره 
العقدين الماضين، لم تتوقف هــذه المراكز عن  في مضيق جبل طــارق. وعلى مــدار 
تعقب العناصر التي تشكل مامح ›‹ قوة مغربية صاعدة‹‹، بما لذلك من تبعاتٍ على 
الجعفرية  والجزر  ومليلية  بمدينتي سبتة   

ُ
الاحتفاظ يُمثل  التي  الإسبانية  المصالح 

الصدد، أصدر معهد الأمن والثقافة في مدريد تقريرا  عنوانها الأساسي. في هذا 
بعنوان ›‹المغرب ومضيق جبل طارق والتهديد العسكري لإسبانيا‹‹، خلص فيه إلى 
 الأميركي بمغربية الصحراء، والتطورَ العسكري الذي يشهده المغرب، لا 

َ
أن الاعتراف

يمثان فقط تحدّيا لوحدة الدولة الإسبانية، بل حتى لمصالح الاتحاد الأوروبي. يرى 
التقرير أن الاعتراف الأميركي بسيادة المغرب على الصحراء، وإن لم يرق إلى مستوى 
التحول النوعي في مسار النزاع، إلا أنه يهدّد النفوذ الأوروبي التاريخي في المغرب 
العربي، ولا سيما بالنسبة لإسبانيا وفرنسا وإيطاليا، ويفتح المجال، في المقابل، أمام 
لها في  باعتباره شريكا استراتيجيا  المغرب،  لتعزيز تحالفها مع  المتحدة  الولايات 
 المغربي. وبما أن 

َ
تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وهو ما يدعم، ضمنا، الموقف

الاقتصاد أصبح جزءا من معادلة هذا النزاع، فإن هذا الاعتراف، حسب التقرير دائما، 
أنابيب  خط  إنشاء  مشروع  أبــرزهــا  جمّة،  اقتصادية  مكاسب  من  المغرب  ن 

ِّ
سيمك

ي، تاليا، رغبته في 
ّ
الغاز الذي يربط نيجيريا بالمغرب وأوروبا عبر الصحراء، وسيغذ

التحوّل إلى إحدى القوى الاقتصادية الأفريقية الصاعدة بحكم ما تزخر به الصحراء 
من إمكانات اقتصادية واعدة. ويزداد التوجس الإسباني من ›‹الأطماع الاقتصادية 
المغربية‹‹ أمام إصرار الرباط على ترسيم حدودها البحرية، بما يحيل إليه ذلك من 
وقبالة سواحل  الكناري  الواقعة جنوب جزر  البركانية  الجزر  على  بسط سيادتها 
الصحراء والغنية بالموارد الطبيعية. وتعتبر إسبانيا هذه المنطقة امتدادا جيولوجيا 
لجزر الكناري، وجزءا من الجرف القاري الإسباني. وترفض، بالتالي، ترسيم المغرب 
حدوده البحرية، بذريعة أنه لا يمتلك السيادة القانونية والشرعية على الصحراء، ما 
دام النزاع معروضا على أنظار الأمم المتحدة. هذا في وقتٍ يشير فيه خبراء القانون 
الــجــزء الأكــبــر مــن هــذه المنطقة البحرية سيكون مــن نصيب  الــدولــي للبحار إلــى أن 
المغرب، ما يعني أن من مصلحة إسبانيا استمرار النزاع، لأن ذلك سيشغل المغرب 

وينهكه على أكثر من واجهة.
 ،

ً
ولم يفت محرّري التقرير الإشارة إلى ما يكتسيه فتح 15 بلدا تمثيلياتٍ قنصلية

الرباط  تنامي دور  الصحراء(، من دلالــةٍ في ضــوء  إقليم  )فــي  والعيون  الداخلة  في 
في المغرب العربي وجنوب الصحراء والساحل، الأمر الذي يهدّد، على المدى البعيد، 
نفوذ دول أوروبية وازنة، بحجم إسبانيا وفرنسا وإيطاليا التي تشكل هذه المنطقة، 
بالنسبة لها، عمقا استراتيجيا بالنظر لتأثيرها على معادلة الأمن والاستقرار في 
حوض المتوسط. من ناحية أخرى، يُعدُّ الصعود العسكري للمغرب مصدر تهديدٍ 
آخر للدولة الإسبانية، ينبغي أخذه بالاعتبار، لما له من تداعياتٍ محتملة على الإقليم، 
الدعم  أن  التقرير  العسكرية من تحديثٍ متنام. ويــرى  في ظل ما تشهده ترسانته 
أكثر من صعيد،  العسكرية على  الأميركي والسعودي ساعده على تجويد قدراته 
ما يعني، وفق التقرير، تغذية التوتر المغربي الجزائري واحتمال تحوله إلى مواجهة 
أمنيةٍ  تبعاتٍ  لذلك من  بما  الصحراء،  نــزاع  يعرفه  الــذي  الانــســداد  عسكرية في ظل 
واستراتيجيةٍ يصعب التكهن بطبيعتها، وهو ما ينبغي أن يقع ضمن أولويات الأمن 
القومي الإسباني.  يخلص التقرير إلى استنتاجاتٍ تختزل، في معظمها، مخاوف 
بالتقاطبات.  الإسبان من جــارٍ يجتهد في توسيع هوامش حركته في منطقة تعجّ 
العقلية  أبــرز ما أورده في هــذا الصدد تأكيده على ضــرورة عــدم إغفال ›‹أن  ولعل 
، في جانب منها، بأحام توسّعية إقليمية تجد 

ً
الاستراتيجية للمغرب تبقى محكومة

جذورها في المفهوم القديم: المغرب الكبير‹‹.
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هكذا استعدت البيوت المصرية للفطر

عيدٌ رغم كورونا

17

القاهرة ـ العربي الجديد

ــيـــر مـــن شــهــر رمـــضـــان،  فـــي الأســــبــــوع الأخـ
ــات  ــ ــريـ ــ ــــصـ ــــوت المـ ــيــ ــ ــبــ ــ انــــهــــمــــكــــت ربـــــــــــات الــ
بالتنظيف، وهي عادة توارثنها استعداداً 
رأســا  مقلوبة  البيوت  وبــدت  الفطر.  أيــام عيد  لأوّل 
على عقب، إذ ملأت السجاجيد شرفات المنازل بعد 
الستائر  إلــى  بالنسبة  الأمــر  كذلك  لغسلها،  رفعها 
الـــتـــي رفـــعـــت عــلــى الـــنـــوافـــذ لــتــنــظــيــفــهــا، اســـتـــعـــداداً 
لإعادة فرشها من جديد ليلة العيد. وعمدت النساء 
كذلك إلى غسل الجدران بالماء والصابون، في حن 
أعــــادت عــائــلات عــــدّة طـــلاء بــيــوتــهــا. ونــظــفــت كذلك 
ــواب وأعــيــد تــرتــيــب الــخــزائــن وغــرف  ــ الــنــوافــذ والأبــ
العيد  أيــام  أوّل  لتبدو صبيحة  النوم والصالونات 

ة.
ّ
في أجمل حل

ومن العادات والتقاليد التي تتمسك بها ربات البيوت 
في مصر قبيل العيد، شراء أوان منزلية جديدة من 
 على تنظيف 

ً
الأسواق الشعبية بما هو متاح، فضلا

ه 
َ
المــطــبــخ وإعــــادة ترتيبه مــن جــديــد. وهـــو أمـــر يرين

متعبا جــداً بــخــلاف بــاقــي أركـــان المــســاكــن، لكثرة ما 
يحوي المطبخ من مستلزمات ومواد. وثمّة دور كبير 
 
َ
فيعمدن الــعــيــد،  قبل  الــبــيــوت  تنظيف  فــي  للشابات 
.
ّ
، مـــع لمــســات واضـــحـــة لــهــن

ّ
إلــــى مــســاعــدة أمــهــاتــهــن

ــدة مـــن ربـــات  ــ بــالــنــســبــة إلــــى ســـلـــوى مـــحـــمـــود، واحــ
 »عملية 

ّ
فـــإن بــالــعــادات،   

َ
الــلــواتــي يتمسّكن الــبــيــوت 

الــحــلــوة التي  المــنــزل قبل العيد مــن الأمـــور  تنظيف 
تحرص عليها كل النساء قبل العيد. فهي تؤدي إلى 
فثمّة جديد  البيت،  إيجابية في  خلق حالة نفسية 
قــبــل الــعــيــد، وذلــــك عــلــى الـــرغـــم مـــن اعـــتـــراض رجـــال 
رأســا  البيوت  قلب  نتيجة  الأمـــر،  هــذا  كثيرين على 
على عقب. بالتالي تختفي أماكن الجلوس، في حن 
يقل الاهتمام بتحضير الطعام في خلال هذه الفترة 
مقارنة بالأيام أو الأسابيع الأولى من شهر رمضان. 

وهذا أمر يغضب الرجال والشبان«.
ــه 

ّ
أمّـــا هـــدى عــلــي وهـــي مــوظــفــة حــكــومــيــة، فــتــقــول إن

ــص لـــشـــراء مـــواد  ــخــصَّ
ُ
»بــمــبــالــغ قــلــيــلــة وبــســيــطــة ت

المنزل  فــرش  ويُــعــاد  مــا يمكن  كــل  يُغسل  التنظيف، 
اســتــعــداداً للعيد، بــخــلاف مــا هــي الــحــال لــدى علية 
القوم في الأحياء الراقية في مصر. فهؤلاء يعمدون 
إلى شراء الجديد، والاستعانة بالشغالات )العاملات 
ــه 

ّ
أن إلــى  وتشير  التنظيف«.  عملية  فــي  المــنــزلــيــات( 

 
ّ
»على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة، فإن
شقق البسطاء ومحدودي الدخل تظهر في أوّل أيام 
 الأهالي يستقبلون 

ّ
العيد في أجمل صورها، وكــأن

ضيفا عزيزاً عليهم«.
وتــحــاول أمـــال الإدريـــســـي، ربــة مــنــزل، أن تفصّل ما 
يحدث في خلال هذه الأيام. تقول: »نرفع السجاجيد 
المنازل،  على شرفات  قها 

ّ
ونعل ونغسلها  والستائر 

ــيــــات والــــجــــدران، ونــمــســح الأبــــواب  ونــغــســل الأرضــ
ـــهـــا جـــديـــدة. 

ّ
والـــنـــوافـــذ، حــتــى تــظــهــر جــمــيــعــهــا كـــأن

 في ذلك، بتكاليف على 
ّ
وتتساعد الأمهات وبناتهن

أدّ الإيـــد، إذ لا قـــدرة على شـــراء الــجــديــد. فالظروف 
المــعــيــشــيــة لـــدى مــعــظــم الــعــائــلات صــعــبــة«. تضيف 
الإدريــســي: »مــن جهتي، زوجـــي عــامــل بــالأجــرة ولا 
نساء  كــانــت  وإن  شـــراء ســجــادة،  بالتالي  نستطيع 
ــراء ســجــاجــيــد وســتــائــر  ــ ــــى شــ  إلـ

َ
عــــديــــدات يـــعـــمـــدن

بالمستطاع. أمّا الهدف من كل ذلك فهو إظهار المنازل 
بشكل جيد يوم العيد«.

وفـــي مــا يشبه الــشــكــوى، تــقــول فــاطــمــة ســعــد وهــي 
طالبة: »أكــاد لا أعــرف النوم في هــذه الأيــام، بسبب 
نا نحرص على 

ّ
إعادة ترتيب المنزل مع والدتي. لكن

العيد.  ليلة  والــفــرش  التنظيف  عملية  مــن  الانتهاء 
بعد ذلك، نستطيع أن نخلد إلى الراحة«.

من جهتها، تقول آمنه جاد وهي موظفة في إحدى 
ه »إلى جانب إعادة ترتيب 

ّ
شركات قطاع الأعمال، إن

ــق الــزيــنــة الــتــي تحمل عـــبـــارات تهنئة 
ّ
ــعــل

ُ
الـــفـــرش، ت

الأشــكــال  بــالــونــات مختلفة  إلـــى  بــالإضــافــة  بالعيد 
بالبهجة،  لخلق شعور  الشقق  فــي سقف  والألـــوان 
على الــرغــم مــن أزمـــة كــورونــا وغــيــاب الــزيــارات بن 
 »الهدف 

ّ
الأهــل والأقــارب إلا في ما نــدر«. تضيف أن

 ثمّة 
ّ
ممّا يحدث في داخــل البيوت هو الشعور بــأن

ه »مهما بلغت درجة نظافة المنزل 
ّ
عيداً«، لافتة إلى أن

العيد وقعا آخر   لتنظيف 
ّ
أن العادية، إلا  في الأيــام 

مع تفاصيل مختلفة«.
ربة  وهــي  غـــادة طلعت  تتحدّث  نفسه،  السياق  فــي 

ن، عن »يوم خاص وشاق للمطبخ، 
َ
منزل وأمّ لطفل

أيــام ترتيب المنزل الأخـــرى. ففي خلاله،  إلــى جانب 
المــطــبــخــيــة وتصبن  إنــــزال كــل الأدوات  إلـــى  يــصــار 
والصابون( وغسل  بالماء  الجدران  )غسل  الحوائط 
الـــبـــوتـــاغـــاز والـــثـــلاجـــة. المــطــبــخ هـــو المــهــمــة الأكــثــر 
ــــى كـــثـــيـــرات، بـــالإضـــافـــة إلـــى  صـــعـــوبـــة بــالــنــســبــة إلـ
الــحــمــام«. وتحكي طلعت كذلك عــن »شــراء  تنظيف 
أكـــواب جــديــدة لإعـــداد المــشــروبــات المثلجة لــلأقــارب 
فــي أثــنــاء الــزيــارات، والــصــوانــي لتقديم المشروبات 
عليها، من الأسواق الشعبية بمبالغ قليلة. من شأن 

ذلك التعبير عن البهجة إزاء حلول العيد«.

مجتمع
حُكم على ممرضة أميركية يوم الثلاثاء بالسجن مدى الحياة على خلفية مقتل سبعة من قدامى 
المقاتلن إثر حقنها إياهم عمداً بجرعات قاتلة من الإنسولن. وكانت ريتا مايس )46 عاما( قد 
أقرّت بذنبها في يوليو/ تموز عن جرائم القتل السبع ومحاولة قتل رجل ثامن، من دون توضيح 
دوافعها. واكتفت حينها بالقول وهي تبكي: »أنا آسفة للألم الذي تسببت به«. وألمح محاميها إلى 
أنها فقدت قدرتها على »صفاء التفكير« بسبب مشكلات في الصحة الذهنية تشمل اضطرابات ما 
)فرانس برس( بعد الصدمة عانت منها إثر مهمة لها في العراق. 

والمحاكمة،  التحقيقات  قيد  اغتصاب  قضية  ملف  الثلاثاء،  يــوم  المصرية،  العامة  النيابة  أغلقت 
وقعت في فندق »فيرمونت نايل سيتي« في القاهرة عام 2014، وأخلت سبيل المتهمن على ذمتها، 
مؤقتا، وقالت إنه »لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في قضية مواقعة أنثى بغير رضائها لعدم 
 المتهمن، وأمرت 

َ
كفاية الأدلة«. وأكدت النيابة في بيان، أن قرارها جاء لعدم كفاية الأدلة فيها قِبَل

بإخلاء سبيل المحبوسن احتياطيّا منهم. وكانت تحقيقات النيابة العامة في الواقعة قد استمرت 
)العربي الجديد( لنحو تسعة أشهر. 

مصر: النيابة العامة تغلق قضية »فيرمونت«أميركا: السجن مدى الحياة لممرضة

غادة  المنزل  ربــة  تقول  للعيد  التحضيرات  عن 
التعديلات  بعض  »إجــراء  المهم  من  إنه  طلعت 
خلال  من  أو  بتحريكه  ــواء  س المنزل،  ــاث  أث في 
يزور  لمن  مفاجأة  التغيير  فيكون  عليه،  إضافات 
ربة  كل  وذوق  أسلوب  يختلف  حين  وفي  البيت. 
منزل عن سواها، فإنّ الهدف يبقى واحداً وهو 

الاستعداد للعيد«.

مفاجأة للزوار

يبقى لعيد الفطر رونقه، على الرغم من كل الأزمات 
والـــظـــروف الــصــعــبــة الــتــي يعيشها الــعــالــم، فــي ظل 
عالمية  كــورونــا. جائحة  فــيــروس  تفشي  اســتــمــرار 
ــاس، بــعــد أشــهــر طــويــلــة  ــنـ ــنــغّــص فــــرح الـ

ُ
مـــا زالــــت ت

قضوها في العزل، يحتاطون من أقرب الناس إليهم، 
اللقاحات  أن  أنفسهم. صحيح  وعلى  عليهم  خوفاً 
لم تحصل عليها  كثيرة   

ً
دولا أن  إلا  باتت متوفرة، 

بالكميات الضرورية بعد، وخصوصاً تلك الفقيرة، 
ما يجعل التهديد مستمراً. ومع استمرار ارتفاع أعداد 
الإصابات في العديد من الدول حول العالم، تستمر 
إجـــراءات الإغــاق. الكثير من المسلمن حــول العالم 
لن يتمكنوا من زيارة عائاتهم وأقاربهم لتهنئتهم 
بالعيد التزاماً بإجراءات الوقاية والتباعد الاجتماعي، 
وإن كـــان الــبــعــض قـــد بـــدأ يــخــرق هـــذه الإجــــــراءات، 

خصوصاً بعد تطعيم كبار السنّ ضد كورونا، وقد 
هو  اليوم  الناس  يعني  ما  نفسياً.   العزلة  أنهكتهم 
إلــى فرح  الحاجة  والــعــنــاق. هــي  الابتسامات  تــبــادل 
رى إلا عبر الشاشات، 

ُ
جماعي، وثياب جديدة باتت لا ت

والتسامر  الصيام،  شهر  بعد  معاً  الفطور  وتناول 
والحديث عن أيام مقبلة يقضونها معاً. وأزمة كورونا 
العيد.  فــرح  تنغّص  الــتــي  الــوحــيــدة  ليست  الصحية 

فالأزمات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية تزيد من 
ت بعض الأســواق 

ّ
واقــع الحال ســوءاً. مع ذلــك، اكتظ

ــــدول الإســامــيــة بــالــنــاس الــســاعــن إلـــى شــراء  فــي ال
العيد، من مابس جديدة وزينة وحلويات  حاجات 
غير ذلك. ثمّة حاجة إلى الفرح. ثمّة حاجة إلى أخذ 
العيد. ثياب  يرتدون  وهــم  للأطفال،  تذكارية  صــور 
)العربي الجديد(
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تـــخـــوض المـــجـــتـــمـــعـــات الـــعـــربـــيـــة مـــنـــذ عــقــود 
مــــعــــارك الـــتـــحـــديـــث، مــــعــــارك فــــي الــســيــاســة 
ــتــــاريــــخ، وأخــــــرى فـــي الــثــقــافــة  والمــجــتــمــع والــ
ــارات الـــربـــيـــع  ــ ــجــ ــ ــفــ ــ ــكــــس انــ ــعــ ــة. وتــ ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــتـ ــ والـ
وكذا  وتداعياتها،  وقائعها  بجميع  العربي، 
صــــورهــــا المـــتـــواصـــلـــة أو الـــكـــامـــنـــة، مــــا يُـــبـــرز 
أشكال تطوّر هــذه المــعــارك. وقــد بَنت المعارك 
فيها  المكاسب، وحصلت  من   

ً
المــذكــورة جملة

ـــل مـــشـــروع  ــكِّ انـــتـــكـــاســـاتٌ وتــــراجــــعــــات. ويـــشـ
لأسئلة  الناظمة  الــبــؤرة  السياسي  التحديث 
الــتــاريــخــيــة الــراهــنــة فــي مجتمعنا،  الــلــحــظــة 
فــي مختلف مظاهر  نتبنَّ ملامحه وصـــوره 
في  العربية  النخب  انــخــرطــت  وقــد  المجتمع، 
عــمــلــيــات بــنــائــه فــي الــســيــاســة والــثــقــافــة منذ 
أغلب  استقلال  بعد  المــاضــي،  القرن  منتصف 

البلدان العربية.
ــارات الـــتـــحـــديـــث والـــعـــلـــمـــنـــة  ــ ــيــ ــ لا تـــتـــمـــتـــع خــ
الجميع،  بقبول  مجتمعاتنا  في  والدمقرطة 
ــس لــــضــــرورة تــحــقــيــقــهــا،  فـــهـــنـــاك مــــن يــتــحــمَّ
به. 

ّ
ويــعــتــبــرهــا قــــدرًا تــاريــخــيًــا لا يــمــكــن تجن

 مع المستعمر 
ً
وهناك من يراها خياراتٍ وافدة

ويــلــزم رفــضــهــا. ويـــرى طــرف ثــالــث أن أفضل 
الــســبــل لاســتــيــعــاب روحـــهـــا يــرتــبــط بعملية 
تستدعيه  مــا  بكل  وتمثلها،  تبيئتها  إعـــادة 
هــــذه الــعــمــلــيــة، مـــن إعـــــادة لــلــنــظــر فـــي بعض 
ـــا عــــن إمــكــانــيــة 

ً
ــا، بـــحـــث ــهـ ــاتـ ــدّمـ ــقـ أســـســـهـــا ومـ

ــع تـــاريـــخـــنـــا الــــذاتــــي  ــ ــة مـــحـــتـــواهـــا مـ ــ مـ ــــلاء مـ

عمار ديوب

المهددين بالطرد  الفلسطينين  ليست قضية 
من منازلهم في حي الشيخ جرّاح في القدس 
تستملكها  أن  تحاول  عقارات  قضية  المحتلة 
ــفـــة، هي  اتٍ زائـ جــمــاعــاتٌ صــهــيــونــيــة بــــادّعــــاء
قــضــيــة الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي والـــعـــربـــي، منذ 
تحالفت ضــده أوروبــا وأميركا، وتــمَّ تصنيع 
الصهيونية لتكون جيشا متقدّما لتلك الدول 

في العالم العربي، وضده بالتأكيد.
ــفــــجــــرت هــــــذه الـــقـــضـــيـــة، وجـــــــــاءت بـــعـــد أن  انــ
عباس،  محمود  الفلسطيني،  الــرئــيــس  ألــغــى 
الانــتــخــابــات فــي الــقــدس، حــيــث رفـــض رئيس 
حكومة الاحتلال، نتنياهو، السماح بإجرائها. 
ــازن يــبــتــغــي تــأبــيــد ســلــطــتــه، وهــنــاك  ــ ــو مـ ــ وأبـ
ــــرت الانـــتـــخـــابـــات،  ــه، لــــو جـ ــتـ ــاحـ إمـــكـــانـــيـــة لإطـ
وحركة  مـــازن  أبــو  نتنياهو.  أنــقــذه  وبالتالي 
فتح ومنظمة التحرير وكل مؤسسات السلطة 
الوطنية الفلسطينية وسلطة الأمر الواقع في 
قطاع غزة تتحمّل مسؤولية كبرى في إمعان 
الــيــمــن الــصــهــيــونــي فـــي مـــحـــاولـــة الــســيــطــرة 
على القدس، فقد كانت المدينة المقدسة إحدى 
قضايا التفاوض المؤجلة مع منظمة التحرير 
السلطة  دفــاع  ولكن ضعف  الــلــه،  رام  وسلطة 

»الفاشلة« عنها سمح بذلك الإمعان. 
لا تكمن القضية فقط في حي الشيخ جرّاح، بل 
في كل أرض فلسطن، بما فيها الأراضي التي 

عمر المرابط

»على أهلها جنت براقش«.. هكذا  يقول المثل 
ت 

ّ
ظن التي  الكلبة  قصة  يحكي  الــذي  العربي 

عليهم  فجنت  أهــلــهــا،  ستنقذ  بنباحها  أنــهــا 
وكـــانـــت ســبــب الــتــنــكــيــل بــهــم. هــــذا أيــضــا هو 
حـــال الــرئــيــس الــفــرنــســي، إيــمــانــويــل مــاكــرون، 
وحــــكــــومــــتــــه، فـــقـــد فـــتـــحـــا عــلــيــهــمــا صـــنـــدوق 
الإغريقية،  الميثولوجيا  فــي  المــذكــور  بــانــدورا 
 إذا  فــتــحــتــه جــلــب عــلــيــك  كل 

ٌ
وهــــو صـــنـــدوق

الشرور،  وأبعد عنك كل الخير، وذلــك عندما 
ــاب الــشــعــبــويــة الــيــمــيــنــيــة المــتــطــرّفــة،  فــتــحــا بــ
اتٍ   وأشهرا تصريحاتٍ  نارية  أتبعاها بإجراء
ــفـــت بــالــعــنــصــريــة، طــمــعــا فــــي اســتــمــالــة   وصـ
نــاخــبــي الــيــمــن المــتــشــدّد والمـــتـــطـــرّف، فرجعا 
ــي حــنــن، فـــلا هــمــا تــمــكّــنــا مـــن اســتــمــالــة 

ّ
بــخــف

المتطرّفن وتلبية مطالبهم، ولا هما استطاعا  
ســد هــذا الــبــاب الــذي دخله عــنــوة، وعلى غــرّة 
منهما، أبعدُ الناس عنه، وهم  حاملو السلاح 
والذين يحرّم عليهم  الفرنسين،  العسكر  من 
الـــقـــانـــون الــفــرنــســي الـــخـــوض فـــي الــســيــاســة، 

ويجرّم  تدخلهم في  الحياة السياسية.
عـــشـــرون  وقــــعــــه  الــــــــذي  الأول  ــان  ــيــ ــبــ الــ بـــعـــد   
جــنــرالا، وأكــثــر مــن مائة ضابط كبير وعديد 
مـــن  الــجــنــود غــيــر المــتــقــاعــديــن، والمـــوجّـــه على 
شــكــل رســالــة مفتوحة إلـــى الــرئــيــس مــاكــرون 
رون فيها من 

ّ
والــحــكــومــة والــبــرلمــانــيــن، يـــحـــذ

تهديدات كبيرة تتعرّض لها الدولة الفرنسية، 
وتجعلها فــي خــطــر كــبــيــر، قــد يــصــل إلـــى حد 

وشروطنا الاجتماعية وتراثنا المحلي، وكذا 
أسئلة حاضرنا ومقتضياته.

د واقع السلطة في مجتمعاتنا، منذ المرحلة 
َّ
ول

ــتـــعـــمـــاريـــة، خــلــيــطــا عــجــيــبــا مــــن أشـــكـــال  الاسـ
السلطة المستبدّة، وعشنا ولا نزال حالاتٍ من 
بصورة   

ّ
تــدل والاخــتــلاط،  والتبعية  التأرجح 

قاطعة على أننا لم نتمكّن بعد من استيعاب 
الــدولــة  دروس  الــســيــاســيــة،  الــحــداثــة  دروس 
وتقنينها  قواعدها  ترتيب  تم  كما  الوطنية، 
فـــي الـــتـــاريـــخ الـــحـــي، تـــاريـــخ الــبــشــر، وتـــاريـــخ 

النخب السياسية المتصارعة في التاريخ.
ــاب الإخـــفـــاق  ــبــ ر أن الــتــفــكــيــر فــــي أســ ــوَّ ــتـــصـ نـ
المــتــواصــل لمــشــاريــع الــتــحــديــث فـــي الــســيــاســة 
داخل  المختلفة  أبعادها  والدين، في  والثقافة 
المــجــتــمــعــات الــعــربــيــة، يــدعــونــا إلـــى مــواصــلــة 
ــفـــكـــيـــر والــــعــــمــــل فـــــي أولــــــويــــــة الـــتـــحـــديـــث  ــتـ الـ
ــن مــخــتــلــف  ــلا خـــــلاص لـــنـــا مــ ــة، فــ ــقــــرطــ والــــدمــ
ر وسيادة التقليد، إلا بمزيدٍ من 

ّ
مظاهر التأخ

ــرَك الإنساني، 
َ
ــت

ْ
ــش

ُ
الم ك 

ُّ
إلــى تمل الــهــادف  العمل 

ر  في المعرفة وفي السياسة، كما تبلور وتطوَّ
ــنــــة المـــعـــاصـــرة. وضـــمـــن هــــذا الأفــــق،  فـــي الأزمــ
درج عنايتنا المتواصلة بمفردات التحديث، 

ُ
ن

الدمقرطة، التنوير، المأسسة، العقلنة، التحرّر، 
التواصل، التقدّم، وهي المفردات التي تعبر عن 
روح الفعل الحداثي في التاريخ... إنها تتيح 
لنا بناء خياراتٍ تخصّنا كما تخصّ الآخرين، 
أن  المسألة، عندما نعرف  وتـــزداد أهمية هــذه 
في  والدمقرطة  والعلمنة  التحديث  مضامن 
ــعَــدُّ مــوضــوعــاتٍ 

ُ
الــحــاضــر الــعــربــي والــعــالمــي ت

الفلسطينيون محاصرون   .1948 عام  احتلت 
ومهدّدون بالطرد، انطلاقا من دعوات متكرّرة 
إلى الصهاينة بتحويل إسرائيل دولة لليهود 
في  الصهاينة  يفعله  مــا  أن  يعني  هــذا  فــقــط. 
 بــذاتــه، 

ً
ــرّاح لــيــس جــديــداً ومــســتــقــلا الــشــيــخ جــ

ــاتٍ اســـتـــيـــطـــانـــيـــة،  ــيــــاســ ــو تـــتـــويـــج لــــســ ــ ــل هـ ــ بـ
ــعــت أراضـــي أســر فلسطينية عــديــدة وفي 

ّ
ــط

َ
ق

وفي  الغربية،  الضفة  فــي  بــلــدات، سيما  عــدة 
بها، والتي تحاول  المحيطة  القدس والأحياء 
إسرائيل، بكل السبل والاحتيال، طرد سكانها 
الأصـــلـــيـــن مـــنـــهـــا، تــهــيــئــة لإعــــــلان إســـرائـــيـــل 
دولــة لليهود. وهــذا لن يتحقق، والبداية الآن 
فــي حــي الــشــيــخ جــــرّاح والـــقـــدس؛ فــهــل تتغيّر 
السياسات الفلسطينية نحو إطلاق انتفاضةٍ 
ــيـــل عــلــى طــرح  ــجــبِــر الــعــالــم وإســـرائـ

ُ
ثــالــثــة، ت

سياساتٍ جديدة، تبدأ بتفكيك المستوطنات، 
والتراجع عن طرد الفلسطينين من منازلهم 
الدولة  بتفكيك  وتنتهي  وحياتهم،  وأرضــهــم 
ــةٍ واحــــدةٍ  ــ الــصــهــيــونــيــة، لــصــالــح تــشــكــيــل دولـ
في فلسطن. قضية استعادة فلسطن، والآن 
بــيــوت المــهــجّــريــن، تــقــف عــائــقــا أمـــام تفعيلها 
الله  رام  وإقليميا وعالميا سلطات  فلسطينيا 
وغزة التي تمنع الشعب من الانتفاضة، حيث 
السلطات  تــلــك  تــتــورّط  لــن  وبــالــتــالــي  تقمعه. 
بإشعال انتفاضة، وهي تعمل من أجل إدامة 
وفقا  الفلسطيني  الــشــارع  وضبط  سلطاتها، 
شعبية،  بــمــبــادراتٍ  يــكــون  الــحــل  لمصلحتها. 

إشعال حربٍ أهلية، جاء البيان الثاني لجنودٍ 
في الخدمة العسكرية، متجاوزا البيان الأول 
شكلا ومضمونا، فهو لم يكتف بتأييد ما ورد 
فيه من كلام ومن اتهامات خطيرة، وتهديدات 
بل  والبرلمانين،  والحكومة  للرئيس  مقنعة 

زاد هؤلاء سبّا وشتما وتحقيرا وإذلالا.
من كان يزعم أن يُقدم جنودٌ في دولةٍ من أكبر 
الديمقراطيات على وصف قيادتهم السياسية 
بالجبانة والمراوغة، والمنحرفة والخداعة؟ من 
كان يتخيّل أن يخرج جنودٌ في بداية الخدمة 
الــعــســكــريــة، لــيــقــفــوا لا إلــــى جـــانـــب قــيــادتــهــم 
ــل 

ّ
الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة الــعــلــيــا الـــتـــي تــمــث

اختيار الشعب الديمقراطي، وإنما إلى جانب 
بالعاصن والمتمرّدين؟  من وصفهم بعضهم 
هم جنود مبتدئون قيادة 

ّ
من كان يظن أن يت

البلاد بتلطيخ سمعة الجيش، وعدم احترامه، 
والـــــــدوس عــلــى شـــرفـــه؟ مـــن كــــان يـــتـــصـــوّر أن 
يــتــهــم هــــؤلاء قــائــد الــجــيــش ورئـــيـــس الأركــــان 
فاشلةٍ  لقيادة سياسيةٍ  والخنوع  بالخضوع 
وجـــبـــانـــة؟ مـــن كــــان أخـــيـــرا يــعــتــقــد أن غالبية 
ــقـــف، حــــســــب  بــعــض  ــتـ ــفـــرنـــســـي سـ الـــشـــعـــب الـ

استطلاعات الرأي، مع  العسكر؟
لــكــن هـــذا مـــا حــصــل فــعــلا، فــقــد نــشــرت مجلة 
الأحــد  يــوم  المتطرّفة  اليمينية  أكــتــيــال،  فــالــور 
ــنـــودٍ من  ــار الـــحـــالـــي، عــريــضــة جـ ــ ــايـــو/ أيـ 9 مـ
النشطن من مختلف الجيوش والرتب، ومن 
جــمــيــع الــحــســاســيــات، حــســب زعــمــهــم، نــســاء 
ورجــالا، تأييدا لبيان قادتهم الــذي نشر يوم 
21 الــشــهــر المـــاضـــي )إبــــريــــل/ نـــيـــســـان(، وهــو 

مفتوحة، إنها قضايا تروم بناء مشاريع في 
العمل الإنساني الجماعي، الهادف إلى تدبيرٍ 

أفضل لمتطلبات العيش المشترك.
مــشــكــلات الـــدولـــة الــيــوم فــي مــصــر والمــغــرب، 
وفـــي ســـوريـــة ولــبــنــان وتـــونـــس، ومــشــكــلات 
ــة فـــــي كــل  ــ ــ ــدولـ ــ ــ ــة والـ ــلـــطـ ــع الـــسـ ــ ــ تــــدبــــيــــر وضـ
مـــن الـــعـــراق ولــيــبــيــا والــــســــودان والـــجـــزائـــر، 
ومفارقات السلطة والثروة في دول الخليج 
عَدُّ قضايا مركبة، وهي 

ُ
ت العربي وإمــاراتــه، 

محصلة تاريخ اجتمعت فيه عوامل مختلفة، 
ســاهــمــت فـــي مـــزيـــد مـــن تــوســيــع المــســافــات 
القائمة بــن المجتمع والــدولــة. وقــد واجهت 
الــنــخــب الــعــربــيــة مــظــاهــر اســـتـــبـــداد الـــدولـــة 
دة خـــلال الخمسن  بــأســالــيــب وطـــرق مُــتــعــدِّ
ســنــة المــاضــيــة. وفـــي ســيــاق المــتــغــيــرات التي 
الــعــلاقــات في  لنظام  الكبرى  المــلامــح  شكلت 
ــارج، كــمــا تـــطـــورت خــلال  الـــداخـــل وفــــي الــــخــ
الحقبة المذكورة، إلا أنها لم تتمكّن من بلوغ 

المرامي والأهداف التي سطرت.
ــائــــدة الــــيــــوم فــي  ــة الــــســ ــ ــدولـ ــ ــع الـ ــ ــ يـــدفـــعـــنـــا واقـ
أغــلــب الــبــلــدان الــعــربــيــة لا إلـــى الــتــفــكــيــر فقط 
الحضور  أوجُـــه  مــن  انتقال كثير  فــي كيفيات 
الــوضــعــي لــثــقــافــةٍ ومــؤســســاتٍ انــتــقــلــت إلينا 
ــــرن، قــمــنــا خـــلالـــه بجهد  مــنــذ مـــا يـــقـــرب مـــن قـ
كبير في تكييف بعض بنياتها ومؤسساتها 
وتــبــيــئــتــهــا مـــع قــيــمــنــا، ومــــع كــثــيــر مـــن أوجُــــه 
ممارستنا السياسية. يدعونا واقع الدولة في 
البحث عــن كيفيات  مــن  مــزيــد  إلــى  مجتمعنا 
تـــحـــويـــل مــشــروعــيــتــهــا إلـــــى فـــعـــلٍ يــخــصّــنــا، 

ومن خارج السلطات والفصائل الفلسطينية؛ 
تلك  ساعد  يشتد  وحينما  اللحظة،  تلك  ففي 
الفلسطيني وعناصر  الشعب  يبدأ  المــبــادرات 
التضامن  وشحذ  عنها  بالانشقاق  الفصائل 
ــل المــنــاطــق،  الــفــلــســطــيــنــي الــفــلــســطــيــنــي فـــي كـ
ــع؛ أهــل  وســيــتــســع الــتــضــامــن الــعــالمــي الــــواســ
الــقــدس وحــي الشيخ جـــرّاح ومــنــاطــق عديدة 
الظن  بــدأوا بالانتفاضة، وأغلب  في فلسطن 
أن مناطق أخرى ستلحق بهم. وهناك حاليا 
رفــــــض دولـــــــي كـــبـــيـــر ضــــد خــــطــــوة الــتــهــجــيــر 
ــتــــعــــرّض لــضــغــوط  ــــل تــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــــدة، وإسـ ــديـ ــ ــــجـ الـ
ــنــقــذِهــا الــحــكــومــات الــعــربــيــة 

ُ
ــد ت شـــديـــدة، وقــ

المطبعة معها، والتي لن تكتفي بقمع شعوبها 
المــــؤيــــدة حــــق الــفــلــســطــيــنــيــن، بــــل وســتــعــمــل 
للخروج  بأشكال متعدّدة  إسرائيل  على دعم 
من هــذه الأزمـــة؛ ألــم تطبّع دول عربية أخيراً، 
وســاق! قــدم  على  الاستيطانية  والــســيــاســات 
وقـــفـــت إســرائــيــل الــبــت بقضية عــائــلات حي 

َ
أ

ــرّاح إلـــى عـــدة أســابــيــع، لتستخدم  ــ الــشــيــخ جـ
سلطات الأمــر الــواقــع فــي غــزة والضفة لكسر 
الاحتجاجات، وتمرير الزمن بسبب الضغوط 
للوضع،  تفجيرٍ سلبي  عــن  وبــحــثــا  الــدولــيــة، 
تكون نتيجته إخماد الانتفاضة التي تتسارع، 
وتلقى دعما دوليا ما ينفكّ يتزايد. إن إعطاء 
ــر الـــواقـــع بــالــتــدخــل في  فــرصــة لــســلــطــات الأمــ
القدس وسواها سيعني أمــراً واحــداً هو دفن 
بذلك  المــهــدّدة  العائلات  وتهجير  الانتفاضة، 

تـــاريـــخ  لــه دلالــــة ومــعــنــى فــي مــذكــرة الشعب 
الــحــديــث، فهو  تــاريــخ فرنسا  الفرنسي، وفــي 
الفاشلة  الانقلابية  المحاولة  تاريخ  إلى  يرمز 
ضد الرئيس الفرنسي السابق الجنرال، شارل 
ديغول، سنة 1961، ولم تكتف المجلة هذه المرّة 
بنشر البيان، فهي تريد الحصول على أكثر، 
وهـــي المــنــتــشــيــة بــنــتــائــج اســتــطــلاعــات الـــرأي 
العريضة  التوقيع على  المــؤيّــدة، ففتحت باب 
لكل المواطنن، وغرضها استعراض قوة هذا 
أكثر من 125  العدد  بلغ  وقــد  المتشدّد،  التيار 
ألفا، بعد 12 ساعة من نشر العريضة، بمعدل 
يفوق عشرة آلاف إمضاء تأييد  في كل ساعة.

ــان الأول عـــلـــى شــكــل  ــيـ ــبـ الـ لـــلـــتـــذكـــيـــر، جـــــاء 
رسالةٍ مفتوحةٍ نشرتها المجلة نفسها، بلغ 
ألفا من  عــدد من وقعوا عليها أكثر من 22 
الــعــســكــريــن، وهـــي الــقــضــيــة الـــتـــي  أســالــت 
مــــدادا كــثــيــرا، ودفــعــت الــحــكــومــة الفرنسية 
ووزيرة الجيوش الفرنسية إلى الردّ عليها، 
وفعلا   عليها.  الموقعن  بمعاقبة  والمطالبة 
ــراءات  ــ تــمــت مــعــاقــبــة بــعــضــهــم، واتـــخـــاذ إجـ
تأديبية في حقهم، وهو القرار الذي اتخذه 
الـــذي  يجد نفسه  رئيس الأركـــان الفرنسي 

اليوم أمام فوّهة مدفع جنوده.
توضيح  فضل  الثاني  العسكري  البيان  لهذا 
وتــبــيــان مــا جــاء بــه الــبــيــان الأول، فهو يحدّد 
ــقــــادة  ــيــــان الــ ه بــ بــــوضــــوح مــــا حـــــــاول إخـــــفـــــاء
ــار، فــهــو يضع  ــبـ ــكـ ــبـــاط الـ الــعــســكــريــن والـــضـ
، نعم إنه 

ً
الأصبع على الجرح، ويتهم مباشرة

التصدّي   بعدم  الفرنسين  المــســؤولــن  يتهم  

مشروع يفترض تعاقدات وعقوداً تمكّنها من 
تدبير سياستنا العمومية، تعاقداتٍ تحولنا 
إلـــى فــاعــل فــي مختلف خــيــاراتــهــا ومــواقــفــهــا 

اتها في التدبير والإنجاز. وإجراء
ــة لأوضـــــاع  ــامـ ــعـ ــح الـ يـــؤكـــد تــشــخــيــص المــــلامــ
الدول في أغلب البلدان العربية على الصفات 
ــيـــوم بـــهـــا، اعــتــمــاداً  الـــتـــي أصــبــحــت تــلــصــق الـ
واجتماعية  سياسية  ودراســـات  أبحاث  على 
ــة بــن  ــيـ ــربـ ــعـ ــدة.. إن تــــأرجــــح الـــــدولـــــة الـ ــ ــديــ ــ عــ
ــــوروث الــطــوبــاويــة والــقــيــم الــوضــعــيــة  قــيــم المــ

ــرّاح«، وبالطبع الاســتــمــرار في  مــن »الشيخ جـ
التهجير منه ومــن ســـواه. الـــدرس هــذا يعرفه 
تشكيل  الأمـــر  ويتطلب  الفلسطيني،  الشعب 
قـــيـــادة ثـــوريـــة مـــن مــخــتــلــف مــنــاطــق فلسطن 
وفي العالم، وطرح برنامج ثوري للتغيير في 
فلسطن، والبحث في كيفية تطوير أدواتها، 

داخليا وعالميا.
تتبع إسرائيل سياسات التضييق والاعتقال 
فــأكــثــر،  أكــثــر  الفلسطينية  المــنــاطــق  وتــقــطــيــع 
حيث  المستوطنن،  مسيرات  تمنع  لا  ولكنها 
كــل خــطــاب حــكــومــتــهــا والـــتـــوازنـــات الحزبية 

للخطر الآتــي من الإسلاموية، ومــن الطوائف 
بل  شيئا،  فرنسا  لها  تعني  لا  التي  الدينية، 
وحتى  والازدراء  للسخرية  مــوضــوع  مــجــرّد 

الكراهية، حسب قولهم.
نـــحـــن نـــمـــوت لمـــحـــاربـــة الإســــلامــــويــــة، وأنـــتـــم 
ــا، هــكــذا  ــنـ تــقــدّمــون لــهــا الـــتـــنـــازلات عــلــى أرضـ
فهو  الــعــدو،  الفرنسي طبيعة  العسكر  يــحــدّد 
يــرســم مــلامــحــه مــن خـــلال الــبــيــانــن، فــهــو، أي 
العدو، أولا وقبل كل شيء مسلم، مواطنا كان 
أم مــهــاجــرا، مـــن  الــضــواحــي، وهـــي ضــواحــي 
الانفصال  يــريــدون  الذين  فقر وتهميش،  من 
على الجمهورية، أولئك الذين يكرهون فرنسا 

ــكــــال حــضــورهــا  الـــتـــاريـــخـــيـــة، الـــصـــانـــعـــة لأشــ
 ،

ً
ــع، يــجــعــلــهــا هَـــجـــيـــنـــة ــمـ ــتـ الــــجــــديــــد فــــي المـــجـ

ويلحق بها، وبــالأدوار المنوطة بها كثيراً من 
الهشاشة. وعندما نضيف إلى ما سبق عدم 
الكفيلة  الــقــواعــد والأســـس  بــنــاء  قدرتها على 
داخل  أدائــهــا  وتطوير  ساتها،  مؤسَّ بترسيخ 
المـــجـــتـــمـــع، نــفــهــم جــــوانــــب جــــديــــدة مــــن صــــوَر 
ــنٍ وتــجــديــدِ مــجــتــمــعٍ،  قــصــورهــا فـــي بــنــاء وطــ
ــتِــج، في 

ْ
وكـــذا تــطــوّره وتــقــدمــه، الأمـــر الـــذي يُــن

حيث  التبعية،  صــوَر  من  عايِنه 
ُ
ت ما  النهاية، 

الكبرى  والــقِــوى  الاستعمارية  القِوى  تواصل 
في عالمنا تقسيم المجتمعات العربية، وتصنع 
وَيــــــلات الـــصـــغـــيـــرة فـــــوق الــجــغــرافــيــا  مــــن الــــــدُّ
ت، 

َ
وَيلا العربية، فسيفساء من المجتمعات والدُّ

مــا يؤهلها  كــل  يــتــواصــل حرمانها مــن  حيث 
لــلــنــهــوض والاســـتـــقـــلال، بــحــســابــات المــصــالــح 

والاستراتيجيات السائدة في عالمنا.
ــانـــعـــة الــــيــــوم فــي  لا تـــقـــبـــل دولـــــــة الــــفــــرد الـــصـ
والــطــائــفــة  الــعــشــيــرة  لمــؤســســات  مجتمعاتنا 
مــشــروع الـــتـــداول عــلــى الــســلــطــة، ولا مــشــروع 
المـــشـــاركـــة، ولا مـــشـــروع المــأســســة الــقــانــونــيــة 
ـــعَـــدُّ الــيــوم المــظــهــر الأبـــرز 

ُ
والــعــقــلانــيــة، وهـــي ت

لمــخــتــلــف مــظــاهــر مــأزقــنــا الــســيــاســي الـــراهـــن. 
ومـــخـــتـــلـــف المــــظــــاهــــر والـــتـــقـــنـــيـــات الـــجـــديـــدة 
ــة الـــوطـــنـــيـــة الــتــي  ــ ــــدولـ ــمـــوذج الـ ــنـ المـــرتـــبـــطـــة بـ
تـــمـــارســـهـــا دولــــنــــا، تــوظــفــهــا فـــقـــط لــلــتــظــاهــر 
أولًا وأخــيــراً، ما  التحديث، وتــمــارس،  بآليات 

يرسخ طغيانها وجبروتها.
)كاتب وأكاديمي مغربي(

الظن  أغلب  فيها تقوم على دعــم الاستيطان. 
ســيــقــع شـــهـــداء فــلــســطــيــنــيــون، وهــــذا ســيــثــوّر 
الأميركية  الإدارة  كثيرة.  فلسطينية  مناطق 
ترفض التهجير والعنف، وهذا جيد، ولكنها 
لــن تتدخل ضــد إســرائــيــل، وخطابها هــذا قد 
أو يظل إعلاميا، فهناك لوبيات  تتراجع عنه 
لصالح  تعمل  الأميركية  الإدارة  في  أساسية 
إســـرائـــيـــل. وبـــالـــتـــالـــي، مـــن الــخــطــأ الاعــتــمــاد 
الــدولــيــة، عــلــى أهميتها. خيار  المــواقــف  عــلــى 
الــفــلــســطــيــنــيــن حـــالـــيـــا هــــو المـــواجـــهـــة وبــكــل 
الــســبــل. وبــاســتــثــنــاء الــعــمــل الــعــســكــري، حيث 
في  إسرائيل  تستغلها  التي  النافذة  سيكون 
مواجهاتها وسيقف العالم إلى جانبها، ومن 
تؤكّد كل  قـــراراتٍ دوليّة  التعويل على  الخطأ 
اســتــخــدام  الــخــيــارات لاســتــرجــاع الأرض، أي 

المواجهة العسكرية أحد الخيارات.
المــــهــــدديــــن  إن  الآن  الـــــقـــــول  صـــحـــيـــحـــا  لــــيــــس 
بــالــطــرد فــي الــقــدس ســيُــطــردون فــي النهاية 
ــيـــل وتـــخـــاذل  وبـــقـــوة المـــحـــاكـــم أو قــــوة إســـرائـ
سلطتي الأمــر الــواقــع فــي غــزة والــضــفــة، وفي 
بدأت  الآن، وقد  الشديد.  العربي  الضعف  ظل 
الانتفاضة والعالم يؤيدها، وإسرائيل مدّدت 
أقــول إن هــذه مؤشرات  الــطــرد؛  للبتّ بقضية 
الــحــراك، وخشية إسرائيل  قــوة  إيجابية على 
ـــضـــعِـــف مــواقــفــهــا 

ُ
مــــن مـــحـــاذيـــر كـــثـــيـــرة، قــــد ت

الإقليمية والدولية.
)كاتب سوري(

ولا يــحــتــرمــون لا تــقــالــيــدهــا ولا أعــرافــهــا ولا 
الــذيــن ينتمون   ثــقــافــتــهــا الأصــيــلــة، هــم أولاء 
إلــى الإســلام السياسي، وهــو تيارٌ يبدو غير 
واضح المعالم ولا الحدود، فهو يجمع ابتداء 
كــل مــن الــتــزم ديــنــيــا، وأظــهــر مــظــاهــر تــديّــنــه، 
ومنهم المتطرّفون الإسلامويون، مرورا بتجار 
المخدّرات ومهرّبيها من المسلمن، انتهاءً بكل 
من قال »الله أكبر« عند كل عملية إجرامية أو 
الدين،  العالم ببعده عــن  إرهــابــيــة، ولــو شهد 
وشهد هاتفه على فسقه وفجوره وعدم تديّنه. 
أمـــــــا الـــــعـــــدو الــــثــــانــــي فــــهــــو جــــمــــع المــــنــــدّديــــن 
ــة المـــقـــيـــتـــة الــتــي  ــيـ ــرقـ ــعـ بـــالإســـلامـــوفـــوبـــيـــا والـ
يـــتـــعـــرّض لــهــا المـــســـلـــمـــون، مـــن المـــدافـــعـــن عن 
حقوقهم ممن لقبوا بالإسلاموين اليسارين، 
وهو مصطلحٌ، جُمع فيه كل معارض ومندّد 
بـــالـــعـــنـــصـــريـــة، وكـــــل مـــنـــاهـــض لــإمــبــريــالــيــة 
والحديثة،  القديمة  والكولونيالية  الغربية  
التاريخ  قــراءة  وكل أكاديمي سوّلت له نفسه 

الفرنسي المقدّس.
 النار« )وهو الاسم الذي اتخذه 

ُ
يختم  »جيل

المفتوحة بتشخيص  الجنود( رسالته  هؤلاء 
ه نفسه عــن أي 

ّ
جــد بــائــس، لكنه قبل ذلــك يــنــز

تــدخــل فــي الــســيــاســة، فــدوافــعــه، حــســب قــولــه، 
وطنية محضة، هدفها تقديم مصلحة فرنسا 
عــلــى أي اعــتــبــار، ولــيــس الــســعــي إلـــى تمديد 
ــارةٍ واضـــحـــةٍ،  ــ الـــولايـــات الانــتــخــابــيــة، فـــي إشــ
ــام غـــيـــر مـــقـــنـــع لـــلـــســـيـــاســـيـــن بــتــقــديــم  ــ ــهــ ــ واتــ

مصالحهم الشخصية على مصالح البلد. 
)كاتب مغربي في باريس(

الدولة العربية وأولوية التحديث والدمقرطة

هل نشهد انتفاضة ثالثة في فلسطين؟

عندما يتمردّ عسكر فرنسا وينتفض ضد الإسلاموية

لم نتمكّن بعد من 
استيعاب دروس 

الحداثة السياسية، 
دروس الدولة 

الوطنية، كما تم 
ترتيب قواعدها 

وتقنينها

هل يستطيع 
الفلسطينيون إبراز 

قيادة جديدة، 
وصياغة برنامج 

وسياسات جديدة؟

من كان يزعم أن يقُدم 
جنودٌ في دولةٍ من 

أكبر الديمقراطيات 
على وصف قيادتهم 

السياسية بالجبانة 
والمراوغة؟
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القدس المحتلة ـ محمد محسن

المــشــهــد فــي مــديــنــة الــقــدس المــحــتــلــة، خــصــوصــا في 
بــلــدتــهــا الــقــديــمــة، لا يــوحــي بــالــعــيــد، لا ســيّــمــا مع 
غــيــاب المــظــاهــر الــتــي اعــتــاد عليها المــقــدســيــون بعد 
 
ّ
صوم شهر رمضان. وعشيّة عيد الفطر، أشار كثيرون إلى أن

البهجة التي اعتادوا عليها غابت. فقد فرضت مقاومتهم في 
باب العامود وهبّتهم ضد ممارسات الاحتلال وما أعقبها من 
اقتحامات للمسجد الأقصى على مدى الأيام الماضية، مشهداً 
آخر يخطف البهجة التي ألفوها وهم يتهيأون للعيد من خلال 

التسوق، لا سيّما شراء الملابس الجديدة للأطفال.
ويبدو الأمر واضحا سواء في البلدة القديمة ومحيطها أو في 
حيّ الشيخ جراح الذي كان وما زال عنوانا لمقاومة وهبّة يبدو 
أنهما مستمرتان، في حن تتجه أنظار المقدسين بقلق صوب 
ما يجري من عــدوان إسرائيلي على قطاع غزة. ويقول محمد 
 »القلق لا يخفي فخر 

ّ
الصاحب، وهو ناشط مقدسي شاب، إن

فلسطينيي  هبة  مع  والتحامها  هناك  بمقاومتهم  المقدسين 
ه قرر مع أصدقائه هذا 

ّ
الأراضي المحتلة في عام 1948«، علما أن

ساحة  بملازمة  واستبدالها  العيد  طقوس  عن  التخلي  العام 
الشهداء عند باب العامود لينالوا من هذه الساحة التي قاومت 
ه »ما من شرف 

ّ
الاحتلال »شرفا وكرامة«. يضيف الصاحب أن

ارتقى  إليه أفضل من كرامتنا في ساحتنا هنا، حيث  نسعى 
قبل أعـــوام شــهــداء مــن هبة الــقــدس والأقــصــى. العيد بالنسبة 
سته 

ّ
إلينا فرحة انتصار وصلاة في المسجد الأقصى الذي دن

بساطير جنود الاحتلال«.
وفي حيّ الشيخ جراح حيث ما زال صوت المقاومة يعلو وكذلك 
 الــعــيــد بالنسبة إلـــى قــاطــنــيــه، وتــحــديــداً 

ّ
صــمــود الأهـــالـــي، فـــإن

للعائلات المهددة بإخلاء منازلها، هو »البقاء ورفض الإخلاء 
والانــتــصــار على مــن أتــى ليغتصب بيتك ويعيدك إلــى هجرة 
الكرد، وهــو ربّ إحدى  المقدسي نبيل  المواطن  أخــرى«. ويقول 
 »مــن يحدّثنا عن 

ّ
إن العيد،  بــالإخــلاء، عشيّة  المهددة  العائلات 

العيد فليأت إلى حيّنا وسوف نستقبله بكل محبة. عدا ذلك، 
منذ سنوات، نحن لا نعيش بهجة العيد وليس لنا هذا العام 
بــعــدمــا صمنا شــهــر رمــضــان أيّ بــرنــامــج خـــاص ولا نــعــد أيّ 
احتفال«. ويسأل »كيف نحتفل ونحن ما زلنا نقاتل من أجل 

مصيرنا وبقائنا في منزلنا؟«.
وهـــذا لــســان حــال ســكــان آخــريــن مــن الــحــيّ، منهم عبد الفتاح 
»في  ــه 

ّ
إن يقول  منزلها.  بإخلاء  كذلك  عائلته  المهددة  اسكافي، 

هـــذا الــعــيــد، لــيــس لــديــنــا ســـوى الــصــلاة فــي المــســجــد الأقــصــى. 
الــصــلاة هــنــاك لــهــا معنى ورمـــزيـــة، خــصــوصــا فــي هـــذا الــعــام. 
وأقاربنا  عوائلنا  على  ونطمئن  منازلنا  إلــى  نعود  ذلــك  بعد 

 مهنئ بالعيد«.
ّ

وأصدقائنا، فيما بيوتنا كلها مفتوحة لكل
 الــيــوم، الخميس، هــو أوّل أيــام عيد الفطر، 

ّ
فــي خــلال إعــلانــه أن

لم يفت المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد 
ئ الشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية 

ّ
حسن أن يهن

بهذه المناسبة. وفي حديث إلى »العربي الجديد«، يوجّه تحية 
ــام بــأوضــاع  خــاصــة لأهـــل بــيــت المــقــدس الــذيــن يــمــرون هـــذه الأيــ
 هذا الألم الذي 

ّ
صعبة تخطف منهم بهجة العيد. ويقول: »مع كل

 العيد محطة واستراحة لمن 
ّ
نعيشه ويحياه أبناء شعبنا، فــإن

حارب الظلم والعدوان والطغيان. والمسجد الأقصى بات عرضة 
الاحتلال  قبل  من  المستمرة  اليومية وللاعتداءات  للاقتحامات 
 »خــيــر الأعـــيـــاد مع 

ّ
أن ــواء«. يضيف  ــ ومستوطنيه عــلــى حـــدّ سـ

عيد الفطر هو شرف الرباط الذي كرّم الله به أهل بيت المقدس 
مدافعن منافحن عن مسجدنا نيابة عن أمّتنا كلها«.

من جهة أخرى، في البلدة القديمة من القدس التي تهيّأ تجارها 
منذ بــدايــة شهر رمــضــان لــهــذه المــنــاســبــة، يــبــدو مشهد العيد 
 أزمة كورونا 

ّ
مختلفا عما كان عليه في الأعوام الماضية. يُذكر أن

للتجار وللمواطنن  الماضي مشهداً صادما  العام  فرضت في 
على حدّ ســواء، هــؤلاء الذين لم يتمكنوا من الاحتفال بالعيد 
 فيروس 

ّ
بسبب الوضع الوبائي. وهذا العام، على الرغم من أن

ى، فقد عمد أصحاب المحال إلى 
ّ

كورونا الجديد ما زال يتفش
التزوّد بالبضائع الخاصة بالمناسبة، من قبيل ملابس الأطفال 
الماضي.  العام  عن  للتعويض  والمكسّرات وغيرها  والحلويات 
 الــتــســوّق بـــدا خــجــولًا عــشــيّــة هـــذا الــعــيــد، فــحــركــة الــشــراء 

ّ
لــكــن

ضعيفة وبالكاد يقصد الناس تلك المحلات.
 
ّ
التجار المقدسين حجازي الرشق، فإن وبحسب رئيس لجنة 
»المــواجــهــات الأخــيــرة فــي ساحة بــاب الــعــامــود انعكست سلبا 
على هــذه الــحــركــة وعــلــى الــنــشــاط الــتــجــاري الـــذي يــواجــه منذ 
ــة كــورونــا انــهــيــاراً كــبــيــراً دفـــع كثيرين مــن أصــحــاب  بــدايــة أزمـ
»الــعــربــي  المـــحـــال إلــــى إغـــلاقـــهـــا«. يــضــيــف الـــرشـــق، مــتــحــدثــا لـــ
 »التجار كانوا يعوّلون على العيد لإنعاش حركة 

ّ
الجديد«، أن

التجارة المشلولة«. 

يتشارك النازحون والأهالي 
في الشمال السوري الظروف 

المعيشية الصعبة نفسها

الشعب اليمني يستحق 
الاحتفاء بعيد أفضل بعد 

المعاناة التي عاشها

عبد الله البشير

في الشمال السوري، يحاول النازحون في المخيمات 
إدخال بهجة العيد إلى قلوب أطفالهم عبر تحضير 
عد يسرى 

ُ
ت أمكن من ملابس.  ما  الحلويات وشــراء 

السعيد )42 عاما( المهجرة من ريف حمص الشمالي، 
إلــى مخيم الــبــركــة الــقــريــب مــن بــلــدة ديــر حــســان في 
الــعــيــد، بمشاركة  الشمالي لإدلـــب، حــلــويــات  الــريــف 
قــريــبــاتــهــا المــقــيــمــات مــعــهــا فـــي المــخــيــم ذاتـــــه. تــقــول 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »حــلــويــات الــعــيــد والاجــتــمــاع  لـــ
بالأهل والأقارب هي كل ما بقي لنا في الوقت الحالي 
بعد ثلاث سنوات مضت على تهجيرنا من منطقة 
الحولة. قمت بتجهيز المعمول والكعك الذي اعتدت 
المنطقة  إعــداده سابقا بمشاركة شقيقاتي في  على 
قبل أن نتفرق. كنا نجتمع في منزل شقيقتي الكبرى 
بــعــد الإفـــطـــار فـــي شــهــر رمـــضـــان، لــنــبــدأ بتحضير 
العجن المخصص للكعك والمعمول، ومنا من تتولى 
يشرفن  وأخــريــات  عليه،  النقشات  تجهيز  موضوع 

على إعداد الخبز في الفرن...«.
تضيف السعيد: »في العام الأول بعد تهجيرنا كنا 
في حالة من الشتات، منشغلن بهمومنا، وفي العام 
الماضي أيضا، سَرقت منا الأيام فرحة العيد وجمعة 
الأهــل والأحــبــة. لكن هــذا العام الأمــر مختلف تماما 
فــقــد اجــتــمــعــتُ مــع الـــجـــارات فــي المــخــيــم والــقــريــبــات 
مني، وقمنا بتجهيز الحلويات، إلا أننا لم نستطع 
تــحــضــيــر الــكــمــيــة المـــعـــتـــادة، وذلــــك بــســبــب الــظــروف 
المعيشية الصعبة التي نمرّ بها«. وتمنت السعيد أن 
تعود البهجة إلى قلوب السورين، لا سيما الأطفال 

 يلتئم شمل العائلات مجدداً.
ّ
منهم، بعد أن

أمـــا أســامــة ســلــيــمــان، وهـــو مهجر مــن ريـــف حمص 
 
ّ
أن إلــى  الــجــديــد«  »العربي  لـ فــأشــار  أيــضــا،  الشمالي 

تــحــضــيــرات الــعــيــد هـــذا الــعــام اقــتــصــرت عــلــى شــراء 
ملابس الأطفال فقط، مضيفا: »العيد لم يعد يعني 
الكثير بالنسبة لي، لا سيما بعد التهجير من ريف 
وتشتتها.  العائلة  عــن  والابــتــعــاد  الشمالي  حمص 
سيمر هـــذا الــعــيــد حــزيــنــا كــمــا الأعــيــاد الــســابــقــة. لم 
أكن قــادراً على تقبيل يد أبي ورأســه ولا أمي كذلك، 
لـــقـــاء جــديــهــم،  لـــن يـــكـــونـــوا قــــادريــــن عــلــى  وأولادي 

»مــنــعــنــي الــغــلاء مــن شـــراء مــلابــس الــعــيــد لأطفالي 
الثلاثة، وهذا الأمر بعث في نفسي الحزن. لكن ضيق 
الحال وصعوبة المعيشة كانا أقوى من إرادتي على 
توفير ما يدخل الفرحة إلى قلوب أطفالي. في المقابل 
منها  كمحاولة  الحلويات  بعض  زوجــتــي  صنعت 
أيــامــه مختلفة   

ّ
وأن العيد  بــأجــواء  الأطــفــال  لتذكير 

عن باقي أيام السنة. سأشتري ألعابا لهم خلال أيام 
العيد كهدايا، فأنا لا أريد لهم أن يشعروا بالحزن«. 
من  بالخلاص  يتمثل  لي  بالنسبة  »العيد  ويتابع: 
الحياة في الخيمة التي لا توفر الراحة وتسلب من 
يعيشها كل ما تبقى لديه من أمل. العيد هو العودة 
إلى منزلي في منطقة سنجار جنوبي إدلب، واللقاء 
ــا مـــا يــخــفــف عــنــي فهو  ــاء. أمــ ــ ــدقـ ــ بــالــجــيــران والأصـ
وجود والدي ووالدتي بجانبي. هذا الشيء الوحيد 
الخضر  العيد«. وعبر  هــذا  فــي  لــي  بالنسبة  الجيد 
 تنتهي معاناة السورين من النزوح 

ّ
عن أمنيته بأن

ــقـــال والـــقـــتـــل، وأن يـــعـــودوا إلــى  ــتـ والــتــهــجــيــر والاعـ
منازلهم ويهنئوا بالعيش فيها، بعيداً عن معاناة 

الحياة في الخيمة.
الــعــيــد بــالــنــســبــة إلـــى الـــنـــازح أحــمــد أبـــو خــالــد )62 
ــا( ســـيـــكـــون كـــبـــاقـــي الأيـــــــام بـــعـــد تــهــجــيــره مــن  عــــامــ
مــديــنــة مــعــرة الــنــعــمــان، جــنــوبــي إدلــــب، إلـــى مدينة 
كفرتخاريم، الواقعة في الريف الشمالي للمحافظة 
: »لم 

ً
نفسها. يصف أحـــوال العيد هــذا الــعــام  قــائــلا

التحضيرات  في  المشاركة  عائلتي  باستطاعة  يعد 
المـــعـــتـــادة لــلــعــيــد، ومـــعـــظـــم مــــن أعـــرفـــهـــم مــــن أبـــنـــاء 
مدينتي على اخــتــلاف أحــوالــهــم المــاديــة لــم يقوموا 
بــأي تحضيرات. رغــم ذلــك لــم نفقد الأمــل بالعودة، 
لــم أعــتــد تمضية  إلــى نفوسنا.  الــيــأس  ولــم يتسلل 
العيد خارج مدينتي التي عشت فيها في ظل أقسى 
التي مــرت عليها، فقد خرجت منها وهي  الظروف 

تدمر تحت قنابل الطائرات«.

الوحيد  مــعــهــم. رجــائــي  فــيــديــو  بــمــكــالمــة  وسنكتفي 
العودة إلى منزلي الذي أجبرت على مغادرته، وأن 

أمضي العيد بن الأهل والأقارب«.
ويــتــشــارك الــنــازحــون والأهـــالـــي فــي مــنــاطــق شمال 
ســـوريـــة الـــظـــروف المــعــيــشــيــة الــصــعــبــة ذاتـــهـــا، الــتــي 
التحضيرات  عن  التخلي  إلــى  منهم  بالكثير  دفعت 

لعيد الفطر، بسبب الأوضاع المعيشية الصعبة.
بــــدوره، يــقــول الــنــازح مــن منطقة سنجار فــي ريف 
الجديد«:  »العربي  لـ الخضر  عمار  الجنوبي،  إدلــب 

القدس: 
فرحة مسلوبة على وقع 

انتهاكات الاحتلال

إسرائيل تسرق ابتسامات 
أطفال غزة

بهجة 
مصطنعة 
في اليمن

زكريا الكمالي

ــلــــظــــروف الــتــي  ــســــلام لــ ــتــ ــرفــــض الـــيـــمـــنـــيـــون الاســ يــ
فرضتها الحرب منذ ست سنوات، وذلك من خلال 
الــحــرص على مــمــارســة الــطــقــوس المــعــتــادة لقضاء 
أيام عيد الفطر، ولو عبر فرحة مصطنعة تخنقها 
فــقــد قذفت  تــكــاد لا تنتهي.  مــركــبــة  أزمــــات  سلسلة 
الفقر،  إلــى خط  الحرب بأكثر من 18 مليون يمني 
الــشــؤون الإنــســانــيــة الأمــمــي  ووفــقــا لمكتب تنسيق 
ارتــفــاعــا فــي أســعــار السلع  الفترة الماضية  شــهــدت 
بــمــقــدار 200 بــالمــائــة عــمــا كــانــت عــلــيــه قــبــل بــدايــة 
الصراع في عام 2015، ما جعل أبسط الاحتياجات 

بعيدة عن متناول الناس بصورة متزايدة.
 عــلــى 

ً
ــــذا الــــعــــام ضــيــفــا ثـــقـــيـــلا  عـــيـــد الـــفـــطـــر هـ

ّ
ــل ــ وحــ

ــأرب والـــذيـــن  ــ مــخــيــمــات الـــنـــازحـــن فـــي مــحــافــظــة مـ
قذفت بهم الحرب إلى العراء ولا يزالون تحت رحمة 
قذائف شردتهم من تجمعات مختلفة جراء تصاعد 
الهجمات الحوثية، كما أدت إلى نزوح نحو 30 ألف 
والميل  الخير  هــي  4 مخيمات  إغـــلاق  بعد  شخص 
والتواصل وذات الراء، وفقا لآخر إحصائية أممية. 
مع ذلك، شهدت العديد من المدن اليمنية، ترتيبات 
لاستقبال النسخة السابعة من عيد الفطر في ظل 
ــواء الــحــرب، حيث بــدت الأســــواق عــامــرة نسبيا  أجـ
ملابس  مــن  العيد  مستلزمات  لــشــراء  بالمتسوقن 
ــاع المــهــول فــي الأســـعـــار التي  ــفـ ــم الارتـ وحـــلـــوى، رغـ
تــجــعــل المــنــاســبــة لا تــعــرف طــريــقــهــا لمـــنـــازل الأســـر 
الــفــقــيــرة وذوي الـــدخـــل المـــحـــدود. ورغــــم الأوضــــاع 
توفير  اليمني  المــواطــن  يحاول  الصعبة،  المعيشية 
ــال الــفــرحــة إلــى  ــ مــســتــلــزمــات الــعــيــد لأطــفــالــه وإدخــ

قلوبهم، بقدر استطاعته، للحفاظ على مشاعرهم، 
فيما يواصل حرمان نفسه من أبسط الضروريات. 
يؤكد عبدالرحمن القدسي، وهو موظف في شركة 
خـــاصـــة، أنــــه رغــــم شـــحـــوب مـــلامـــح الـــعـــيـــد، إلا أنــه 
سيحرص قدر الإمكان على »جلب الفرحة لأولادي 

وعدم ظهورهم منكسرين أمام باقي الأطفال الذين 
تتوفر لديهم الإمكانات للاحتفاء به بشكل أفضل«. 
ويقول القدسي، وهو أب لخمسة أطفال، في تصريح 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »الــشــعــب الــيــمــنــي يستحق  لــــ
الاحتفاء بعيد أفضل بعد المعاناة التي عاشها منذ 
ست سنوات. هذا عيد الأطفال، لكن عيدنا الحقيقي 

هو انتهاء الحرب وزوال هذه الغمة«. 
أمام  اليمنية  للعملة  المسبوق  غير  الانهيار  وأدى 
ــار المــلابــس  ــعـ ــفــــاع أسـ الـــعـــمـــلات الأجــنــبــيــة إلــــى ارتــ
هـــذا الــعــام بــشــكــل قــيــاســي. ووفــقــا لــعــدد مــن تجار 
الملابس في مدينة تعز، لم يكن حجم الإقبال كبيراً 
كما هــو الــحــال مــع الأعــيــاد الــســابــقــة. يــقــول عصام 
الدبعي الذي يدير مستودعا لبيع ملابس الأطفال 
»الــعــربــي  فـــي شـــــارع 26 ســبــتــمــبــر بــمــديــنــة تــعــز لـــ

المعتادين  المحل  زبائن  من  »العشرات  إن  الجديد« 
لم يحضروا هذا العام للتسوق، فيما اكتفت بعض 
العائلات التي كانت تحرص على شراء 3 أطقم من 
مــلابــس الأطــفــال، على شـــراء طقم واحـــد هــذا العام 

بسبب الغلاء«. 
يــرجــع الــدبــعــي ارتـــفـــاع الأســـعـــار إلـــى انــهــيــار سعر 
الصرف. ويشرح: »رغم أن البضاعة المعروضة في 
والهندية  الصينية  الأســــواق  مــن  قــادمــة  الأســــواق 
يكلف هذا  للطفل  الواحد  الطقم  أن  إلا  المتواضعة، 
العام ما لا يقل عن 25 ألف ريال. تجدر الإشارة إلى 
أن الدولار الواحد يساوي نحو 600 ريال يمني في 
مناطق الحوثين ونحو 900 ريال يمني في مناطق 

الشرعية، بحسب سعر الصرف الرسمي المعتمد. 
لـــم تــكــن مــلابــس الــعــيــد فـــي مــتــنــاول غــالــبــيــة ذوي 
الدخل المحدود، والذين قرروا البقاء في مساكنهم 
الميسورين  الــتــجــار  مــن  إنسانية  التفاتة  بانتظار 
أو المنظمات الإقليمية والمحلية التي تنشط خلال 
ــام الأخـــيـــرة مـــن شــهــر رمـــضـــان لــتــوزيــع كــســوة  ــ الأيـ

العيد وزكاة الفطر. 
الملك  القطري، ومركز  الأحمر  الهلال  كانت جمعية 
في  تحركت  التي  المنظمات  من  السعودي،  سلمان 
هذا المجال. ووفقا لتقرير أممي، صدر يوم الإثنن 
الماضي، فقد وزع الهلال الأحمر القطري زكاة الفطر 
ع 

ّ
لأكثر من 30 ألف يمني في 7 محافظات، فيما وز

ملابس العيد لـ 5400 شخص في أربع محافظات. 
الإنسانية  الشؤون  تنسيق  مكتب  تقرير  وبحسب 
الأمــمــي، الـــذي اطــلــع »الــعــربــي الــجــديــد« عليه، فقد 
ركز الهلال الأحمر القطري على إيصال مساعدات 
البالغة، وتحديداً  للأشخاص ذوي أوجه الضعف 
ــعـــوقـــن والمــجــتــمــعــات  الــــنــــازحــــن والأشـــــخـــــاص المـ
المــهــمــشــة والأيـــتـــام، وهـــي الــشــرائــح الــتــي »تتحمل 
الكثير مــن المــعــانــاة ولا بــد مــن إدخـــال البهجة إلى 
الهلال الأحمر  الإغاثة في  قلوبهم«، وفقا لمختصة 
الــقــطــري، ريــمــا الخطيب. مــن جهته، أعــلــن مشروع 
المــلــك ســلــمــان الــســعــودي لــإغــاثــة عــن تــوزيــع زكــاة 
الفطر في 9 محافظات يمنية، واستهداف 294 ألف 
شخص من الفئات الأشد احتياجا. أما في المناطق 
من  عــدد  تكلفت  فقد  الــحــوثــيــن،  لنفوذ  الخاضعة 
الحوثية، وعلى رأسها  التابعة للسلطات  الجهات 
مــا يــســمــى بهيئة الـــزكـــاة ومــؤســســة الــشــهــداء، في 
توزيع ملابس العيد وزكاة الفطر للأطفال الأيتام 
ــم يــقــاتــلــون فـــي صــفــوف  الـــذيـــن ســقــط آبــــاؤهــــم وهــ

الجماعة فقط، أو من أنصارهم النازحن. 

غرق  التي  اليومية  الهموم  من  للهروب  الفطر  عيد  قدوم  تنتظر  عدّة  عربية  دولٌ  كانت 
واستمرار  المعيشية  والأزمات  كورونا  جائحة  تفشّي  استمرار  ظلّ  في  المواطنون،  فيها 
الحروب والتهجير وغير ذلك. إلاّ أنّ ما تعيشه فلسطين اليوم جعل الأنظار والقلوب تتجّه إليها. الطائرات 

يملؤون  أيام  قبل  كانوا  الذين  بالمقدسييّن،  ينكّل  والاحتلال  غزة  قطاع  في  الآمنين  تقصف  الإسرائيلية 
فتتراكم  واليمن،  سورية  أما  جديدة.  بثياب  أطفالهم  ويعدون  للعيد،  استعداداً  والأسواق  الشوارع 

فيهما الحروب والفقر والتهجير والخوف عاماً بعد عام

عيد الفطر تحت الحـديد والنار والتهجير

غزة ـ أمجد ياغي

الوقائيّة  اليوم لتخفيف الإجـــراءات  لا أهميّة في قطاع غــزة 
ــــداد  ــقــة بـــمـــواجـــهـــة فــــيــــروس كــــورونــــا بـــعـــد تــــراجــــع أعـ

ّ
المــتــعــل

الإصــابــات الــيــومــيــة. ثــمّــة طـــارئ سيجعل الــغــزيــن فــي حالة 
قــررت إسرائيل حرمان  هرب دائمة من موت محتمل بعدما 
والاكتظاظ  الزينة  اختفت  والــفــرح.  العيد  من  القطاع  أهالي 
مــن الأســــواق، خصوصا فــي شـــارع عمر المــخــتــار حيث أكبر 

الأسواق، بعد قصف طائرات الاحتلال للمباني.
ومـــن بـــن مـــا قــصــفــتــه الـــطـــائـــرات الإســرائــيــلــيــة بـــرج الــجــنــدي 
المجهول في شارع عمر المختار وسط مدينة غزة، على مقربة 
مــن مــنــزل عائلة أبــو زيـــد، حيث كــان أحــمــد )11 عــامــا( يحمل 
ملابس العيد وينتظر يوم العيد لارتدائها بفارغ الصبر، قبل 
الطفل  المنزل ويجرح  زجــاج  كليا ويتطاير  المشهد  يتغير  أن 
فــي يـــده. ســـارع أحــمــد ووالــدتــه وأشــقــاؤه الــثــلاثــة للهرب من 
م خلفي يقودهم إلى الشارع، وراح يبكي من الخوف 

ّ
خلال سل

لأن والــده لم يكن في المنزل في تلك اللحظة. وحــن صــار في 
الشارع مع عائلته، انتبه إلى جروح في يده ووجهه، فيما بدا 
وجه شقيقته يُمنى )9 أعوام( مغطى بالرماد نتيجة القصف.

»أشعر أنني سأموت«
بكى أحمد كثيراً. كان يظن أن القصف سيستمر يوما واحداً 
الأمــور فيحتفل بالعيد مع أشقائه. قبل ذلك،  فقط، ثم تهدأ 
كــان أحــمــد حزينا خــلال شهر رمــضــان بسبب ارتــفــاع أعــداد 
»العربي  لـ  أحمد  يقول  غــزة.  في  بفيروس كورونا  المصابن 
ــي الـــبـــرج الــــذي نــعــيــش فــيــه أكــثــر مـــن 60 شــقــة،  الـــجـــديـــد«: »فـ
البرج  اللعب في ساحة  اعتدنا  الأطــفــال.  الكثير من  يقطنها 
في الأسفل، وكنا نحب التفرج على سوق حي الرمال القريب. 
سمعنا قصفا، وظننا أنه سيكون ليوم واحد فقد اعتدنا على 
هذا الأمر. أما اليوم، فأشعر أنني سأموت ولا أريد الاحتفال 
بالعيد. أرغب فقط في أن يتوقف القصف الإسرائيلي علينا«.
العيد  أن تقضي  إنها تريد  أمــا يمنى، شقيقة أحمد، فتقول 
خــارج مدينة غــزة، حيث لا حــروب كما تشاهد عبر التلفاز. 
تشير إلى أنها تريد العيش في مكان آمن وأن تحتفل بالعيد 

وتذهب إلى مدينة ألعاب كبيرة برفقة أسرتها.
داخــل المبنى نفسه، كانت بـــراءة عــوض الله )30 عــامــا( تعدّ 
كعك العيد لها ولوالدتها التي تعيش وحدها في حي الرمال. 
والــزجــاج، لحظة كانت  بــالــرمــاد  الكعك  ى 

ّ
القصف غط أن  إلا 

تستعد لخبزه. رمت براءة الكعك في القمامة، وطوت صفحة 
العيد. بات واضحا أنها لن تحتفل وأطفالها بالعيد هذا العام.

تقول براءة لـ »العربي الجديد«: »لا نحبّ الحروب ولا نرغب 
لأبنائي  أريــد  السياسية.  التطورات  متابعة  نريد  ولا  فيها، 
العيش بسلام والاحتفال بالعيد، ما عشناه خلال هذا اليوم 
بــأي طقس  بــأمــان ولا نحتفل  مــن معاناتنا. لا نعيش  يزيد 
ديــنــي ولا نــشــعــر بــالــراحــة. لــو كــنــت أمّــــا إســرائــيــلــيــة، لكانت 
إســرائــيــل قــد روجــــت لقصتي أمــــام المــجــتــمــع الـــدولـــي، قائلة 
وإلينا  إلــي  يُنظر  لكن كوني غزية،  إرهــابــي.  الفلسطيني  إن 

نا لسنا أرقاما«. 
ّ
كأرقام. لكن

قد  كانت  الفلسطينية  الصحة  وزارة  أن  إلــى  الإشـــارة  تجدر 
 فلسطينيا في قطاع غزة، حتى 

ً
أعلنت عن استشهاد 14 طفلا

مساء أمس الأربعاء.

قُضي على الرزق
من جهته، يشير سعيد قشطة )42 عاما( إلى أن عيد الفطر 
فه من تداعيات 

ّ
هذا العام يأتي وسط تفشي كورونا وما خل

الذي  الإسرائيلي  القصف  إليه  ليضاف  واقتصادية،  نفسية 
يحرم الأطفال من الاحتفال بالعيد. ويقول إن طفلته سمر )7 
الأبيض  ارتــداء فستانها  تنتظر  سنوات( تبكي لأنها كانت 

الأحب إلى قلبها في أول أيام العيد.
ــام الـــعـــشـــرة الأخــــيــــرة مـــن شــهــر رمــــضــــان، شــهــدت  ــ خــــلال الأيــ
الأسواق حركة بعثت الأمل لدى الكثير من الباعة والعاملن 
ــبـــان. حــتــى أن شـــرطـــة الــبــلــديــة سمحت  ــيـــاومـــن مـــن الـــشـ المـ
وبيع  التقاطعات  بعض  عند  بالوقوف  البسطات  لأصحاب 
السلع، شرط الحرص على إجراءات الوقاية والنظافة. إلا أن 
الــرزق  كسب  مــن  الغزين  حــرم  الكثيف  الإسرائيلي  القصف 
والفرح بالعيد. يقول يوسف الخطيب )45 عاما(، الذي يملك 
بسطة لبيع مــلابــس الأطــفــال فــي ســوق الــســاحــة، لـــ »العربي 
الــجــديــد«: »الــفــقــيــر فــي غـــزة لــيــس كــذلــك لأنـــه لا يسعى وراء 
رزقه، بل لأن الرزق في القطاع مرهون بالجيش الإسرائيلي 
والـــقـــصـــف الإســـرائـــيـــلـــي والــــظــــروف الــســيــاســيــة والانـــقـــســـام 
كبيرين  تــجــاريــن  محلن  خــســرتُ  والــحــصــار.  الفلسطيني 
بسبب الــحــصــار وأعــلــنــت إفــلاســي قبل ثــلاث ســنــوات. وهــذا 

العيد، لن أتمكن من تأمن علاجي ولا احتياجات أسرتي«.
الاحتفال  أرادت  الــنــاس  مــن  الكثير  أن  إلــى  الخطيب  ويلفت 
بالعيد على الرغم من القصف الإسرائيلي من أجل أن تسعد 
اليوم الأول  العديد من زبائنه في  له  أطفالها، وهــو ما قاله 
من التصعيد الإسرائيلي يوم الإثنن الماضي، »لأنهم اعتادوا 
 
ّ
الــقــصــف الإســرائــيــلــي الــــذي يــتــكــرر بــن الــحــن والآخـــــر. لكن
استهداف منازل المدنين من دون سابق إنذار أجبرهم على 

نسيان العيد والهرب من الموت«.
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تكنولوجيا جديدة لمحاربة 
التحرش

تخصصة في مجال 
ُ
تسعى الشركات الم

التقنيات  استخدام  إلــى  التكنولوجيا 
الاصطناعي  الــذكــاء  وأنظمة  الحديثة 
فــــــي مـــــحـــــاربـــــة الـــــتـــــحـــــرش الـــجـــنـــســـي 
عـــلـــى الإنــــتــــرنــــت ومـــــواقـــــع الـــتـــواصـــل 
الاجــتــمــاعــي، مــن خـــلال الاســتــفــادة من 
فــي تحديد  الآلـــي  التعلم  خــوارزمــيــات 
الجنسي.  التحرش  وأساليب  عــبــارات 
وتــــحــــتــــوي أغــــلــــب مـــــواقـــــع الــــتــــواصــــل 
ــمــــة يــمــكــنــهــا  ــلــــى أنــــظــ الاجــــتــــمــــاعــــي عــ
ــتـــحـــرش، حــيــث أعــلــنــت  الــكــشــف عـــن الـ
شركتا تويتر وفيسبوك أن الإجراءات 
التي اتخذوها من أجل تقليل التحرش 
الإلـــكـــتـــرونـــي قــــد ســــاعــــدت كـــثـــيـــراً فــي 
منصة  تعتمد  كما  الظاهرة.  من  الحد 
التي   Deep Text أداة  عــلــى  إنــســتــغــرام 
لتحديد  الاصطناعي  الذكاء  تستخدم 
الكلمات المؤذية، ويمكن لــلأداة التعلم 
للمستخدم  إذ أصــبــح  الـــوقـــت،  بــمــرور 
الــقــدرة عــلــى تــحــديــد إذا كــانــت كلمات 
أم لا. وقــامــت شركة  لــه  معينة مــؤذيــة 

Spot الأميركية بتطوير تطبيق رد آلي 
التبليغ عن  الموظفن من خلاله  يمكّن 
عــن هويتهم،  الكشف  بـــدون  الــتــحــرش 
بالتعامل  للموظف  تصريحا  ويعطي 
مــع المـــوقـــف. ويــفــضــل بــعــض الموظفن 
اســتــخــدام بــعــض الــتــطــبــيــقــات المــتــاحــة 
على متجر »غوغل بلاي«، مثل تطبيق 
التحرش  حـــالات  عــن  لــإبــلاغ   ،stop it
والسلوك غير اللائق والأفعال السيئة 
غير المــرغــوب فيها فــي الــعــمــل، إذ يتم 
إرسال تنبيهات للمديرين والمسؤولن 
بـــســـريـــة تــــامــــة، مــــا يـــســـمـــح لأصـــحـــاب 
الـــعـــمـــل بـــاتـــخـــاذ الإجـــــــــــراءات بــســرعــة 

وبشكل استباقي.

الغرافين لتأمين البيانات ضد 
الاختراقات الأكثر تطوراً

ــائــــق  طـــــــور بــــاحــــثــــون أمــــيــــركــــيــــون رقــ
الـــغـــرافـــن لــتــولــيــد مــفــاتــيــح الــتــشــفــيــر. 
بهذه  التنبؤ  المستحيل  مــن  وسيكون 
المــفــاتــيــح بــاســتــخــدام هــجــمــات الــذكــاء 
الاصــطــنــاعــي، وهـــي واحــــدة مــن نقاط 
الــســيــلــيــكــون. وتعتمد  رقـــائـــق  ضــعــف 
ــن أنـــظـــمـــة الـــتـــشـــفـــيـــر عــلــى  ــ ــد مـ ــديــ ــعــ الــ
المستنسخة  غير  الفيزيائية  الوظائف 
تــولــد  ــتــــي  الــ ــق  ــائــ ــرقــ الــ ــي  ــ وهــ  ،)PUF(
أن  مــن  الــرغــم  التشفير. وعــلــى  مفاتيح 
شكل الرقائق يظهر بنفس المظهر، إلا 
استجابات  تــولــد  منها  واحــــدة  كــل  أن 
ــات  ــ ــــلافـ ــتـ ــ ــفـــة نــــاتــــجــــة عــــــن الاخـ ــلـ ــتـ مـــخـ

الداخلية لعملية التصنيع. ويتيح هذا 
نــظــريــا تــأمــن الــبــيــانــات، حــيــث إن كل 

رقاقة PUF فريدة من نوعها.
ــك، أثــــنــــاء تــــســــرب الـــبـــيـــانـــات،  ــ ــ ومـــــع ذلـ
يــســتــطــيــع الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي مسح 
ــمـــوذج  بــــيــــانــــات الـــتـــشـــفـــيـــر وإنـــــشـــــاء نـ
السيليكون.   PUF رقــاقــة  بعمل  يتنبأ 
للخطر،  مفتاح جديد  أي  يعرض  مما 
ــر تــغــيــيــر الــشــريــحــة، أو  ــ ويــتــطــلــب الأمـ
المشكلة،  هذه  ولحل   .

ً
كاملا الكمبيوتر 

تـــحـــول الـــبـــاحـــثـــون مـــن جــامــعــة ولايـــة 
بنسلفانيا إلى استخدام الغرافن.

وأظــهــر الــبــاحــثــون أن رقــاقــة PUF من 
الإلكترونية  الهجمات  تقاوم  الغرافن 
بالذكاء الاصطناعي. ويمكن  المرتبطة 
تــغــيــيــر قــيــمــة مــقــاومــتــهــا الــكــهــربــائــيــة، 
ــادة بــرمــجــتــهــا. فـــإذا  ــإعــ مــمــا يــســمــح بــ
ــاء هــجــوم  تــمــكــن أي شــخــص مـــن إنـــشـ
قادر على التنبؤ بالمفاتيح، فلن تكون 

.PUF هناك حاجة لاستبدال شريحة

عدسات لاصقة لتشخيص الأمراض

ــال الــصــحــة  ــجــ ــــي مــ ــثــــون فـ يـــســـعـــى بــــاحــ
ــى ابــتــكــار تــقــنــيــات وأســالــيــب جــديــدة  إلـ
الجلد  الــتــهــاب  ومــراقــبــة  عـــلاج  يمكنها 
باحثون  يعمل  إذ  )الأكــزيــمــا(،  الــتــأتــبــي 
من جامعة »نورث وسترن« في الولايات 
المــتــحــدة عــلــى تــطــويــر مــســتــشــعــر نــاعــم 
يمكن ارتداؤه لقياس مقدار الحكة التي 
تــســبــبــهــا الأكـــزيـــمـــا عــــن طـــريـــق تــحــلــيــل 

حركة اليد.
ويــرى الفريق الباحث أن هذا النوع من 
ــبـــاء مـــن تتبع  الابـــتـــكـــارات ســيــمــكــن الأطـ
ــة ومـــراقـــبـــة  اســـتـــجـــابـــة المــــريــــض لــــلأدويــ
تفاقم المـــرض. وفــي هــذا الاتــجــاه، يقول 
ــلــــدارســــة الـــدكـــتـــور  المــــؤلــــف الـــرئـــيـــســـي لــ
شواي ستيف شو، الأستاذ المساعد في 
ــــراض الــجــلــديــة وطـــب الأطــفــال  قــســم الأمـ
بكلية الطب بجامعة نورث وسترن: »من 
المترقب أن يساعدنا الجهاز الجديد في 
تــحــديــد مــقــدار الــحــكــة ومــوضــعــهــا بدقة 
أكــبــر، ويــعــد هــذا مهما لمــراقــبــة تــطــورات 
المرض عند الأطفال بشكل خاص، حيث 
عن  التعبير  الغالب  فــي  يستطيعون  لا 
الذكي  المستشعر  ويعتمد  مــعــانــاتــهــم«. 

لمراقبة  الآلـــي  التعلم  خــوارزمــيــات  عــلــى 
ــــدار الـــحـــكـــة.  ــقـ ــ ــيــــد وتــــحــــديــــد مـ ــة الــ ــركــ حــ
ــمـــح الــــجــــهــــاز الــــجــــديــــد لــــآبــــاء  وســـيـــسـ
العلاج  نجاعة  مــدى  بمراقبة  والأطــبــاء 
وتــفــاقــم المـــرض فــي وقــت مبكر، كما أنه 
ســيــمــكــن شــــركــــات الأدويـــــــــة مــــن قــيــاس 
فوائد العلاجات الجديدة. وقد تم قبوله 
في برنامج أداة اكتشاف الأدوية التابع 

لإدارة الغذاء والدواء الأميركية.

الأجهزة  في  استخداما  الأكثر  البطاريات  بن  من  ليثيوم-أيون  بطاريات  تعتبر 
الإلكترونية المحمولة، إذ تتميز بقدرة عالية على إنتاج الكهرباء، ولا تتأثر بعدد 
دورات إعادة الشحن، بالإضافة إلى سعرها المنخفض، إلا أن مشكل انخفاض كفاءة 
البطارية بعد مرور فترة من الزمن يدفع الشركات إلى البحث عن تطوير بطاريات 
ليثيوم-أيون  بطاريات  أغلب  تتميز  أطــول، حيث  لفترة  الصمود  يمكنها  جديدة 
الحالية بعدد دورات شحن لا يتجاوز 1500 دورة شحن. وفي هذا السياق، يعمل 
الظفر يحتوي على  مهندسون من شركة IBM على تطوير معالج دقيق بحجم 
50 مليار ترانزستور، ولا يزيد حجمه عن 2 نانومتر، ما يجعله مثاليا لتشغيل 
الهواتف الذكية وتخفيض استهلاك الطاقة، حيث تزداد كفاءة المعالج وتنخفض 

نسبة استهلاكه للطاقة كلما ازداد عدد الترانزستورات فيه.
ومن المتوقع أن تحقق الشريحة الجديدة أداء أعلى بنسبة 45%، كما ستقلل من 
استخدامها  يتم  التي  نانومتر   7 مقارنة بشرائح  بنسبة %75،  الطاقة  استهلاك 
ــرائـــدة. ويــمــكــن أن تـــدوم بــطــاريــات الــهــواتــف  حــالــيــا فــي أغــلــب الــهــواتــف الــذكــيــة الـ
المحمولة 4 مرات أطول، كما يمكنها تقليل البصمات الكربونية لمراكز البيانات، 

من خلال الاعتماد على شرائح أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة.
وفي هذا الصدد، يقول داريو جيل، مدير شركة أبحاث IBM: »تم تصنيع الشريحة 
الجديدة بدقة 2 نانومتر، وهو ما يمثل قفزة هائلة إلى الأمام بالنسبة للمعالجات 
ــدمــجــة فــي الــهــواتــف الــذكــيــة. كما سيسمح بــوجــود المــزيــد مــن الــتــرانــزســتــورات 

ُ
الم

وتحقيق إنجازات جديدة في مجال الذكاء الاصطناعي والتشفير«. 
الــنــمــاذج الأولــيــة مــن الشريحة فــي مختبر أبحاث  وقــامــت شــركــة IBM بتصنيع 
Albany في الولايات المتحدة، ومن المتوقع أن تدخل الشرائح الجديدة حيز الإنتاج 

في أواخر عام 2024.

عالم الابتكار صناعات مستقبلية

مستشعر لمتابعة علاج »الأكزيما«

شريحة بتقنية 2 نانومتر لتحسين أداء البطارية

أحمد ماء العينين

أبحاث  مركز  من  باحثون  يعمل 
لكلية  الــتــابــع   ،)CORE( الــعــيــون 
ــة  ــ ــرؤيــ ــ ــوم الــ ــ ــ ــلـ ــ ــ الـــــبـــــصـــــريـــــات وعـ
بــجــامــعــة واتــــرلــــو الـــكـــنـــديـــة، عـــلـــى تــطــويــر 
عــدســات لاصــقــة لتتبع وقــيــاس المــؤشــرات 
الـــحـــيـــويـــة وتـــشـــخـــيـــص بـــعـــض الأمــــــــراض 

كالسكري والسرطان.
واعتمد الفريق الباحث على آخر الإنجازات 
ــــي مـــجـــال  ــــم تــحــقــيــقــهــا فـ ــتــــي تـ الـــعـــمـــلـــيـــة الــ
ــال الاســتــشــعــار  تــكــنــولــوجــيــا الـــنـــانـــو ومـــجـ
ــر عـــــدســـــات لاصـــقـــة  ــتـــطـــويـ الــــبــــيــــولــــوجــــي لـ
يمكنها مراقبة الحالة الصحية للمستخدم 
واكـــتـــشـــاف بــعــض الأمــــــراض فـــي مــراحــلــهــا 

الأولية. 
وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، يــقــول لــيــنــدون جــونــز، 
مدير مركز أبحاث العيون: »بفضل التطور 
ــذي حــقــقــتــه الــبــشــريــة في  ــ الــتــكــنــولــوجــي الـ
الدقيقة،  الــبــطــاريــات  النانو ومــجــال  مــجــال 

يشهد مجال وسائل 
التشخيص الطبي تطوراً 

سريعاً بفضل ابتكارات 
جديدة وأبحاث في 

تقنيات النانو

ا من تصميم جيل جديد من العدسات 
ّ
تمكن

الــتــي يمكنها رصــد ضغط العن  الــلاصــقــة 
لــلــكــشــف عـــن الــجــلــوكــومــا، وحــتــى تصوير 
للكشف  العن  في شبكية  الدموية  الأوعية 
المبكر عــن أمـــراض مثل ارتــفــاع ضغط الــدم 

والسكتة الدماغية والسكري والسرطان«.
ويعتبر مرض الجلوكوما من بن الأمراض 
ــاع  ــفــ ــي تـــنـــشـــأ نـــتـــيـــجـــة لارتــ ــتــ الـــخـــطـــيـــرة الــ
الضغط بالعن، فيحصل نتيجة ذلك تلف 
ــــذي إذا  فـــي أنــســجــة الــعــصــب الــبــصــري، والـ
العصب  فــي  كلي  تلف  يعالج، سيحدث  لــم 
الــبــصــري، وبــذلــك تفقد الــعــن قــدرتــهــا على 

الإبصار.
ــه يــمــكــن  ــ ــــى أنــ وأشــــــــار الـــفـــريـــق الـــبـــاحـــث إلــ
الاعتماد على هذا النوع من الابتكارات في 
تزويد الجسم بجرعات من الأدوية، ما يزيد 
من مدة بقاء الدواء على سطح العن ويقلل 
من الآثار الجانبية المعروفة لبعض الأدوية، 
الشيخوخي  النظر  عــلاج قصر  يمكنه  كما 

وإبطاء تطور قصر النظر لدى الأطفال.
وتجدر الإشارة إلى أن العديد من الأبحاث 
تــعــمــل عــلــى تــطــويــر عـــدســـات ذكـــيـــة يمكن 
استخدامها في المجال الطبي ولتشخيص 
بعض الأمراض أو قياس مؤشرات حيوية، 
حــيــث تــمــكــن بـــاحـــثـــون فـــي مــعــهــد أولـــســـان 
كوريا  في  والتكنولوجيا،  للعلوم  الوطني 
ــن تـــطـــويـــر عــــدســــات لاصــقــة  الـــجـــنـــوبـــيـــة، مــ
دم  الغلوكوز في  قياس مستويات  يمكنها 
عالية.  وبدقة  الحقيقي  الوقت  في  الإنسان 
استشعار  أجهزة  على  العدسات  وتحتوي 

دقــيــقــة، بــالإضــافــة إلـــى هــوائــيــات وشــاشــة 
ــائـــج فــــي الـــوقـــت  ــتـ ــنـ ـــرض الـ ــ ــلـــى عـ قــــــــادرة عـ

الحقيقي. 
مــن معهد  فــريــق بحثي مشترك  يعمل  كما 
جامعة  فــي   ،)ATI( المتقدمة  التكنولوجيا 

ســـاري الــبــريــطــانــيــة، عــلــى تــطــويــر عــدســات 
لاصقة قادرة على قياس المؤشرات الحيوية 
وتحسن الرؤية وتشخيص أمراض القرنية 
المــحــتــمــلــة، وقــيــاس مــســتــوى الــغــلــوكــوز في 

الدم عن طريق تحليل الدموع.

هشام حدانة

ــقـــريـــب، قـــد يـــكـــون كـــل ما  فـــي المــســتــقــبــل الـ
هاتفك  أو  سيارتك  لــون  لتغيير  تحتاجه 
الذكي يتوفر في حبر مصنوع من أصباغ 
ليتحول  بالضوء،  تنشيطها  يتم  خاصة 
ـــق قـــلـــيـــلـــة. وفـــي  ــائـ ــون فــــي غـــضـــون دقــ ــلــ الــ
ــــور بـــاحـــثـــون مــــن مــعــهــد  ــــاه، طـ ــــجـ ــــذا الاتـ هـ
 ،)MIT( لــلــتــكــنــولــوجــيــا  مــاســاتــشــوســتــس 
نظاما يسمى ChromoUpdate، يعتمد على 
بــواســطــة  يــتــم تنشيطها  أصـــبـــاغ خــاصــة 
ضــــــوء مــــرئــــي أو جــــهــــاز عــــــرض ضـــوئـــي 
 .)UV( بنفسجية  الــفــوق  بــالأشــعــة  يعمل 

وقــبــل ذلـــك بــســنــوات، طـــور الــفــريــق نفسه 
 .PhotoChromeleon سُمي  نظاما مشابها، 
ويعتمد النظام على استخدام حبر يتكون 
من أصباغ أساسية )ســمــاوي وأرجــوانــي 
وأصـــفـــر( عــلــى الــســطــح المــســتــهــدف. ومــن 
ــة فــــوق  ــعــ ــر لــــلأشــ ــبــ ــريــــض الــــحــ ــعــ خـــــــلال تــ
تتشبع   ،LED مــصــبــاح مـــن  الــبــنــفــســجــيــة 

الأصباغ بالكامل. 
وبــعــد ذلــــك، يــتــم تــعــديــل أو إزالــــة التشبع 
بشكل انتقائي، وصولًا إلى إبراز الصورة 
بالشكل المرغوب فيه. ويشتغل هذا النظام 
بجهاز عرض يعمل بالضوء المرئي، حيث 
جــــاءت عــمــلــيــة الــتــحــويــل بــطــيــئــة لــلــغــايــة. 

نظام  يقدمه  الــذي  الجديد  التطور  ويبرز 
جــهــاز  ــدام  ــخــ ــتــ اســ فــــي   ChromoUpdate
البنفسجية،  فــوق  بــالأشــعــة  يعمل  عــرض 
يــســمــح بــتــغــيــيــر مــســتــويــات الـــضـــوء على 
السطح. وبهذا يتم التحكم في مستويات 
التصميم  إلى  للوصول  البكسلات،  تشبع 
ــة. حـــيـــث يـــتـــم إنـــشـــاء  ــ ــوبـ ــ ــرغـ ــ بــــــالألــــــوان المـ
ــود في  ــ ــ مــعــايــنــة لــلــرســم بـــالأبـــيـــض والأسـ
ثــوانٍ، أو نموذج ملون في دقائق. وتدعم 
اختبار  أو  تخيل  إمكانية  التنفيذ  سرعة 
ــة. إذ يـــمـــكـــن عـــرض  ــولـ ــهـ الـــتـــصـــامـــيـــم بـــسـ
التصميم الــذي يظهر به أي سطح حسب 

البيئة المحيطة به. 

حبر يسمح بتغيير لون الأسطح بفعل الضوء

)Getty( عدسة   لاصقة   لتتبع   وقياس   المؤشرات   الحيوية   وتشخيص   الأمراض

من  هولندا  في  للتكنولوجيا«  »دلفت  وجامعة  »روتشستر«  جامعة  من  بحثي  فريق  تمكن 
مــادة تتسم  لتشكيل  الأبــعــاد  الطباعة ثلاثية  واعــتــمــدوا على  الطحالب.  مــن  تصنيع ملابس 
بالمرونة والقدرة على الصمود. وبحسب الباحثن، يمكن استخدام هذه المادة في تطبيقات 
بالإضافة  دقيقة،  على طحالب  تحتوي  والأزيـــاء، حيث  والطب  الطاقة  قطاعات  في  مختلفة 
إلى »السليلوز البكتيري«، وهو مركب عضوي تنتجه وتفرزه البكتيريا، يتميز بالعديد من 
الخصائص الميكانيكية الفريدة، بما في ذلك مرونته وصلابته وقوته وقدرته على الاحتفاظ 
بشكله، حتى عند الالتواء. ونتج من المزج بن هذه المكونات مادة فريدة تتميز بجودة التمثيل 
الضوئي للطحالب وقوة السليلوز البكتيري، ما يجعل المادة صلبة ومرنة، كذلك فإنها صديقة 
للبيئة وقابلة للتحلل البيولوجي، ولن تحتاج إلى غسلها كثيراً مثل الملابس التقليدية، ما 

يقلل من استهلاك المياه.

ملابس مصنوعة من خلايا الطحالب
الطباعة ثلاثية الأبعاد
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MEDIA

»ذا غارديان« تعترف: 
أخطأنا بدعم وعد بلفور

إعلام عربي يفتح هواءه 
للرواية الإسرائيلية

غزة ـ علاء الحلو

لن يتمكن الصحافي الفلسطيني عبد الله 
الــتــركــمــانــي مــن الــعــودة إلـــى مــقــر عــمــلــه، أو 
تقبيل صـــورة أطــفــالــه الــتــي وضــعــهــا على 
الحربية  الــطــائــرات  استهداف  بعد  مكتبه، 
مدينة  الــجــوهــرة، وســط  بُـــرج  الإسرائيلية 
»فلسطن«  مقر صحيفة  الـــذي يضم  غـــزة، 
التي يعمل بها، إلا أنه سيواصل عمله من 

داخل بيته.
يضم المبنى الذي تم استهدافه من الطائرات 
وهو  الأربــعــاء،  فجر  الإسرائيلية،  الحربية 
العنيف  للعدوان الإسرائيلي  الثالث  اليوم 
ــزة، الـــعـــديـــد مــــن الــــوكــــالات  ــ ــ عـــلـــى قــــطــــاع غـ
والمــؤســســات والمــكــاتــب الإعــلامــيــة المحلية 
ــبـــرج الــثــانــي  ــذا الـ والـــدولـــيـــة، فــيــمــا يُـــعـــد هــ
الــقــوات الإســرائــيــلــيــة بعد  الـــذي تستهدفه 
تدميرها بــرج هــنــادي، غــربــي مدينة غــزة، 

وتسويته بالأرض. 
»الــعــربــي  يـــقـــول الــصــحــافــي الــتــركــمــانــي لـــ
الـــجـــديـــد«: »مــنــذ تلقينا نــبــأ إخــــلاء الــبــرج 
بسبب تهديد إسرائيلي بقصفه، مر أمامي 
التي جمعتني  الــذكــريــات  مــن  شريط كبير 
مــع زمــلائــي فــي العمل على مــدار 11 عــامًــا 
التي  »فلسطن«،  صحيفة  في  فيها  عملت 
يقع مقرها في أحد طوابق هذا البرج، ومع 
توالي الضربات الجوية على البرج، شعرت 
وزملائي بأسف وحزن كبيرين، إذ لم تكن 
لــديــنــا فـــرصـــة لأخــــذ أمــتــعــتــنــا وأغـــراضـــنـــا 
الصور  بتناقل  اكتفينا  فيما  الشخصية، 
التقطناها معا لبعضنا داخــل أروقة  التي 

مقر عملنا«.
ومنذ اللحظات الأولى للعدوان الإسرائيلي 
على قطاع غزة، الذي بدأ مساء يوم الاثنن 
ــــلاؤه  المــــاضــــي، اصــطــحــب الــتــركــمــانــي وزمـ
أجــهــزتــهــم المــحــمــولــة إلــــى بــيــوتــهــم للعمل 
داخل  من  مشترك  وتنسيق  خطة  بموجب 
بأن  المسبق  لعلمهم  المــنــازل، وفــق تعبيره، 
»طائرات الاحتلال لن تترك أي مبنى سواء 
ــذ أقــصــى  ــم أخــ ــ ســكــنــي أو صـــحـــافـــي«. ورغـ
درجــــات الــحــيــطــة والـــحـــذر، إلا أن الــشــعــور 
ــان بــــات مــنــعــدمًــا عــنــد الــتــركــمــانــي،  ــالأمــ بــ
الحربية  الــطــائــرات  قــصــف  مــواصــلــة  بفعل 
بما  غــزة  قــطــاع  فــي  بقعة  لكل  الإسرائيلية 
فــيــهــا المــنــاطــق المــأهــولــة والمــســاكــن، إلا أنــه 
يقول فــي الــوقــت ذاتـــه: »سنستخدم كــل ما 
لــديــنــا مـــن إمـــكـــانـــيـــات بــســيــطــة لاســتــمــرار 
ــا يـــجـــري في  عــمــلــنــا فـــي نــقــل الــحــقــيــقــة ومــ
غــزة إلــى الــعــالــم، ونسعى جــاهــديــن للبقاء 

صامدين رغم كل ما يحيط بنا«.
ــــــلام الـــصـــحـــافـــيـــن الــعــامــلــن  ــاثــــرت أقـ ــنــ وتــ
ــتــات الــحــجــارة 

ُ
ــم بــن ف ــهـ فــي المــبــنــى وأدواتـ

ــحــيــطــة، فيما 
ُ
ــتــطــايــرة نــحــو الـــشـــوارع الم

ُ
الم

بـــدت مــلامــح الـــدمـــار واضـــحـــة عــلــى المبنى 

منوعات

بفعل قوة الانفجارات، ولم تسمح مساحة 
القاعدة العريضة للمبنى بالانهيار الكامل 
 

ً
للهيكل الــخــارجــي، إلا أنـــه لــم يــعــد مــؤهــلا
للعمل، في ظل مخاوف من انهياره نتيجة 
تــصــدع أعمدته وأســاســاتــه. ويــضــم المبنى 
ــائـــل الإعـــلامـــيـــة،  ــر الـــعـــديـــد مـــن الـــوسـ ــدمــ ــ

ُ
الم

وأبرزها الوكالة الوطنية لإعلام، صحيفة 
الاتجاه  قناة  العربي،  التلفزيون  فلسطن، 

ــيــــة، المــــركــــز الــفــلــســطــيــنــي لـــلـــحـــوار  الــــعــــراقــ
الــديــمــقــراطــي والــتــنــمــيــة الــســيــاســيــة، قــنــاة 
النجباء، قناة السورية، قناة المملكة، وكالة 
سبق 24، منتدى الإعلامين الفلسطينين، 
الصحافيون  واعتاد  ووكالة APA المحلية. 
ــتــــلاء ســـطـــح المـــبـــنـــى لــتــصــويــر لــحــظــات  اعــ
الــتــصــعــيــد الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى قـــطـــاع غـــزة، 
والــــتــــصــــويــــر المــــبــــاشــــر لمـــخـــتـــلـــف الأحـــــــداث 

والمـــــــجـــــــريـــــــات، حــــيــــث يــــتــــوســــط المــــديــــنــــة، 
ارتــفــاعــه مــخــتــلــف التفاصيل  يُــظــهــر  فــيــمــا 
والاتجاهات، إلا أن استهداف المبنى منعهم 

من تغطية العدوان الأخير. 
ـــــصـــــورة 

ُ
حــــالــــة مـــــن الإحــــــبــــــاط أصـــــابـــــت الم

الــصــحــافــيــة حــنــن جـــحـــا، الـــتـــي تــعــمــل في 
أحد مكاتب الإنتاج الفني والإعلامي داخل 
برج الجوهرة، فور ورود الأنباء التي تفيد 
بقصف البرج. وتقول: »المبنى ليس مجرد 
حجارة فقط، بل بداية مشواري الصحافي، 
ــيــــات  ــقــــي فـــــي تـــعـــلـــم أســــاســ ــريــ وبــــــدايــــــة طــ

التصوير، إلى أن بِت متمكنة منها«.
من جانبه، يقول المدير التنفيذي للوكالة 
ــنـــا  ــة لــــإعــــلام ســــامــــر تــــــــرزي: »كُـ ــيـ ــنـ الـــوطـ
نــــمــــارس عــمــلــنــا الـــطـــبـــيـــعـــي فــــي تــغــطــيــة 
الأحــداث والمستجدات في قطاع غزة، إلى 
أن فوجئنا، مساء أمس الثلاثاء، بحالة من 
الارتــبــاك داخــل المبنى، وتعالت الأصــوات 
بـــضـــرورة إخــلائــه بــعــد وصـــول تــهــديــدات 
إسرائيلية بقصفه، فقمنا بإخلاء مكاتبنا 
ونزلنا للشارع حتى لحظة قصف المبنى، 
فجر اليوم الأربعاء«. ولم يتمكن العاملون 
في الوكالة التي تضم العديد من القنوات 
الفضائية، من نقل المعدات، والتي تتطلب 
ا طويلا ومساحة عمل واسعة، حسب 

ً
وقت

الكاميرات  تــرزي، باستثناء إخلاء بعض 
الــتــي كـــان يحملها المــصــورون  ـــعـــدات 

ُ
والم

تــرزي  المــيــدانــيــة. ويــؤكــد  خـــلال تغطيتهم 
ــــذي أصـــاب  ــم الـ ــ ــم مـــن الألـ ــه وعـــلـــى الـــرغـ أنــ
مختلف الكوادر الإعلامية، بقصف المبنى 
ــذي يــضــم ذكــريــاتــهــم وســـنـــوات عملهم  الــ
الطويلة، والأثر السلبي الآني على العمل، 
إلا  الفضائية،  للقنوات  الــخــدمــة  وتــقــديــم 
التغطية ستبقى مستمرة، ولن تكسر  أن 
الــصــحــافــي  إرادة  المــــمــــارســــات  تـــلـــك  مـــثـــل 

الفلسطيني.
من جانبه، يوضح رئيس المكتب الإعلامي 
الاستهداف  أن  مــعــروف  سلامة  الحكومي 
يأتي في سياق النجاح الذي حققه الإعلام 
يــزاحــم روايـــة الاحتلال  الــذي  الفلسطيني، 
ــــي، ويــــنــــقــــل حـــقـــيـــقـــة الـــــروايـــــة  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
الساعة  مـــدار  على  ويفضح  الفلسطينية، 
ــتــــلال. ويـــوضـــح مـــعـــروف، في  جـــرائـــم الاحــ
حديث مع »العربي الجديد«، أن استهداف 
مبنى يوجد فيه عدد من الوكالات والمكاتب 
الإعلامية أمر غير مستغرب على الاحتلال 
الإسرائيلي »الذي يتعامل في كل مرة وفق 
قــواعــد الــصــلــف والــعــنــجــهــيــة، وكــأنــه فــوق 
الــقــانــون، وفـــوق المعايير والــقــيــم الــدولــيــة، 
الــتــي فــرضــت حــمــايــة كــل الأعـــيـــان المــدنــيــة، 
الإعلامية،  للمؤسسات  مضاعفة  وحماية 
ــــب جـــريـــمـــة مُـــركـــبـــة،  ــكـ ــ ــا يـــعـــنـــي أنــــــه ارتـ ــ مـ
تضرب عرض الحائط بكل منظومة القيم 

والأعراف الدولية«.

يسعى الصحافيون 
للبقاء صامدين ونقل 

التغطية من غزة

بيروت ـ العربي الجديد

ــارت وســـائـــل الإعـــــلام الــعــربــيــة صفها  ــتـ اخـ
مــنــذ بـــدء تــفــاعــل قضية حــي الــشــيــخ جــراح 
الــفــلــســطــيــنــي فــــي الــــقــــدس المـــحـــتـــلـــة. ومـــع 
الأحـــداث، وازديـــاد عنف الاحتلال  تصاعد 
ــفــــاف أكــثــر  ــطــ ــذا الاصــ ــ ــات هــ ــ فــــي الــــقــــدس بــ
ــــوات إخـــبـــاريـــة  ــنـ ــ وضـــــوحـــــا، فـــتـــجـــاهـــلـــت قـ
الحديث  إلكترونية  مــواقــع  ومعها  عربية، 
العنف الإسرائيلي في باحات المسجد  عن 
الأقـــصـــى وبـــاقـــي الــــشــــوارع الــفــلــســطــيــنــيــة، 
وهو ما ترجم بشكل ملموس في الساعات 
ــذه الـــقـــنـــوات  ــ ــرة، حـــيـــث تــجــاهــلــت هـ ــ ــيـ ــ الأخـ
المــجــزرة الإسرائيلية فــي قــطــاع غــزة مساء 
أمــــس، وعـــــادت وتــجــاهــلــت قــصــف الــقــطــاع 
ــيـــن مــســاء  ــدنـ ــانـــي وقـــتـــل المـ ــبـ ــــاط المـ ــقـ ــ وإسـ
اليوم. وأمام هذا التجاهل والإقصاء كانت 
قنوات أخرى تفرد هواءها بشكل متواصل 
الــتــطــورات على  لــســاعــات طــويــلــة لتغطية 

مختلف الأراضي الفلسطينية.
ــلـــفـــزيـــون  ــتـ ــرة«، والـ ــ ــزيــ ــ ــجــ ــ ــــوات مـــثـــل »الــ ــنـ ــ قـ
»الـــعـــربـــي« حـــاولـــت تــقــديــم تــغــطــيــة شاملة 
الغربية، ومــن قطاع غــزة، ومن  مــن الضفة 
الأراضي المحتلة عام 1948، وهو ما فعلته 
فــضــائــيــات أخــــرى مــثــل »المـــيـــاديـــن«. هــكــذا 
ع المـــراســـلـــون عــلــى مــخــتــلــف الأراضــــي 

ّ
تـــــوز

الــفــلــســطــيــنــيــة، لــتــأمــن نـــظـــرة شــامــلــة إلــى 
التطورات الأمنية والشعبية.

وبينما كـــان رئــيــس المــكــتــب الــســيــاســي في 
حركة »حماس« إسماعيل هنية، يلقي كلمة 
محتلة  لمــدن  المــقــاومــة  قصف  بعد  مسجّلة 
مــســاء الــيــوم، اخــتــارت قــنــوات أخـــرى، على 
و»العربية«  عربية«،  نيوز  »سكاي  رأسها 
كــلــمــات رئيس  لــنــقــل  تخصيص شــاشــتــهــا 
الــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو 
مهدداً الفلسطينين، ثمّ لكلمة رئيس أركان 
أفيف كوخافي،  الــجــنــرال  الاحــتــلال،  جيش 
بــيــنــي غــانــتــس، متجاهلة  الـــدفـــاع  ووزيـــــر 
كلمة هنية، وقاطعة بث برامجها المعتادة 
 هــذه الــكــلــمــات، وفــتــح الــهــواء لتوجيه 

ّ
لــبــث

التهديدات المباشرة للفلسطينين.
ومــــع انــتــهــاء المــؤتــمــر الإســـرائـــيـــلـــي، عـــادت 
لمناقشة  المعتادة،  برمجتهما  إلى  القناتان 
ــع لــقــاح  ــاد الأوروبــــــــــي مــ ــ ــــحـ أزمــــــة دول الاتـ
أو تفشي فيروس كورونا  »أسترازينيكا«، 
فـــي الـــهـــنـــد، أو أزمـــــة ســــدّ الــنــهــضــة. كــذلــك 
تجاهلت كلمة هنية في نشرتها الإخبارية 
الــلاحــقــة مـــركـــزة عــلــى الـــكـــلام الإســرائــيــلــي، 
وتــجــاهــلــت كـــذلـــك المـــواجـــهـــات الــلــيــلــيــة في 
القدس بن الفلسطينين وقــوات الاحتلال 

المستمرة حتى الساعة.
بــــــــوادر هـــــذا الـــتـــجـــاهـــل، كــــانــــت قــــد تــجــلــت 

بــشــكــل واضــــح فــي الــيــومــن المــاضــيــن، مع 
الإسرائيلي  والــعــدوان  العنف  مع  التعامل 
بـــرمـــاديـــة تـــامـــة، حــتــى مـــع ســـقـــوط شــهــداء 
بينهم 9 أطــفــال فــي غــزة. وهــو مــا انسحب 
على تغطية المواقع الإلكترونية وحسابات 
المؤسسات  لهذه  التابعة  التواصل  مــواقــع 
ــيـــة، حــيــث تـــصـــدّرت الــتــصــريــحــات  الإعـــلامـ
ــــى، وســقــوط  الأولـ الإســرائــيــلــيــة صفحاتها 
قــتــيــلــة إســرائــيــلــيــة بــعــد ســـقـــوط صـــواريـــخ 

المقاومة في الأراضي المحتلة.

صحافيو غزة يغطون العدوان عليها )عبد الحكيم أبو رياش(

)علي جاد الله/الأناضول(

لندن ـ العربي الجديد

أقرّت صحيفة »ذا غارديان« البريطانية بأنها أخطأت حن »دعمت، واحتفت، وحتى 
سهلت« تطبيق وعد بلفور عام 1917، قائلة إن إسرائيل اليوم »ليست الدولة التي 
عــام 1917، سارع  الثاني من  2 نوفمبر/ تشرين  أو كانت تريدها«. في  تنبأت بها 
البريطاني  إلى المصرفي  إلى كتابة رسالة  بلفور  أرثــر  البريطاني  الخارجية  وزيــر 
قيام  الــى  وأدت  والتر روتشيلد،  ليونيل  اللورد  بريطانيا  في  اليهود  وأحــد زعماء 
التي تعرف حاليا بوعد بلفور أوضــح تعبير عن  الرسالة  دولــة إســرائــيــل. وكــانــت 
تعاطف بريطانيا مع مساعي الحركة الصهيونية لإقامة وطن لليهود في فلسطن، 
إذ طلب فيها بلفور من روتشليد إبلاغ زعماء الحركة الصهيونية في المملكة المتحدة 

وأيرلندا بموقف الحكومة البريطانية من مساعي الحركة.
إقــرار »ذا غارديان« بخطأ دعمها لوعد بلفور ورد في مقالة نشرتها يوم الجمعة 
الماضي، كشفت فيها »أسوأ أخطائها في الحكم« على القضايا خلال مائتي عام هي 
عمر الصحيفة البريطانية. الأخطاء التي ذكرها الكاتب رانديب راميش ركزت على 
مواقف الصحيفة التي يعكسها عمود هيئة التحرير، وبينها ما كتبه رئيس التحرير 
سي. بي. سكوت الذي »كان داعما للصهيونية، ما أعماه عن الحقوق الفلسطينية«. 
علن عن وعد بلفور عام 1917، كتب سكوت: »عدد السكان العرب في فلسطن 

ُ
عندما أ

حاليا قليل جداً، وهم في مرحلة متأخرة عن الشعوب المتحضرة«. وأكدت الصحيفة، 
الأسبوع الماضي، أنه »بغض النظر عما يمكن قوله، فإن إسرائيل اليوم ليست الدولة 

التي تنبأت بها )ذا غارديان( أو كانت تريدها«.
استهداف  اليوم  يتواصل  بينما  البريطانية  غــارديــان«  »ذا  اعــتــراف صحيفة  يأتي 
قنابل  الأبــراج، وأحيانا من دون  السكنية، وتحديداً  للمباني  الإسرائيلي  الاحتلال 
تحذيريّة، في قطاع غزة المحاصر منذ عام 2007، ضاربا بتحذيرات »كتائب القسام«، 
وقبل ذلك المواثيق الدولية، عرض الحائط، ودافعا المواجهة نحو مزيد من التصعيد، 
قد يرتقي إلى مستوى حرب شاملة على غرار جولات العدوان الثلاث السابقة التي 

راح ضحيّتها آلاف الشهداء وأضعافهم من الجرحى.

صحافيو غزة: التغطية مستمرة

دعم 
فلسطين

تــســتــمــر مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي بنقل 
لها  يتعرض  التي  الوحشية  والجرائم  المــأســاة 
الإسرائيلي،  الاحتال  قبل  من  الفلسطينيون 
فــيــمــا تـــتـــصـــدّر غـــــزة المـــشـــهـــد بـــعـــد الــقــصــف 
الإســـرائـــيـــلـــي الــعــنــيــف عــلــيــهــا لـــلـــيـــوم الــثــالــث 
ــا أدى لاســـتـــشـــهـــاد حـــوالـــى  ــــي، مــ ــوال ــتــ ــ عـــلـــى ال
المــاديــة  الأضـــــرار  عـــن   

ً
فــضــا فلسطينياً،   40

ــع الآتــيــة  ــاطـ ــقـ ــة.  وكـــــان لــلــصــور والمـ ــويـ ــنـ ــعـ والمـ

ــر، بــعــد الــقــصــف  ــبــ مـــن غــــزة الاســـتـــحـــواذ الأكــ
ــة  ــاومــ ــقــ ــاع، وإطــــــــــاق المــ ــطــ ــقــ ــلــ ــ ــــي ل ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
اقـــتـــحـــام  ــلـــى  عـ الــفــلــســطــيــنــيــة صـــــواريـــــخ رداً 
الاحتال للمسجد الأقصى واستباحة القدس 
الفلسطينين من منازلهم.  ومحاولات تهجير 
وطالب المغردون الفلسطينيون بعدم ترك غزة 
الــقــدس، كاشفن عن  نــداء   بعدما لبّت 

ً
وحــيــدة

وحشية الاحتال في القصف هذه المــرة، وهم 

الذين عاشوا 3 عدوانات سابقة. كما انتشرت 
ــم يــخــلــون  ــ ــور الـــغـــزيـــن وهـ ــ ــع صـ ــ بــشــكــل واســ
النجاة  ويحاولون  أطفالهم  ويحملون  منازلهم 
عـــدا عــن مقاطع  الإســرائــيــلــيــة،  الهمجية  ــراء  جـ
أحــبّــاءهــم  فــقــدوا  لفلسطينين  مــؤثــرة  فــيــديــو 
فـــي الــقــصــف الإســـرائـــيـــلـــي، كــــان بــيــنــهــم طفل 
 »الله يسهل 

ً
استشهد والده، فكان يبكيه قائا

ليل  منذ  »تويتر«،  وانتشرت على  يابا«.  عليك 

أول من أمس، وسوم عدة، كان بينها »#حكام_
و»#الشعب_المصري_معاك_يا  العرب_خونة«، 
فـــلـــســـطـــيـــنـــي«، و»#غـــزة_تـــنـــتـــصـــر_لـــلـــقـــدس« 
ــتــــرق«  ــيــــب_تــــحــ و»#غــــــزة_تــــــقــــــاوم« و»#تــــل_أبــ
و#غــزة_تــحــت_الــقــصــف« و»#ســيــف_الــقــدس« 
Save_Sheikh_#و  GazaUnderAttack#و

 .IsraeliTerrorism#و Jarrah
)العربي الجديد(

استهدف الاحتلال خلال عدوانه الهمجي على قطاع غزة مبنى يضمّ مكاتب العديد من وسائل الإعلام الفلسطينية والعربيةّ، فيما 
يسعى الصحافيون لاستمرار التغطية لنقل صورة الوحشية الإسرائيلية
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هذا  عامة.  فنية،  وقِيما   
ً
خبرة بها،  اللحاق 

انــســحــب عــلــى إنــتــاج أفـــلام الأغـــانـــي بشكل 
الأفــــلام بخطابها  تــمــيّــزت هـــذه   

ْ
إذ خــــاص، 

ــاشـــر، بــــل بـــســـذاجـــة مــواضــيــعــهــا الــتــي  ــبـ المـ
احتكمت الى سيناريوهات مفكّكة، وإخراج 

.
ّ

لا يرتقي الى مستوى مقبول، على الأقل
العمر  لــحــيــدر   )1958( »ارحـــمـــونـــي«   :

ً
مـــثـــلا

لــيــس ســــوى مـــيـــلـــودرامـــا مــنــســوخــة بشكل 
المــــصــــريــــة. وإذا عـــرف  ـــن الأفــــــــلام  ــوّه مـ ــشــ مــ
نــجــاحــا فـــي الــــصــــالات الـــعـــراقـــيـــة، فبفضل 
مُـــشـــاركـــة اثـــنـــن مـــن نـــجـــوم الـــغـــنـــاء آنـــــذاك، 
المــلــحــن رضــــا عــلــي وهـــيـــفـــاء حـــســـن. الأمـــر 
نفسه يحصل مــع أفـــلامٍ عـــدّة، ارتــكــزت على 
أصــابــوا شهرة  عــراقــيــن،  مشاركة مطربن 
فــاروق هلال،  وقتذاك، كالموسيقار والملحّن 
لــعــبــد  الـــفـــجـــر« )1964(  ــــع  »مـ فــيــلــمــي  بـــطـــل 
 )1966( الــحــب«  و»درب  الــعــبــيــدي،  الــجــبــار 
لبرهان الدين جاسم؛ وصوت المطرب داخل 
حسن في »العودة الى الريف« )1963( لفالح 
لحسن   )1970( و»الــــجــــزاء«  الـــعـــزيـــز،  عــبــد 

اثنان  الــذي شــارك في بطولته  السامرائي، 
من نجوم الغناء الصاعدين حينذاك، ياس 

خضر وجاسم الخياط.
اد، 

ّ
النق الأفــلام استحسانا من   هــذه 

َ
لم تلق

ــم الـــنـــجـــاح الـــجـــمـــاهـــيـــري لــبــعــضــهــا فــي  ــ رغـ
ــى الـــرقـــابـــة منعت 

ّ
الـــصـــالات الــعــراقــيــة. حــت

ــام،  ــــلاق عـــرضـــه بــثــلاثــة أيــ أحـــدهـــا، بــعــد إطـ
»حــمــد وحـــمـــود« )1986( لإبــراهــيــم جـــلال، 
بسبب أفكاره السطحية وسذاجته وضعف 
 »11 الساعة  »البصرة  يُعدّ  بينما  إخــراجــه. 
)1963( لوليم سايمون أفضل هذه الأفلام، 
العقود  فــي  واضــحــا  انحساراً  التي شهدت 
الثلاثة الأخيرة: انطوى على لغة سينمائية 
متقدّمة، في إطار دراما بوليسية ومطاردات 
وشاركت  المــخــدرات،  ومهرّبي  الشرطة  بــن 
في بطولته إحدى أهمّ مطربات ذاك الزمن، 

أحلام وهبي.
»إلــى  الحديث  الغنائي  الفيلم  أيضا  هناك 
بـــغـــداد« )2020( لأنـــور الــيــاســري، مــع نجم 
الغناء العراقي ستار سعد، الفائز ببرنامج 

بغداد ـ علاء المفرجي

ســــــــــــــادت أفــــــــــــــلام الأغــــــــــانــــــــــي فـــي 
الـــســـيـــنـــمـــا الـــعـــراقـــيـــة مــــع بـــدايـــة 
ــاج الــســيــنــمــائــي الـــعـــراقـــي،  ــتــ الإنــ
بسيادة  رة 

ّ
متأث العشرين،  القرن  منتصف 

هذا النوع من الأفلام في السينما المصرية 
بارز  دور  السينمات  لهذه  كــان  واللبنانية. 
في الإنتاج السينمائي العراقي، تحديداً في 
 إنــتــاج الأفــلام 

ّ
الأفـــلام الأولـــى، خصوصا أن

الــعــراقــيــة، فــي بــدايــتــهــا، كـــان رهـــن شــركــات 
الــقــطــاع الــخــاص، الــتــي ازدهـــر نشاطها في 
أفلام  كانت  الماضية. عموما،  الخمسينيات 
ب  إنتاجا كبيراً، وهذا سبَّ الأغاني تستلزم 

انحسارها بشكل كبير في ما بعد.

إنتاجٌ فقير
تــبــدو الــســيــنــمــا الــعــراقــيــة فــقــيــرة مـــن حيث 
ــا بـــمـــثـــيـــلاتـــهـــا المـــصـــريـــة  ــيــــاســ الإنـــــــتـــــــاج، قــ
ــا مُـــقـــصّـــرة عن  ـــهـ

ّ
. كــمــا أن

ً
ــثـــلا والــلــبــنــانــيــة مـ

مصدر أخطر ملوثين 
للهواء هو عوادم 

السيارات وحرق الأخشاب

لجأ المخرجون إلى إقحام 
المغنين في الأفلام 

لاستقطاب الجمهور

الرابطة البالغ عدد 
أعضائها 87 صحافياً تخلو 

من أي عضو أسود

2223
منوعات

والـــحـــبـــكـــة«، ومُــضــيــفــا: »هـــكـــذا هـــي الأفــــلام 
الــغــنــائــيــة، مــن فــرانــك ســيــنــاتــرا إلـــى ألفيس 
بــريــســلــي، حــيــث اســـتـــفـــادت هـــولـــيـــوود من 
لتحقيق  تهم 

ّ
فاستغل الغناء،  نجوم  شهرة 

لها 
ّ
ــــرادات كــبــيــرة، وفــبــركــة قــصــص تتخل إيـ

أغان لهم«.
وكــمــا حصل فــي مــصــر، مــع أفـــلام أم كلثوم 
الحليم حافظ  وعبد  الــوهــاب  عبد  ومحمد 
ــيـــرهـــم، فــغــالــبــيــة هــذه  وفـــريـــد الأطــــــرش وغـ
ــا،  ــلـــودرامـ ــيـ ــار المـ ــ ــــلام مــنــضــويــة فــــي إطــ ــ الأفـ
ي ووجــدانــه. 

ّ
المتلق بــعــواطــف  تتلاعب  الــتــي 

ويشير الجبوري إلى أفلام الشرق الأوسط، 
أي الأفـــــلام الــهــنــديــة والــتــركــيــة والإيـــرانـــيـــة 
»ارحموني« و»نعيمة« )1962(  والعراقية، كـ
لــعــبــد الـــجـــبـــار تــوفــيــق ولـــــي، ثـــم جــــاء »مـــدّ 
الأفــلام الهندية، مكتسحا صــالات السينما 

في هذه المنطقة«.

رحيلٌ فانهيار
ويـــرى الــجــبــوري فــي رحــيــل نــجــوم الــغــنــاء، 
الذين كانوا يُشكّلون رقما صعبا في شبّاك 
الــتــذاكــر، والــذيــن لــم يعد لهم وجـــود، سببا 
في انحسار هذا »النوع السينمائي«. يقول: 
 
ْ
أن يمكن  لا  الحالين  الغناء  »جميع نجوم 

يُــشــكّــلــوا ظــاهــرة سينمائية فــي هــكــذا نوع 
 .»

ً
 أصبح عــددهــم هــائــلا

ْ
مــن الأفـــلام، بعد أن

: »بكل الأحوال، لا يُمكن إنتاج 
ً
ويتابع قائلا

إنتاجها.  ي تكاليف 
ّ
إيراداتها لا تغط أفلام 

فالجدوى الاقتصادية ضعيفة«. 
هـــــنـــــاك ســــبــــب آخــــــــر لــــغــــيــــاب هــــــــذا الــــنــــوع 
السينمائي، بحسب الجبوري: »في الماضي، 
كان هناك مخرجون متخصّصون في هذا 

هم آخرون. 
ّ
 محل

ّ
الميدان، لم يحل

في العراق، وكما نعرف، هناك من يفتقرون 
إلـــى الــتــقــنــيــة، والأعـــمـــال تــعــانــي ضــعــفــا في 
ليس  الحاليون  والنجوم  والحبكة،  القصّة 

لهم انتشار أو مساحة جغرافية عربية«.
ــا الــشــاعــر والــنــاقــد المــوســيــقــي عــلــي عبد  أمـ
ـــــــه »لــــيــــس غــريــبــا 

ْ
ــيــــرى أن الأمــــيــــر عــــجــــام، فــ

ل 
ّ
ها تمث

ّ
انحسار الأفلام الغنائية عربيا، لأن

نوعا من الإنتاج السينمائي كبيراً ومُكلِفا، 
 عـــن الــشــغــف الـــــذي يــمــيــز الــقــائــمــن 

ً
فـــضـــلا

عليه، لجهة كيفية بناء جسر بن الصورة 
ــوّر جـــمـــالـــي شـــامـــل،  والـــــصـــــوت، وفـــــق تــــصــ
إلى  وأقربها  الــوجــوه  أجمل  باختيار  يبدأ 
الـــجـــمـــهـــور، وصــــــولًا إلــــى تــكــلــيــف ملحنن 
أغــنــيــة، ومـــــروراً بمُصمّمي  كــبــار وشـــعـــراء 
رقصات )كــوريــغــراف( وديــكــورات خاصة«. 
اليوم،  مــوجــود  غير  هــذا  »الشغف  يُضيف: 
نــادرٌ، ذاك الذي   التجريب الإنتاجي 

ّ
أن كما 

يبدو اليوم مغامرة غير محسوبة، والمكانة 
قها 

ّ
الــتــربــويــة والــجــمــالــيــة الــتــي كــانــت تحق

الأغنية في الجمهور غير حاضرة«.

إبراهيم علي

لــم يحمل الــفــصــل الــثــانــي مــن 2021 جــديــداً 
ــزال الــــخــــوف يــحــكــم  ــ غـــنـــائـــيًـــا يــــذكــــر، إذ لا يــ
سيطرته على شركات الإنتاج والمغنن معًا، 
فــي انتظار هـــدوء عاصفة كــورونــا، وعــودة 
المهرجانات  وتنظيم  طبيعتها،  إلى  الحياة 
والمــنــاســبــات الــتــي أصــبــحــت مــعــدومــة منذ 
عــام تــقــريــبًــا. والــواضــح أن شــركــات الإنــتــاج 
ومواقع  المنصّات  استغلت  الفترة  هــذه  فــي 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، بــهــدف إقــامــة بعض 
الــتــي حققت متابعة  الــحــفــلات الافــتــراضــيــة 
إلــى جانب مجموعة من الإصـــدارات  جيدة، 
الأشهر  فــي  ملحوظ  بشكل  انخفضت  التي 
ــيــــرة، واقــتــصــر بــعــضــهــا عــلــى الأغــانــي  الأخــ
ـــب كـــثـــيـــر مــــن الــفــنــانــن 

ّ
ــن المــــنــــفــــردة؛ إذ تـــجـ

ــبــــومــــات كـــامـــلـــة. يــــصــــدر الـــفـــنـــان  إصــــــــدار ألــ
الجديد،  الغنائي  ألــبــومــه  الــحــلانــي  عــاصــي 
ــة« خــــلال يـــومـــن. أعــلــنــت  ــعــ »الـــفـــصـــول الأربــ
شركة روتانا عن الألبوم، في فيديو خاص 
البديلة.  المــواقــع  على  صفحاتها  عبر  بثته 
عودة الحلاني تأتي متأخرة؛ إذ مضى على 
موعد صدور آخر ألبوم له أكثر من عامن، 

ثاني أكسيد النيتروجين
ــبـــاحـــث، فـــي تــصــريــح خــــاص إلــى  وأضــــــاف الـ
 
ً
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن الــنــتــائــج تــقــدم دلــيــلا
عــلــى وجـــــود عـــلاقـــة إيــجــابــيــة بـــن الــتــعــرض 
قــصــيــر الأمــــد وطــويــل الأمــــد لــبــعــض مــلــوثــات 
الهواء، وبن أمراض ضغط الدم لدى الأطفال 

والمراهقن.
تــضــمــن الــتــحــلــيــل أربــــع عــشــرة دراســــة نشرت 
حــتــى الــــســــادس مـــن ســبــتــمــبــر/أيــلــول 2020، 
ــتـــعـــرض طـــويـــل المــــدى  لاســـتـــكـــشـــاف تـــأثـــيـــر الـ
)خــلال مــدة تصل إلــى 30 يــومــا(، أو التعرض 
قــصــيــر المــــدى )خــــلال مـــدة أقـــل مــن 30 يــومــا(، 
على مستويات ضغط  المحيط  الهواء  لتلوث 
الدم لدى المراهقن والأطفال في الصن وعدد  

من الدول الأوروبية.
ــام الــبــاحــثــون بــتــقــســيــم الـــدراســـات  وهـــكـــذا، قــ
ــدة  ــلـــى مـ ــاء عـ ــنــ ــات بــ ــمـــوعـ ــجـ ــة إلــــــى مـ ــمـ ــديـ ــقـ الـ
الــهــواء، وتكوين ملوثات  إلــى تلوث  التعرض 
النيتروجن،  أكسيد  ثــانــي  وتــحــديــداً  الــهــواء، 
والجسيمات التي يبلغ قطرها 10 ميكرومتر، 
أو 2.5 ميكرومتر. وتركز غالبية الأبحاث التي 
تربط أمراض القلب بالجسيمات الدقيقة على 

كتلة مادة هذه الجسيمات.
وأشـــارت دراســة سابقة إلــى أن مصدر أخطر 
مــلــوثــن لــلــهــواء ]ثـــانـــي أكــســيــد الــنــيــتــروجــن 

محمد الحداد

لـــ 14 دراســـة حــول تلوث الهواء  وجــد تحليل 
ــاء الـــعـــالـــم، أن الـــتـــعـــرض إلــى  مـــن جــمــيــع أنـــحـ
مــســتــويــات عــالــيــة مــن مــلــوثــات الـــهـــواء، أثــنــاء 
ارتــفــاع ضغط  يــزيــد مــن احتمالية  الــطــفــولــة، 
الدم لدى الأطفال والمراهقن، وخطر الإصابة 

بارتفاع ضغط الدم عند البالغن. 
وفــقــا لــلــدراســة الــتــي نــشــرت فـــي عـــدد خــاص 
عـــن تــلــوث الـــهـــواء، فـــي مــجــلــة جــمــعــيــة القلب 
الأميركية يوم الثلاثاء )الرابع من مايو/أيار 
 عــلــى وجـــود 

ً
الــــجــــاري(، تــقــدم الــنــتــائــج دلـــيـــلا

عـــلاقـــة إيــجــابــيــة بـــن الــتــعــرض قــصــيــر الأمـــد 
وطويل الأمد لبعض ملوثات الهواء البيئية، 

وضغط الدم لدى الأطفال والمراهقن.
يـــعـــد ارتـــــفـــــاع ضـــغـــط الــــــــدم، أثــــنــــاء الــطــفــولــة 
والمـــراهـــقـــة، عــامــل خــطــر لارتـــفـــاع ضــغــط الـــدم 
وأمــــــــراض الـــقـــلـــب فــــي مـــرحـــلـــة الــــبــــلــــوغ. ومـــع 
ذلــك، فقد أسفرت الــدراســات عن تلوث الهواء 
ــال، عن  ـــفــ وضــغــط الــــدم لــــدى المـــراهـــقـــن والأطـ
ــمـــعـــت هــــذه  ــة. جـ ــســـقـ ــتـ اســــتــــنــــتــــاجــــات غــــيــــر مـ
أربــع عشرة  من  معلومات  المنهجية  المراجعة 
دراســــــة، ركــــزت جــمــيــعــهــا عــلــى الارتــــبــــاط بن 
ــدى الـــشـــبـــاب.  ــ ــغـــط الــــــدم لـ ــلـــوث الــــهــــواء وضـ تـ
بهذا، اشتمل التحليل على بيانات لأكثر من 
350.000 طفل ومراهق )متوسط أعمارهم من 
5.4 إلى 12.7 عاما(. وأوضح المؤلف الرئيسي 
للدراسة، ياو لو، أستاذ الطب وعلوم الحياة 
ــنــــدن« الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، أن  فــــي كــلــيــة »كــيــنــغــز لــ
الــــدراســــة الــحــالــيــة تـــقـــدم أول تــحــلــيــل دقــيــق 
من  كل  لتقييم  السابقة،  الــدراســات  ومراجعة 
جـــودة وحــجــم الارتــبــاطــات بــن تــلــوث الــهــواء 

وقيم ضغط الدم بن الأطفال والمراهقن.

لكن الظروف كانت تعاكس الحلاني وشركة 
روتــــانــــا، مــنــذ نــهــايــة 2019 وحـــتـــى الـــيـــوم. 
ورغم ذلك، أصدر المغني اللبناني عدة أغان 
بالمناسبات،  تتعلق  الــتــي  تــلــك  أو  مــنــفــردة، 
الترويج  التي تبنت خطة  بموافقة الشركة، 
الــزغــبــي، فكانت  نـــوال  أمــا الفنانة  لأعــمــالــه. 
ترغب بإصدار أربع أغان على قاعدة »ميني 
ألبوم«، لكنها اليوم تصدر أغنيتن؛ الأولى 
وألحان  كلمات  من  م خيالي«، 

ّ
»بكل بعنوان 

ــع ريــمــي مـــــراد، أمــا  صــــلاح الــــكــــردي، وتـــوزيـ
ــنــــوان »أســـعـــد  ــيـــة الـــثـــانـــيـــة فــتــحــمــل عــ ــنـ الأغـ
لـــحـــظـــة«، مـــن كــلــمــات مــــلاك عــــــادل، وألـــحـــان 

مصطفى العسال، وتوزيع إلهامي.
الفنانة نانسي عجرم ستؤجل للمرة الأخيرة 
إصـــــدار ألــبــومــهــا المــتــوقــع أن يــبــصــر الــنــور 
المــقــبــل. وورد أن عــجــرم تعمل  بــدايــة الشهر 
على الانتهاء من بعض التفاصيل الخاصة، 
وتسليم المنصات الأغاني الجديدة بطريقة 
الفيديو ليركس. من جهته، يصدر اللبناني 
بعنوان  جــديــدًا  غنائيًا  ألبومًا  زيّـــان،  عامر 
»اذكـــريـــنـــي«، بــعــد غــيــاب اســتــمــر لــســنــوات. 
ــن 10 أغـــنـــيـــات،  الـــعـــمـــل الـــغـــنـــائـــي مـــؤلـــف مــ
بــحــســب مـــا قــالــت الــشــركــة المــنــتــجــة للعمل، 
ــا«. وأضــافــت أن »اذكــريــنــي« تصدر  ــانـ »روتـ

»الترند« الخاص على صفحاتها البديلة.
ويغيب الفنان وائــل كفوري عن الإصــدارات 
الغنائية لهذا الموسم، فيما تؤكد معلومات 
أن جديد كفوري سيتزامن مع بداية الصيف 
المــقــبــل، تــمــامًــا كما هــو حــال مــواطــنــه فــارس 
كــــــرم، الــــــذي أنـــهـــى تــســجــيــل مـــجـــمـــوعـــة مــن 
الأغــانــي الجديدة، وبــدأ الاستعداد لإصــدار 

جديد عن شركة روتانا.  
ــا، عــن  ــرم، أيــــضــ ــ وتـــغـــيـــب الـــفـــنـــانـــة نـــجـــوى كــ

الإصــــــــدارات  الــغــنــائــيــة، لــكــنــهــا تــعــمــل على 
ــة فــــي بــــدايــــة الــصــيــف  ــــلاق أغـــنـــيـــة خـــاصـ إطــ
المقبل، بعدما أصدرت نهاية السنة الماضية 
أغــنــيــة بــعــنــوان »مـــعـــذور قــلــبــي«، صــورتــهــا 
وســـط بـــيـــروت. ويــســجــل غــيــاب تـــام لإليسا 
عـــن الأغــــانــــي الـــخـــاصـــة والمـــنـــفـــردة، بــعــد أن 

برنامج خــاص لصالح  مــن تسجيل  انتهت 
تــروي من خلاله تجارب  »أنغامي«،  منصة 
شخصية خــاصــة، وقــلــلــت مــن إصــــدار أغــان 
ــة« الـــتـــي مـــنـــي بــهــا  ــكـــسـ ــنـ ــدة، بـــعـــد »الـ ــ ــديـ ــ جـ
ألبومها »صاحبة رأي«، الذي تزامن صدوره 
مع انفجار بيروت في الرابع من أغسطس/ 

الــتــوزيــع الموسيقي،  آب 2020. ورغــم جــودة 
إليسا  إليها  تطرقت  التي  القضايا  وبعض 
في عدد من الأغاني، لم يصل إلى الجمهور 
ــادة أعــمــال  ــ بـــالـــصـــورة الـــتـــي تــصــل إلــيــهــا عـ
»الكليبات«  عن  غابت  كما  الغنائية،  إليسا 

المصورة للأغاني ذاتها.

الــســيــارات  الــدقــيــقــة[ هــو عـــوادم  والجسيمات 
وعمليات حرق الأخشاب والصناعة والزراعة. 
ويتعرض تسعة مــن كــل عشرة أشــخــاص في 
ــاء الـــعـــالـــم لمــســتــويــات عــالــيــة من  ــحـ جــمــيــع أنـ
ملوثات الهواء في الهواء الطلق، وفقا لمنظمة 

.)WHO( الصحة العالمية

10 ميكرغرامات
ــاط  ــبـ ــــى ارتـ ــة الـــجـــديـــدة إلـ ــ ــدراسـ ــ خــلــصــت الـ
الدقيقة  للجسيمات  المــدى  التعرض قصير 
كبير  بشكل  ميكروغرامات   10 الحجم  ذات 
بارتفاع ضغط الدم الانقباضي لدى الشباب. 
كما ارتبطت فترات التعرض الطويل الأمد 
 2.5 الأحــجــام  ذات  الدقيقة  الجسيمات  إلــى 
مـــيـــكـــروغـــرام و10 مـــيـــكـــروغـــرامـــات، وثــانــي 
أكــســيــد الــنــيــتــروجــن، بــارتــفــاع مــســتــويــات 
ضــغــط الـــــدم الانـــقـــبـــاضـــي. حـــــددت منظمة 
الصحة العالمية متوسط التعرض السنوي 
من  الأقــل  الدقيقة  للجسيمات  الأمــد  طويل 
2.5 مــيــكــروغــرام، بـــ 10 مــيــكــروغــرامــات لكل 
متر مكعب من الهواء، ويزيد هذا المتوسط 
فـــي حــالــة الــتــعــرض لمــلــوثــات دقــيــقــة يصل 
إلـــى 10 مــيــكــروغــرامــات، ليصبح  حــجــمــهــا 
المــتــوســط الــســنــوي لــلــتــعــرض طــويــل الأمــد 
متر  كــل  ميكروغراما   20 الجسيمات  لــهــذه 
مــكــعــب. ولــلــحــد مــن تــأثــيــر الــتــلــوث البيئي 
على ضغط الـــدم لــدى الأطــفــال والمــراهــقــن، 
ــرورة بــــذل مــزيــد  ــ يــلــفــت الــبــاحــثــون إلــــى ضــ
للملوثات  تعرضهم  من  للحد  الجهود  من 
الــدم  البيئية. بــالإضــافــة إلــى قــيــاس ضغط 
بــشــكــل روتــيــنــي لـــدى الأطـــفـــال والمــراهــقــن، 
لتحديد الأفــــراد الــذيــن يــعــانــون مــن ارتــفــاع 

ضغط الدم في وقت مبكر.

إصدارات غنائية خجولة في فترة العيدتلوّث الهواء وارتفاع ضغط الدم لدى الأطفال
لم يتُح المناخ العام 

وانتشار فيروس كورونا 
للفنانين أن يصُدروا 

ألبوماتهم التي تتزامن 
عادةً مع عيد الفطر

لوس أنجليس ـ العربي الجديد

الأميركية  التلفزيونية  بي ســي«  »أن  ألغت شبكة 
بعد  لعام 2022،  بث حفل جوائز »غولدن غلوب« 
شكاوى عن سقطات أخلاقية والافتقار إلى التنوّع 
ضــمــن المــجــمــوعــة الـــتـــي تـــقـــدم الـــجـــوائـــز الــســنــويــة 

للأعمال السينمائية والتلفزيونية.
وانضم توم كــروز إلى تحرك قادته منصات البث 
 
َ
ــــاد جــوائــز ــاج، وأعـ ــتـ الــرقــمــي واســـتـــوديـــوهـــات الإنـ
»غــولــدن غــلــوب« الــثــلاث الــتــي فــاز بها عــن أدواره 
أون  و»بـــورن  و»ماغنوليا«  ماغواير«  »جيري  في 
لمـــا ذكـــرتـــه مجلتا  فــــورث أوف جــــــولاي«، وفــقــا  ذا 

»فرايتي« و»ديدلاين«.
ــقـــت »رابـــطـــة  ـــي« بــعــدمــا وافـ ـــاء قـــــرار »أن بـــي سـ جـ
هوليوود للصحافة الأجنبية«، وهي الجهة التي 
تــوزع جوائز »غولدن غلوب«، على ضم مزيد من 
ــراء تــغــيــيــرات أخــــرى خــلال  ــ ــاء الـــســـود وإجــ الأعـــضـ
الأشــهــر الــثــمــانــيــة عــشــر المــقــبــلــة. ورحّـــبـــت الشبكة 
التلفزيونية بداية بالخطة، لكنها قالت لاحقا إنها 

ستنتظر لترى ما إذا كانت الإصلاحات فعالة.
ــركــــات »نــتــفــلــيــكــس« و»أمـــــــــازون«  كـــمـــا أعـــلـــنـــت شــ
و»وارنـــــر مــيــديــا« عــن مقاطعة »رابــطــة هــولــيــوود 

للصحافة الأجنبية«.
ــة هــــولــــيــــوود لــلــصــحــافــة  ــ ــطــ ــ واجــــــــه أعـــــضـــــاء »رابــ
الأجـــنـــبـــيـــة« اتـــهـــامـــات أيـــضـــا بـــــــالإدلاء بــتــعــلــيــقــات 
عــنــصــريــة ومــتــحــيــزة ضــد المـــــرأة، وكــذلــك الــتــمــاس 

مزايا وخدمات من مشاهير واستوديوهات. قالت 
»أن بي سي« في بيان: »تغيير بهذا الحجم الهائل 
يتطلب وقتا وجهداً، ولدينا شعور قوي بأن رابطة 
لكي  وقــتــا  تحتاج  الأجنبية  للصحافة  هــولــيــوود 
تتمكن من فعل ذلك بصورة صحيحة. وعليه، فإن 
شبكة )أن بي ســي( لن تبث حفل )غــولــدن غلوب( 
نتمكّن  أن  »نـــأمـــل  الــبــيــان:  ــــاف  وأضـ  .»2022 لــعــام 
بــافــتــراض نجاح  يناير 2023،  فــي  الحفل  بــث  مــن 

الرابطة في تنفيذ خطتها«.
وبعد إعلان »أن بي سي«، قالت »رابطة هوليوود 
جــذري«  »تغيير  إحـــداث  إن  الأجنبية«،  للصحافة 
يــظــل أولــويــة مــلــحّــة »بــغــض الــنــظــر عــن مــوعــد بث 

حفل )غولدن غلوب( المقبل«.
ــانـــســـون إلـــــى نــجــوم  ــمـــت ســـكـــارلـــيـــت جـــوهـ وانـــضـ
هوليوود الذين أدانوا ممارسات »رابطة هوليوود 
وجهوا  أعضاءها  إن  قائلة  الأجنبية«،  للصحافة 
ــاد تـــكـــون تـــحـــرشـــا جــنــســيــا«.  ــكــ لـــهـــا تــعــلــيــقــات »تــ
جــوهــانــســون الــتــي رشــحــت 5 مــــرات لــنــيــل جــائــزة 

»غولدن غلوب« قالت في بيان: »ما لم يكن هناك 
إصلاح جوهري ضروري داخل الرابطة، أعتقد أن 
الوقت قد حان للتراجع عنها والتركيز على أهمية 

وقوة الوحدة داخل نقاباتنا والصناعة ككل«.
ــارك روفـــالـــو انــتــقــد عــلــنــا »رابـــطـــة  ــ ــان المــمــثــل مـ ــ وكـ
 إنه »لا يمكن 

ً
هوليوود للصحافة الأجنبية«، قائلا

أن يــكــون فــخــوراً أو ســعــيــداً« كــونــه أحـــد الفائزين 
أنــه »حــان الوقت للمضي  بجوائزها. وشــدّد على 

قدما وتصحيح أخطاء الماضي«.
أصبح حفل »غولدن غلوب« السنوي الذي يحضره 
نجوم ومسؤولون كبار في قطاع الترفيه، أحد أكبر 
إلى  لكنه يخضع  في هوليوود.  الجوائز  عــروض 
تدقيق شديد، بعد تحقيق نشرته صحيفة »لوس 
أنجليس تايمز«، في فبراير/ شباط الماضي، أظهر 
أن الرابطة البالغ عدد أعضائها 87 صحافيا تخلو 

من أي عضو أسود.
ط الضوء أيضا على 

ّ
تقرير الصحيفة الأميركية سل

»ثــقــافــة الــفــســاد« الــســائــدة بــن »رابــطــة الصحافة 
الأجنبية في هوليوود«، وهي ثقافة شهدت قيام 
شركات الترفيه بمنح الأعضاء إقامات في الفنادق 
للأفلام  التأييد  لكسب  ورحـــلات،  ووجــبــات عشاء 
الــتــي كــانــوا يــأمــلــون حــصــولــهــا عــلــى تــرشــيــحــات. 
وأفــــاد الــتــقــريــر بـــأن أعــضــاء فــي الــرابــطــة ســافــروا 
ــــس، عـــلـــى نــفــقــة  ــاريـ ــ إلـــــى الـــعـــاصـــمـــة الـــفـــرنـــســـيـــة بـ
»نتفليكس«، لدعم مسلسلها »إميلي في باريس« 

الذي نال ترشيحن خلال العام الحالي.

أغنيات على مقام القطاع الخاص

يصُدر الحلاني ألبوماً بعنوان »الفصول الأربعة« )فرانس برس(

)Getty( أعاد توم كروز جوائزه

)Getty( ارتفاع ضغط الدم أثناء الطفولة عامل خطر يؤدي إلى أمراض القلب عند البلوغ

)Getty( أفلام مطربين وليست أفلاماً غنائية

لم تستطع السينما العراقية أن تجُاري غيرها من الإنتاجات العربية، سواءٌ على مستوى الكم، 
أو النوع. بقي الرهان على حضور المغنين العراقيين في الأفلام

السينما العراقية

»غولدن غلوب«: حملة شرسة

فنون وكوكتيل
مشهد

متابعة

رصددراسة

أنس أزرق

في  وتقلب  الأفــكــار  فــي  تشوش  يرافقها  مرير وغصة  مــذاق  للخسارة 
المزاج. وأنا من الذين يكرهون الخسارة، ولو في لعبة الشدة! أصابني هذا 
الشعور بعد حفل توزيع جوائز الأوسكار، وعدم فوز فيلم »الرجل الذي 
بلغة أجنبية، وأيضاً عدم فوز فيلم  الناطقة  الأفــام  باع ظهره« عن فئة 
»الهدية« عن فئة الأفام القصيرة، وهما الفيلمان العربيان الواصان إلى 
القائمة، وهما  إلى هذه  القصيرة. ما خفف عني هو وصولهما  القائمة 
يحمان قضيتن؛ السورية والفلسطينية. إنها خسارة مطعمة بالفوز. 
وعلى مذهب العجائز في بادنا: »ليسَ«؛ أي تجاوز ذلك الأمر إلى غيره، 
أو ما علينا. المفارقة في نتائج جوائز الأوسكار لهذا العام هي خسارة 
وتاريخ  السوداء،  البشرة  الأميركين ذوي  التي تستلهم قضايا  الأفــام 
»غريبان  القصير  الفيلم  فــوز  باستثناء  المتحدة،  الــولايــات  في  نضالهم 
تماما« )نتفليكس، 32 دقيقة(، من إخراج تريفون فري ومارتن ديزموند 

رو، ومن تمثيل جوي باداس، وكارتر جيمس، وزاريا سيمون وآخرين.
الــســوداء، حيث  البشرة  ذي  كارتر  الشاب  أحام/كوابيس  الفيلم  يحكي 
تنتهي كوابيسه الليلية المئة بمقتله على يد الشرطي ذي البشرة البيضاء، 
الضحية  مقتل  الفيلم  يستحضر  بينهما.  وحـــوار  هـــروب  بعد  كــريــك، 
التنفس«.  أستطيع  »لا  كارتر:  التي يستعيرها  فلويد، وصرخته  جورج 
استغل المخرجان وجودهما على سجادة هوليود الحمراء؛ فارتديا بزتن 
باللون الأسود والذهبي، وأظهرا البطانة وقد طبع على قماشها »الأسود 
17 اسمًا«، باللون الذهبي، في إشارة إلى سبعة عشر ضحية من ذوي 

البشرة السوداء، قضوا على يد الشرطة الأميركية.
إلا أن جدلا قد أثير بعد الجائزة حول اقتباس الفيلم ومحاكاته مسلسات 
وأفام سابقة، وصلت إلى حد اتهامه بسرقة فيلم للمخرجة سينثيا كاو 

بعنوان »يوم شاق لرجل أسود«. كأن الفوز هنا ملتبس، أو غير كامل.
في  النهائية  الترشيحات  إلــى  وصلت  فليماً  وخمسن  ثاثة  أصــل  مــن 
أفــام منها تتناول قضايا الاضطهاد  أربــع وعشرين فئة، كانت تسعة 
العنصري في الولايات المتحدة، ورشحت لواحد وعشرين جائزة، ورغم 

ذلك لم تحظ هذه الأفام بجوائز تناسب عددها ولا قيمتها الفنية.
والمعروف أن شكوى مريرة طاولت جوائز الأوسكار في الأعوام السابقة، 
بسبب ترشيحاتها البيضاء وغياب أفام المبدعن الملونن عنها؛ فكانت 
غــابــوا عن  الــســوداء  البشرة  ذوي  ولــكــن  بياضاً،  أقــل  ترشيحات 2021 

التتويج إلا في حدود صغيرة.
ــود« ســيــرة منظمة الــفــهــود الــســود،  يــتــنــاول فيلم »يــهــوذا والمــســيــح الأســ
الأميركية  المــخــابــرات  وكــالــة  واغــتــيــال  العنصرية،  الــقــوانــن  ومحاربتها 
فــريــد هــامــبــتــون، عــبــر زرع جــاســوس مــن ذوي  لزعيمها فــي شيكاغو 
البشرة السوداء )وليام أونيل(، الذي انتحر بعد اعترافه بدوره بعد سنن 
طويلة. كان ظهور المنظمة في الستينيات من القرن الماضي ردّ فعل على 
ممارسات الشرطة ضد السود، وطرحت شعار: »أنا أسود.. أنا جميل«. 
رشح الفيلم لست جوائز، منها جائزة أفضل فيلم، كما رشح ممثان فيه 
لجائزة أفضل ممثل مساعد، وربح جائزتن، هما أفضل ممثل مساعد 

وأفضل أغنية. نصف خسارة ونصف فوز!
فيلم »قاع ما ريني الأسود« )Ma Rainey‹s Black Bottom( يدور حول 
القرن الماضي في شيكاغو،  المغنية المتألقة ما ريني، خال عشرينيات 
وقد رشح لخمسة جوائز، منها أفضل ممثل وأفضل ممثلة، ولم يحصل 
ــاء وأحــســن مــكــيــاج. إنــهــا الــخــســارة مع  إلا عــلــى جــائــزتــي تصميم الأزيــ
محاكمة  قصة  يحكي  شيكاغو«  مــن  سبعة  »محاكمة  فيلم  الترضية! 
شبان من جمعيات مختلفة تظاهروا عام 1968 ضد حرب فيتنام، رشح 

أيضاً لست جوائز، إلا أنه لم يفز بأية منها.
كذلك خسر فيلم »ليلة واحدة في ميامي«، المرشح لثاث جوائز، ويتناول 
قصة اجتماع متخيل لأربعة نجوم من ذوي البشرة السوداء، وهم مالكوم 
إكــس ومحمد علي كــاي وجيم بــراون وســام كــوك. إنها خسارة تامة! 
ومــع ذلــك، لا بد من الاعــتــراف بــأن ترشيحات أوسكار هــذا العام ليست 
بيضاء تماماً، فقد حصلت أول امرأة غير بيضاء )كلويه جاو( من أصل 
صيني على جائزة أوسكار أفضل مخرج عن فيلمها »نومادلاند«، الذي 
يتناول حياة المشردين من سكان المقطورات بعدما فقدوا منازلهم خال 

أزمة الرهن العقاري.

تــقــنــيــات  ــوّر  تــــطــ ورغــــــم  ــكـــن،  لـ  .The Voice
ــــلام، لــم يــخــرج هـــذا الــعــمــل عن  صــنــاعــة الأفـ

مستوى سابقيه.
يصحّح المــخــرج طــارق الــجــبــوري مصطلح 
المطربن«،  »أفــلام  بـــ  

ً
قائلا الغنائية،  الأفــلام 

 أغــلــب هــــذه الأفـــــلام »مــجــمــوعــة 
ّ
 يــــرى أن

ْ
إذ

وحبكة  حكاية  لها  صنع 
ُ
ت لأغــان  توليفات 

ــن الــــــصــــــراع، يـــنـــاســـب مـــواضـــيـــع  ــ ونــــــــوع مـ
ــه فــي أحــيــانٍ عــدّة  ـ

ّ
الأغـــانـــي«، مُــشــيــراً إلـــى أن

ــصــنــع أغــنــيــة هــنــا وأغــنــيــة هــنــاك لإكــمــال 
ُ
»ت

ــــوع  ــــوضـ ــلـــة الأحــــــــــــــداث، وتــــعــــزيــــز المـ ــلـــسـ سـ

جائزة للخسارة
وقفة
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في دار »الغرب الإسلامي«، للناشر التونسي 
المــقــيــم فـــي بـــيـــروت الــحــبــيــب الــلــمــســي. وقــد 
أسهمت هذه الدار في طبع آثار علماء الإسلام 

في المغرب العربي، قديمِهم وحديثِهم.
ـــرجـــمـــة لــدى 

ّ
وانـــتـــشـــرت، بــعــد ذلـــــك، هــــذه الـــت

مسلمي فرنسا وبلجيكا والأقطار الإفريقيّة 
الناطقة بالفرنسيّة، وأعيدت طبعاتها مراتٍ، 
بتيسير  تــمــيّــزت  عليها. وقد  الإقــبــال  لكثرة 
 
ّ
معاني القرآن الكريم، بعد أن أدرك كشريد أن
أســاســا، فتوجّه  المسلمن  قــرّائــه من  جمهورَ 
التراكيب  مع  قاطعا  مُبَسّطٍ،  أمــن  بنقلٍ  لهم 
من  المستشرقون  عليها  ســار  التي  المعضلة 
 ،)1978-1908( بــلاشــيــر  ريــجــيــس  مــثــل   ،

ُ
قــبــل

ــرط 
َ
ومـــع الــصــيــاغــات الأســلــوبــيّــة الــتــي، مــن ف

ــــى الــفــرنــســيــون 
ّ
تـــعـــقـــيـــدهـــا، لا يــفــقــهــهــا حــــت

التي  يّة 
ّ
الفن المــفــردات  ب 

ّ
تجن كذلك  أنفسهم. 

ها تنحدر من 
ّ
طالما حَشوْا بها ترجماتِهم، لأن

الــذي غالبا ما لا ينطبق  الرّصيد المسيحي، 
على التقليد الإسلاميّ ومقولاته.

إلــى ترجمته، فهو  الــذي أسنده  أمــا العنوان 
»مــدخــل إلــى الــتــأويــل المــوضــوعــيّ لنصٍّ غير 
أراد  وكأنما  الكريم«،  الــقــرآن  للترجمة:  قابلٍ 
عمله.  منطلقات   

َ
بيان الطويل  العنوان  بهذا 

فهو يقرُّ باستحالة ترجمة كلام الله، بالنظر 
إلـــى مــا فــي الــقــرآن مــن خــصــائــص أســلــوبــيّــة: 
ليس أدناها الإيقاع، وأعلاها المعنى الربّاني 
الــذي لا يُـــدرَك، مــروراً بدقائق السّبك وصور 
المــجــاز. وأمّـــا كلمة »مــوضــوعــي«، ففيها نقدٌ 
ن لما في ترجمات بعض الأوروبين من 

ّ
مبط

تحامل وتحريفٍ وأخطاء، بلغت أوْجَ الرّداءة 
في ترجمة أندري شوراكي )2007-1917(.

هـــذا وقـــد صـــدّر تــرجَــمــتــه بــمــقــدّمــة بـــنّ فيها 
ــه مـــن هـــذا الــعــمــل: »إهـــــداء طـــوق نــجــاةٍ 

َ
ــت غــايَ

الحيرة،  جج 
ُ
ل الغارقة في   ،

ً
لإنسانيّة قاطبة

ــق بـــه«. كــذلــك تــعــرّض 
ّ
عــســاهــا تــجــد مــا تــتــعــل

ــيّـــة  ــات الـــفـــرنـــسـ ــمــ ــرجــ ــتــ خــــلالــــهــــا لــــتــــاريــــخ الــ
 المــســلــمــن 

َ
ــزوف ــ ــ ــرآن، عــــازيــــا عـ ــقـ ــلـ الـــســـابـــقـــة لـ

ــهــوض بــهــذا الــعــمــل إلـــى تــورّعــهــم عن 
ّ
عــن الــن

ــى لغة  ــات الــــقــــرآن المـــعـــجِـــزة إلــ ــ ــاء نــقــل آيـ ــ ــ ادّعـ
ــلــواء أن يريد 

ُ
أجــنــبــيّــة. إذ مــن »الــجــنــون والــغ

ــرجــمــة »الــكــتــاب« إلــى لغة بشريّة، 
َ
الإنــســان ت

أنــه ردَّ على هذه   
ّ

ه وتــعــوّضــه«. إلا
ّ
 مَحل

ّ
تحل

الــضــروري أن ينجز   مــن 
ّ
أن الــدعــوى معتبراً 

الـــعـــرب - المــســلــمــون هــــذه المـــهـــمّـــة الــجــلــيــلــة، 
فــلــيــس أحــــدٌ أقــــدر مــنــهــم عــلــى تــــذوّق لطائف 
غــيــرهُــم معانيه  أدرك  الــبــيــان وجــدانــيّــا، وإن 
تهيّبه  عــن  بالتعبير  تمهيده  ــم 

َ
وخــت عقليّا. 

أن يقع في   
َ
الترجمة خشية الإقـــدام على  مــن 

فــلا يعيد مــن جماليته إلا  خيانة الأســلــوب، 
شأواً بسيطا.

يــتــوكّــأ على   
ّ

ألا آلــى كشريد على نفسه  وقــد 
أيّ ترجمة سابقة، عدا ترجمة محمد حميد 
الألــفــاظ  »مــعــجــم  وكــتــاب   ،)1996-1910( الــلــه 
والأعلام القرآنية« لمحمد إسماعيل إبراهيم، 
 مــجــرّد تــأويــل، 

ّ
 ترجمته هــذه تــظــل

َّ
مــؤكّــداً أن

 التفسير، 
َ
ــرى، شـــأن فــالــنــقــل مــن لــغــة إلـــى أخــ

 عن المعنى وانتقاء له من جملة ممكنات 
ٌ
بحث

 ومرادٌ. 
ٌ

ها محتمل
ّ
يوفرها النصّ الأول، وجل

ولهذا، اعتمد على تفسير »زاد المسير« لابن 
وعلى  الــقــدمــاء،  مــن   ،)1201-1116( الــجــوزيّ 

نجم الدين خلف الله

ــد  ــ ــريـ ــ ــــشـ كــــــــــان صــــــــــلاح الـــــــــدّيـــــــــن كِـ
ــى 

ّ
تــلــق صــيــدلانــيّــا.   )2012-1924(

تــكــويــنــاص عــلــمــيّــا فـــي جــامــعــات 
ـــلـــه بــإتــقــان 

ّ
ــبّ ومُــخــتــبــراتــه بــفــرنــســا، كَـــل الـــطـ

ــشٍ لــلــغــة مــولــيــيــر، بــعــد أن تــمــكّــن من  ــدهــ مُــ
ــاد والــعــلــوم الدينيّة، إذ نشأ فــي إحــدى 

ّ
الــض

ــيْـــروان  ـ
َ
عـــائـــلات الــعِــلــم الــعَــريــقــة بــمــديــنــة الـــق

التونسيّة. كان الرّجل في شبابه، رغم حِذقه 
ـــســـان الـــفـــرنـــســـي، رافـــضـــا لمـــشـــاريـــع طمس 

ّ
لـــل

الإســلام  تـــواؤم  عــن  مدافعا  العربيّة،  الثقافة 
ـــف فــي ذلــك كــتــابَــنْ: »الوجه 

ّ
مــع الــحــداثــة، وأل

المدينة  الحقيقيّ لإسلام« و»أســس وقواعد 
الإسلامية«.

رين، 
ّ

فما كــان من أحــد أعــلام الزيتونة المتأخ
 ،)1975-1923( المـــســـتـــاوي  الــحــبــيــب  الــشــيــخ 
ة »جوهر الإسلام«، التي أسّسها 

ّ
منشئ مجل

لمــجــابــهــة حـــمـــلات الــتــغــريــب، عــبــر قِــســمَــيْــهــا 
نشرَ  عليه  عــرض  أن   

ّ
إلا والفرنسي،  العربي 

ــتــه، من 
ّ
ترجمة أجـــزاء الــقــرآن تباعا فــي مَــجــل

أجــــل إشــاعــتــهــا فـــي أوســـــاط الـــشـــبـــاب. وافـــق 
العمل طوال  وانكبّ على  الفكرة  الرّجل على 
الصّيْدلة،  مُزاولة  خمس سنواتٍ، إلى جانب 
بعت سنة 1982، 

ُ
، وط

ً
حتى أتمّ الترجمة كاملة

باريس ـ العربي الجديد

هــل كــان جــاك بــوفــرس، المــولــود عــام 1940 في 
حـــن، فــقــيــرة، فـــي قــريــة إيــبــنــوا )لا 

ّ
عــائــلــة فـــلا

الــــ700 نسمة(،  الــيــوم،  عــدد سكّانها،  يتجاوز 
ره أنه سيصبح يوما أستاذاً 

َ
يتخيّل في صِغ

ــــى  ـــــج دو فــــــرانــــــس«، أرقـ
ّ
ــــي »كـــــول لــلــفــلــســفــة فـ

مــؤسّــســات الــبــحــث والــتــعــلــيــم فــي فــرنــســا؟ لم 
يترك الفيلسوف، الذي رحل عن عالمنا مطلع 
هذا الأسبوع عن واحــد وثمانن عاما، كتابَ 
مــــذكّــــراتٍ لــكــي نــبــحــث فــيــه عـــن إجـــابـــة. وعــلــى 
ــن عــائــلــة فــقــيــرة إلــى   وصــــول ابـ

ّ
ــإن ــال، فــ أيّ حــ

في  والبحث  العلمي  التحصيل  مــراتــب  أعلى 
 قليلون 

ّ
فرنسا يبقى أمراً نادراً، لا يخترقه إلا

اســـتـــطـــاعـــوا تـــقـــديـــم إضــــافــــة فـــكـــريـــة حــقــيــقــيــة 
تــســاعــدهــم عــلــى »الــصــعــود« اجــتــمــاعــيــا، كما 

يقول علماء الاجتماع.
ما« لتيّار بأكمله في الفلسفة 

ّ
كان بوفرس »معل

الفرنسية، حيث يُعَدّ الاسم الذي أدخل عناصر 

الــفــلــســفــة الــتــحــلــيــلــيــة الأنــغــلــوســاكــســونــيــة، 
بــلــدٍ مثل فرنسا  إلــى  والــذهــن،  اللغة  وفلسفة 
كان منغلقا على هذه التيّارات، ضمن تقسيم 
ى اليوم، بن فلسفة 

ّ
، لا يزال مستمرّاً حت حادٍّ

ــة بــشــكــل أســـاســـي(  ــيـ ــانـ ــة )فــرنــســيــة وألمـ ــارّيــ قــ
وأخـــــرى تــحــلــيــلــيــة، إنــكــلــيــزيــة وأمــيــركــيــة في 
»دراســــــــات في  ويُــــعَــــدّ صـــاحـــب  الأوّل.  المـــقـــام 
التي  الأســمــاء  أوّل  مــن   )2013( اللغة«  فلسفة 
الفرنسية،  الأكــاديــمــيــة  عــوالــم  ضمن  التفتت، 
إلى اشتغالات الفيلسوف النمساوي لودفيغ 
فــيــتــغــنــشــتــايــن، حــيــث خــصّــص لـــه أطــروحــتــه 
لــنــيــل درجــــة الـــدكـــتـــوراه، وقــــد حــمــلــت عــنــوان 
واللغة  المعنى  التجربة،  الجوّانية:  »أسطورة 
عــام  وصــــدرت  فيتغنشتاين«  لـــدى  الــخــاصّــة 
1975، في وقت لم يكن فيه هذا الأخير معروفا 

ةٍ في فرنسا.
ّ
 لدى قِل

ّ
إلا

ــمــا 
ّ
ــدأ بـــــوفـــــرس حــــيــــاتــــه الــــتــــدريــــســــيــــة مــعــل ــ ــ بـ

مساعداً في قسم الفلسفة بجامعة »باريس 1 
)بــدءاً من 1969(، قبل أن  بانتيون ســوربــون« 
يــنــضــمّ كــبــاحــث إلـــى »المــركــز الــوطــنــي للبحث 
العلمي« )عام 1971(، ثم ينتقل للتدريس في 
إلى  يــعــود  أن  قبل   ،)1979( »جــامــعــة جنيف« 
ــمــا للفلسفة فــي جــامــعــة بــاريــس 

ّ
فــرنــســا مــعــل

صيدليّ يترجم الكتاب

كان الفيلسوف الفرنسي، 
الذي رحل مطلع هذا 
الأسبوع، من أوّل الذين 

التفتوا إلى الفلسفة 
التحليلية في بلاده، ومن 

أكثرهم دفاعاً عنها

إذا كان القرآن »غير قابل 
للترجمة«، كما رأى صلاح 

الدين كِشريد، فإنّ تأويل 
آياته بالاستناد إلى التفاسير 

قد يساعد على إتاحة 
معانيها للمسلمين 

الذين يقرأون بالفرنسية. 
على هذا المبدأ سار 

صاحب »الوجه الحقيقي 
للإسلام«، الذي أولى 

جهداً لرصد أخطاء 
المستشرقين

كان الأسبوع الأخير 
من رمضان فرصةً 

للوصول إلى القُدس 
والمبيت داخل الباحات. 

ما زلنا نذكر قبل سبعة 
أعوام كيف بدت تلك 
الأيام، خاصّةً ليلة عيد 

الفِطر

جاك بوفرس  كان مدافعاً عن اللغة والذهن

قبل سبعة أعوام في القدس

صلاح الدّين كشريد  تأويلُ ما يخفّف الحيرة

ترجمة أمينة ومبسّطة 
تقطع مع أساليب 

المستشرقين المعقّدة

انتزع المفكّر الفرنسي 
شرعيةًّ أكاديمية لفلسفة 

اللغة في بلاده

أفطرنا على كعك 
القُدس والشاي 

بالميرمية عند باب 
العامود

أراد أن يظُهر ما في 
القرآن من توافق مع 

حقائق العلم

منذ صدور أولى محاولات ترجمة القرآن، 
منتصف القرن السابع عشر، بتوقيع أندريه 
عشرات  المهمة  لهذه  تقدّم  ريير،  دو 
عن  يزيد  ما  إلى  اليوم  لنصل  المترجمين، 
مال  حين  وفــي  مختلفة.  ترجمة   100
علمانيةّ  ترجمةٍ  إلى  المستشرقين  بعض 
وشهد  بالنخبة  محصورة  بقيت  للقرآن، 
بعضها أخطاء وتحريفاً، فإنّ مترجمين 
معانيه  إتاحة  مهمّة  تولوّا  مسلمين 
ترجمة  الواسع.  للجمهور  وتبسيطها 
الترجمات،  هذه  من  كشريد  الدين  صلاح 

وهي واحدة من أكثرها انتشاراً.

إتاحة المعاني

2425
ثقافة

إضاءة

رحيل

يوميات

فعاليات

من   )1945-1881( ــراغــي 
َ
الم مصطفي  تفسير 

 معضلات الــقــرآن وانتقاء 
ّ

ــحــدَثــن، فــي حــل
ُ
الم

ر عليه أمرُ الدلالة،  المعنى الأنسب. وإذا تعسَّ
ــاد إلـــى تفسير »الـــجـــلالـــنْ« وإلــــى »ظـــلال«  عـ

سيّد قطب.
س 

َ
ف

َّ
وتميّزت هذه الترجمة أيضا، بإظهار الن

العلميّ في القرآن، إذ بحُكم التنشئة العلميّة 

الأولــى نفسِها )1983(، ومن ثم مديراً لوحدة 
العلوم«  المــســمّــاة »تــاريــخ وفلسفة  الــدراســات 
 .)1992( العلمي«  للبحث  الوطني  »المركز  في 
وّجت مسيرته الأكاديمية هذه بتسميته 

ُ
وقد ت

ــج دو فــرانــس« )1995(، وقد 
ّ
أســتــاذاً فــي »كــول

أطـــلـــق عــلــى كــرســيّــه فـــي هــــذه المـــؤسّـــســـة اســم 
ــيّ فــلــســفــة الــلــغــة والمـــعـــرفـــة«، فــيــمــا عُـــدَّ  ــرسـ »كـ
الانفتاح  قليل  كــان  لطالما  فــي صـــرحٍ  تجديداً 

على هذا النمط من الاشتغال الفلسفي.
وبـــهـــذا، فــقــد اســتــطــاع بـــوفـــرس، بــاشــتــغــالاتــه 
المــتــعــدّدة عــلــى فلسفة الــلــغــة والـــذهـــن، انــتــزاع 
شــرعــيّــةٍ لــهــذا الــحــقــل الفلسفي، الـــذي لــم يعد 
ــن يبحث عــن تبرير لوجوده 

َ
لم الــيــوم بحاجة 

في فرنسا. وربما كان أبرز دليل على هذا أن 
ــيْ الفلسفة الــوحــيــدَيْــن المــوجــوديــن في  كــرســيَّ
ــج دو فــرانــس« فــي يومنا هــذا ينتميان 

ّ
»كــول

الــذي باتت  إليه، وهما كرسيّ بوفرس نفسه 
تشغله تلميذته كلودين تيارسلان، و»كرسيّ 
فرانسوا  الــذي يشغله  والــذهــن«  اللغة  فلسفة 
ــرار عــــنــــوان كـــتـــابـــه، »عـــن  ــ ــ ــــي. عـــلـــى غـ ــاتـ ــ ــانـ ــ رُكـ
كــانــت تجربة   ،»

ً
ريـــاضـــة بــاعــتــبــارهــا  الفلسفة 

 بالحِراك والمواجهة، وهو الذي 
ً
بوفرس حافلة

 في 
َ
نشر ما يزيد عن خمسن كتابا، لم يتوان

بــعــضــهــا عـــن تــوجــيــه نــقــدٍ شــــرِس إلـــى بعض 
تعرّضوا  الذين  القارّية  الفلسفة  »نجوم«  من 

. لمفاهيم يقدّسها كمنطقيٍّ

عَ من خلالها 
َ
ل

ّ
لصلاح الدين كشريد، التي اط

خت  على حقائق العقل وظواهر الكون، ترَسَّ
ــــر عــنــهــا  لــــديــــه قـــنـــاعـــة، مـــثـــل تـــلـــك الــــتــــي عــــبَّ
موريس بوكاي، في ذات الحقبة، في كتابه 
مفادها   ،)1976( والعلم«  والقرآن  »الإنجيل 
 حقائق 

ُ
 نظريات العلم الحديث لا تعارض

ّ
أن

ــجــلــيــهــا، ولا تثقل 
ُ
ــدعــمــهــا وت

َ
الــتــنــزيــل، بــل ت
 تأويلها.

َ
كاهل

الــقــرآن هنا مسلمٌ مــؤمــن، لــم يَمنعه  مُــتــرجــم 
إيــمــانــه مــن نــقــل مــعــانــي الــكِــتــاب بــأمــانــةٍ، بل 
إنـــه ســـاعَـــده عــلــى تــتــبّــع ســقــطــات المترجمن 
ــتـــي أشــــار  المـــقـــصـــودة مــنــهــا والــــلاواعــــيــــة، الـ
إلــيــهــا الــبــاحــث مــحــمــود طــرشــونــة فــي مقاله 
صول 

ُ
»اخــتــلاف تــرجــمــات الــقــرآن الــكــريــم: الف

إليه  حاشى ما ذهبوا 
َ
والغايات« )2018(، فت

هُم  عقائدهِم  لتبرير  الاخــتــيــارات  غريب  مــن 
وإنطاق القرآن بها، بل للترويج لنظرياتٍ ما 
 
َ
الــقــرآن استنسَخ  

ّ
إن القول  وراء-نــصّــيــة، مثل 

مــا فــي الـــتـــوراة والإنــجــيــل أو إنـــه تــوكّــأ على 
 هــــذا جــعــل مـــن تــرجــمــة 

ّ
ــان. وكُـــــل ــريـ ــسّـ ـــغـــة الـ

ُ
ل

ــزءاً مـــن الــنــضــال الـــفـــكـــريّ: ذلـــك أن  كــشــريــد جــ
ــهــا 

ّ
ــهــا أســـبَـــق، فــإن

ّ
تــرجــمــة حــمــيــد الــلــه، مــع أن

طبع طبعاتٍ 
ُ
ت ولــم  خبة، 

ّ
الن رفــوف  فــي  ت 

ّ
ظل

كذلك  عريض،  جُمهور  انتظار  تلبّي  واسعة 
القارئ   بطبيعة 

ً
، محكومة

ً
عالِمة بقيت  فإنها 

وجّهت إليه ابتداءً.
َ
الجامعيّ الذي ت

قتصر آثــار صــلاح الــديــن كشريد على 
َ
ولــم ت

تــرجــمــة الـــقـــرآن، بــل نــشــط كــثــيــراً فــي الكتابة 
ــادق«،  ــ ــ المـــلـــتـــزمـــة، مـــثـــل »تـــــأمّـــــلات مـــســـلـــم صـ
ــــل الـــعـــديـــد مــــن الـــنـــصـــوص الإســـلامـــيّـــة، 

َ
ونــــق

»الحلال   ،)1990( الصالحن«  »ريــاض  منها 
والـــحـــرام فــي الإســــلام« لــيــوســف الــقــرضــاوي 
لمحمد   )2008( الـــصـــلاة«  و»تــعــلــيــم   )1990(
 

َّ
مــحــمــود الـــصـــواف وغــيــرهــا. ومـــع ذلــــك، ظــل
ــه يــكــتــب  ــ ــ

ّ
ــارئ الـــعـــربـــي لأن ــقــ ــــدى الــ مـــغـــمـــوراً لـ

قل 
َ
ر في ن  الأوان لأن يُفكَّ

َ
ه آن

ّ
بالفرنسية. ولعل

آثــــاره الــفــرنــســيّــة إلـــى الــضــاد حــتــى تفيد في 
إثــراء النقاش الحاليّ حول قضايا مصيريّة 

كالهويّة والعلمانيّة في مجتمعاتنا.
)كاتب وأكاديمي تونسي مقيم في باريس(

الفلسفة بوصفها رياضة

نيةّ بالذهاب إلى »عيدٍ« آخر

المقبل،  الأربعاء  مساء  من  العاشرة  عند  أرمودجيان،  رافي  المعماري  يلُقي 
محاضرة افتراضية بعنوان رفعة الجادرجي، الحداثة والأقلمة. يتناول المحاضر 
رؤى وأساليب المعماري العراقي )1926 - 2020( بين مرحلتين أساسيتين، الأولى تتصل 

بتبنيه المدارس الحداثوية والأخُرى سعى فيها إلى أقلمة العمارة المعاصرة.

يطلق »المتحف الفلسطيني« في بيرزيت عند الحادية عشرة من صباح بعد غد 
السبت مدوّنة صوتية بعنوان ذاكرة البرتقال للباحثة جنان السلوادي. تستكشف 
المكان،  عن  وذاكرتها  يافا،  من  بطشون  هدى  السيدة  لجوء  رحلة  المدونة 
وعودتها إليه، وتطرح تساؤلات مثل: أين تختبئ الذاكرة؟ وكيف تعود »حادّة 

كسكين«؟

البيانو  وعــازف  الموسيقي  المؤلفّ  يقدّمه  حفلٍ  عنوان  بغداد  من  ذكريات 
السبت.  غد  بعد  ظهر  من  الواحدة  عند  افتراضياً  منصور  مصطفى  العراقي 
يؤدّي منصور مجموعة من المؤلفّات الكلاسيكية الذي تضمّنها ألبومه الأخير، 
دجلة«،  و»نسيم  ــال«،  و»آم أكتوبر«،  و»ملحمة  ضائعة«،  »أرواح  بينها:  ومن 
و»عشتار«، و»سوناتا الأحرار«، و»الأرملة العفيفة«، إلى جانب »ذكريات من بغداد«.

حتى نهاية الشهر الجاري، يتواصل المعرض الافتراضي آفاق تشكيلية في العمارة 
الكويت.  في  تشكيل«  و»مجلة  لونية«  »منارات  منصّتي  من  بتنظيم  الإسلامية 
تُعرض لوحات لثلاثين فناناً عربياً منهم: أيوب الأيوب )اللوحة( من الكويت، وزياد 

العنسي من اليمن، وشريف إسماعيل من مصر، وحسن بوجسوم من قطر.

سائد نجم

شوا حقائبنا، وأوقفونا على 
ّ
أن فت بعد 

ــــــة 
ّ
أكـــثـــر مــــن حـــاجـــز عـــســـكـــري بــــن الأزق

 ،
ً
تــارة »التصريح«  عن  للسؤال  القديمة، 

ــــنــــا لــســنــا 
ّ
خــــــــــرى  لـــلاطـــمـــئـــنـــان مــــن أن

ُ
وأ

ـــوا طــريــقــهــم بـــالاتـــجـــاه إلــى 
ّ
ــل يـــهـــوداً، ضـ

الأقــصــى. أذكـــر وقتها كــم ضحكنا حن 
ليتأكّد  »إسرائيلي«   

ٌ
ضــابــط نا 

َ
استنطق

نا 
َ
من ذلك، وضحكنا أكثر حن استنطق

حُـــرّاس الأقــصــى بعد دخولنا باب  أحــد 
الأسباط.

كــان الأســبــوع الأخــيــر مــن شهر رمضان 
ـــدس 

ُ
ــق ــى الـ ــ ــلـــوصـــول إلـ  ذهـــبـــيـــة لـ

ً
ــة فــــرصــ

ــنـــا نــذكــر  والمـــبـــيـــت فــــي الــــبــــاحــــات. مــــا زلـ
قبل سبعة أعــوام كيف بــدت تلك الأيــام، 
ن 

ّ
 لــيــلــة عــيــد الــفِــطــر. أعــلــن المــــؤذ

ً
ــة خـــاصّـ

ـــكـــبّـــرات حـــلـــول الـــعـــيـــد، وتــلــوّنــت 
ُ
عــبــر الم

ــعـــات. حــيــنــهــا،  ــرقـ ــفـ ــالمـ زاويــــــــة الـــســـمـــاء بـ
مُــسِــن بعد صــلاة العِشاء  وقــف مقدسيٌ 
أغفلها   

ً
ة

ّ
سُن  

ِ
حي

ُ
اس: »فلن

ّ
الن يهتف في 

ـــــــة وأســــــواق 
ّ
ـــف فــــي أزق

ُ
ــط ــنـ كــــثــــيــــرون، ولـ

القدس القديمة، نحتفل بالعيد«.
قنا 

ّ
تدف  ،

ً
بهجة يموج  والمــوكــبُ  التحقنا 

المستعمِرون  التصق  السلسلة،  بــاب  من 
بالحائط،  حون بآلات استعمارهم 

َّ
سَل

ُ
الم

خــوفــا مــن هُتافنا نحن أهــل المــكــان. لقد 
كانوا خائفن، نعم، قرأنا هذا في أعينهم 
ووجوههم المخطوفة، وفي هروبهم من 
 
ّ
إن ى 

ّ
الطريق، حت أطــراف  المداخل وعلى 

بــعــضــهــم عُـــجِـــن بــيــنــنــا. الــحــقــيــقــة أنـــه لم 
يسبق أن شعرنا بِعيدٍ قبل هذا، لقد كان 

نصراً.
ســهــرنــا تــلــك الــلــيــلــة حــتــى مــطــلــع الفجر 
ونــــحــــن نـــضـــحـــك، وكــــــــان لافــــتــــا وجــــــودُ 
بون 

ّ
يتجن كــانــوا  السودانين،  مــن  كثيرٍ 

ا نتفهّم 
ّ
ا، وكُن

ّ
الاحتكاك بأيّ شخص من

 وجـــــودَهـــــم »غــيــر 
ّ
ــــحْــــوِ أن

َ
الأمــــــر عـــلـــى ن

شرعي« - بتوصيف الاحتلال - وبالتالي 
ــف تــواصــلــهــم معنا الاعــتــقــال أو 

ّ
قــد يُــكــل

اح 
ّ
الفت عبد   

ّ
أن علما  الــفــوري،  الترحيل 

ى حينها رئاسة 
ّ
البُرهان لم يكن قد تول

طبّع  الــذي  السوداني  السيادي  المجلس 
 حــكــومــة 

ّ
عــلاقــاتــه مـــع »إســـرائـــيـــل«، لــكــن

الاحتلال كانت تستغل السواعد السمراء 
»الرخيصة« في العمل، لذا تغاضت عن 

وجودهم فترة من الزمن.
ــالـــي، جــلــســتُ فـــي ســاحــة  ــتـ فـــي الـــيـــوم الـ

ــا«، وجــولــة  ــ ــــورونـ ومــشــحــونــة بـــوبـــاء »كـ
عتْ 

ّ
لشخصيات »عربية« في القدس، وق

صـــكّ الــتــطــبــيــع مـــع الـــعـــدو وزارتْ يــافــا، 
ــرّدنــا منها ولا نستيطع 

ُ
التي ش المدينة 

زيارتها.
ــان هـــــذا الـــعـــام،  ــع نـــهـــايـــة شـــهـــر رمــــضــ مــ
شـــعِـــل الــتــلــفــاز بــــــرُوحٍ مُــنــطــفــئــة. هــنــاك 

ُ
أ

ــة« إلــى 
ّ
تــشــديــد عــلــى ذهــــابِ »أهــــل الــضــف

السُلطة  الــقــدس. أشــاهــدُ خطابا لرئيس 
بدون  انتخابات  »لا  يقول:  بقاءه،  يُمدّد 
التلفاز وأحذف  مُغلقا  قاطعه 

ُ
أ ــدْس«. 

ُ
الــق

ــح الــهــاتــف، 
ّ
»الــريــمــوت« جــانــبــا. أتــصــف بـــِ

وتـــنـــهـــمـــر مـــقـــاطـــع الـــفـــيـــديـــو لمــقــدســيّــن 
يخوضون حربهم وحيدين في الشارع، 
العامود،  لون عند باب 

َ
يُسحَلون ويُعتق

ــون ويـــــركـــــلـــــون عـــســـاكـــر  ــ ــبّـ ــ ــهـ ــ وكــــــذلــــــك يـ
الاحتلال.

صوتُ الشاعر ذاته، مستطرداً: »فليذهب 
ــذكــاراتِ 

َ
ت بائعو  لوكِ،  مُبَجِّ الجحيم  إِلــى 

كِ«. ِ
َ
لم

َ
أ

تختلط عليّ المشاعر وفق الفيديو الذي 
ر، فأفرح وأضيق ذرعا في اللحظة 

ُ
يَحض

ذاتها، وتتجدّد الأخبار في تدفقها عبر 
الـــشـــاشـــة؛ هــــذه المــــــرّة عـــن بَــــــدْء ســلــطــات 
الاحـــتـــلال بــتــنــفــيــذ مــخــطــطــاتــهــا لإخـــلاء 
منازل 58 عائلة مقدسية في حيّ الشيخ 

جرّاح.
ــلـــيـــل،  ــاتــــف وقــــــد انـــتـــصـــف الـ ــهــ أرمــــــــي الــ
 بــالــذهــاب إلـــى »عــيــدٍ« 

ٌ
ـــســـاورنـــي نـــيّـــة

ُ
وت

.
ً
آخر، عيد انتظرناه طويلا

)كاتب من فلسطن(

لـِ »الصخرة«،  المرواني ووجهي  ى 
َّ
صل

ُ
الم

ــذهّــبــة. 
ُ
ــبّــة الم

ُ
ــصــافــح الــق

ُ
أراقــــب الــشــمــس ت

ينا 
ّ
صل مختلف،   

ٌ
مـــذاق للتكبيرات  كــان 

ور،  العيد، وفي طريق عودتنا خارج السُّ
ــاي  ــشــ ـــــدس والــ

ُ
ــا عـــلـــى كـــعـــك الـــــق ــرنــ أفــــطــ

بــالمــيــرمــيــة عــنــد بـــاب الـــعـــامـــود، وركــبــنــا 
ــبّــة 

ُ
ــفــارق الــق

ُ
الــحــافــلــة. كــانــت عــيــونــي لا ت

 مـــن خــلــف الـــسّـــور. 
ّ

الــذهــبــيــة الـــتـــي تـــطـــل
يُباغتني صَوْتُ  اللحظة،  وفي استذكار 
ـــدْس«: 

ُ
»ق قصيدته  فــي  الشاعر  صديقنا 

عود 
َ
أ ر/ وعندما  حَجَّ

َ
ت

َ
أ غـــادِرُكِ 

ُ
أ »عندما 

ر«. حَجَّ
َ
ت

َ
إليكِ أ

عُدنا قبل عدّة أشهر إلى القدس، وكانت 
 التفاصيل مُتحجّرة. استرقنا الوقت 

ّ
كُل

إلــى الأقــصــى، في  أنــا وشقيقي للذهاب 
 

ُ
 والــقــلــق

ُ
كنا فــيــه الــخــوف

ّ
يـــومٍ كـــان يتمل

والدنا  على صحّة  حترقة 
ُ
الم والأعصاب 

المقاصد،  فــي مستشفى  كــان يرقد  الــذي 
فا أكثر من 

ّ
وكان التفتيش والتدقيق مُكث

رة 
ّ
ذي قبل. وكانت الأجــواء العامة مُتوت

Thursday 13 May 2021 Thursday 13 May 2021
الخميس 13 مايو/ أيار 2021 م  1  شوال 1442 هـ  ¶  العدد 2446  السنة السابعة الخميس 13 مايو/ أيار 2021 م  1  شوال 1442 هـ  ¶  العدد 2446  السنة السابعة

»عاصمتي«، نبيل العناني، أكريليك على قماش )2014(

جاك بوفرس

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

»عالمِ فقيه يقرأ القرآن«، عثمان حمدي باي، زيت على قماش )1902(

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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باسل طلوزي

مـــا زالـــــت الــتــحــقــيــقــات فـــي قــصــر الــزعــيــم 
جارية، لمعرفة سبب »الفساد« الذي ظهر 
إثــر السماح  مــؤخــرًا فــي أجــهــزة السلطة، 

للمعارضة بتنظيم التظاهرات.
والــغــريــب، أنـــه عــلــى الــرغــم مــن أن الزعيم 
ـــا يــــقــــود هـــــذه الـــتـــحـــقـــيـــقـــات فــي  ــيًّ شـــخـــصـ
ــة لمـــــحـــــاصـــــرة هــــذا  ــمــــومــ مـــــــحـــــــاولات مــــحــ
لــكــن غــضــبــه آخـــذ بالتصاعد  »الـــفـــســـاد«، 
لــم  المـــــعـــــارضـــــة  تـــــظـــــاهـــــرات  إجــــــــــــازة  لأن 
تتوقف، بدليل أنه لا يخلو يوم واحد من 
خــــروج تــظــاهــرة مــنــاوئــة لــلــزعــيــم، فشعر 
بــإهــانــة شــخــصــيــة، وصــمــم عــلــى ملاحقة 
»الفاسدين« حتى لو اقتضى الأمــر جعل 

هذه المعركة مهمته الرئاسية الوحيدة.
الكبرى حدثت عندما بدأت  لكن الصدمة 
أن  ثبت  فقد  بالتكشف،  »الفساد«  خيوط 
ــا بـــإجـــازة تــلــك الــتــظــاهــرات 

ً
ــان مــكــلــف مـــن كـ

ــقـــربـــن لـــلـــزعـــيـــم، مـــعـــروفـــون  أفـــــــراد مــــن المـ
بولائهم المطلق له؟

التحقيقات، وصــدمــة  فــي  الــتــوســع  وبــعــد 
عليهم،  القبض  ألقي  عندما  »الفاسدين« 
تــبــنّ أن »الـــفـــســـاد« لـــم يــصــدر عــنــهــم، بل 
الفساد  - أي  كــانــوا »أبــريــاء« تمامًا، لكنه 
- ســبــبــه المـــعـــارضـــة نــفــســهــا، الـــتـــي كــانــت 
ــوم بـــعـــمـــلـــيـــات »تــــــزويــــــر« غـــريـــبـــة مــن  ــقــ تــ
نـــوعـــهـــا لــلــتــحــايــل عـــلـــى المــــســــؤولــــن عــن 
إجازة التظاهرات، بأن يتم تقديم طلبات 
لتظاهرات تأييد ومؤازرة للزعيم والنظام 
ــم، ثــــم تـــتـــحـــول الــــتــــظــــاهــــرات بــعــد  ــاكــ الــــحــ
انطلاقها إلى تظاهرات مناوئة ومعارضة 

له ولنظامه.
عمومًا، بعد أن ظهر الباطل وزهق الحق، 
أمر الزعيم بمنع التظاهرات كلها، المناوئة 
والمؤيدة على السواء، لقطع الطريق على 
»المتحايلن«. لكنه فوجئ في اليوم التالي 
عندما أعلن المؤيدون للزعيم احتجاجهم 

على »قمع حقهم في التظاهر«.

أثــارت قضية أهالي حي الشيخ جــراح وما تلاها من 
انتفاضة عمت مدينة القدس وأرجاء فلسطن المحتلة، 
الكثير من ردود الفعل المتضامنة عربيا وعالميا. وفي 
المشهد الكاريكاتيري العالمي، فرضت انتفاضة القدس نفسها، 
ــت فــي أعــمــال كــثــيــرة لــرســامــن متضامنن مــع الشعب 

ّ
وتــجــل

وأجانب حول  لرسامن عرب  منتقاة  باقة  إليكم  الفلسطيني. 
انتفاضة مدينة القدس المحتلة.

انتفاضة 
القدس

مضحكات عربية

كاريكاتير مترجم

زهق الحق

شريط
سارة قائد، فيسبوك

بينوكيو 
العربي

ريك ماكيه، كيغل كارتونز

ضجة مبالغة للصاروخ الصيني التائه )باقي بوخالفة، فيسبوك(

سوشال ميديا تخوض بدماء الفلسطينيين )عبيد، سودان بلس(

القدس قنبلة متفجرة )علي فرزات، فيسبوك(حملات التطعيم تحاصر الوباء )الجريدة الكويتية(

المسلسلات الصعيدية في مصر )عبدالله، تويتر(

أبيض وأسوأ
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نتنياهو متطرف يحمل حزام الاستيطان الناسف )غلين لي ليفر، كارتون موفمنت(

جندي الاحتلال ينتزع ساكن حي الشيخ جراح )باولو لومباردي، كارتون موفمنت(جدار حي الشيخ جراح يتشبث بساكنيه )محمود عباس، فيسبوك(

الفلسطيني لا يستطيع التنفس كجورج فلويد )رسم موقع ب شاه، انتشر على تويتر(

27

رياضة

أكدت الإسبانية غاربيني موغوروزا، مشاركتها 
في الألعاب الأولمبية القادمة، وقالت بعد الفوز 

في أول مباراة لها على الرومانية باتريشيا تيغ، 
في بطولة روما للتنس »لما لا، أنا سأكون سعيدة 

باللعب في طوكيو. لقد كنت مرة واحدة في 
الأولمبياد، في ريو 2016. أنا متحمسة. بالتأكيد 

سيكون التنظيم جيدا، وأنا متحمسة لذلك«. 
هذا وأشارت اللاعبة إلى أنها حصلت على لقاح 

فيروس كورونا في أميركا.

كشفت تقارير صحافية محلية أن لاعب فريق 
بايرن ميونخ الألماني، النمساوي ديفيد ألابا، 

اشترى 2% من أسهم فريق أوستريا فيينا، 
الفريق الذي بدأ معه مسيرته الكروية كمحترف، 

وهو الذي يمر حاليا بأزمة مالية حادة تهدد 
بسحب رخصته الرياضية. وأكدت صحيفة 

)كوريير( اليومية أن ألابا دفع 500 ألف يورو 
لشراء نسبة 2% من أسهم النادي العاصمي الذي 

انضم إلى مدرسته الكروية في عام 2002.

تم بيع قميص للبرتغالي كريستيانو رونالدو 
مقابل 11 ألف يورو، وسيتم تخصيص عائده 
لعلاج طفل صربي. ويعاني الطفل الذي يبلغ 

من العمر ثمانية أشهر من ضمور في العضلات 
الشوكية ويحتاج لمساعدة طبية في الخارج، 

بحسب صحيفة »موزارت سبورت«. وأرسل لاعب 
يوفنتوس قميصه الموقع إلى المزاد بعدما باع 

بمبلغ 64 ألف يورو شارة القيادة التي ألقاها على 
العشب في نهائي مباراة تصفيات للمونديال.

غاربيني موغوروزا تؤكد 
مشاركتها في منافسات 

أولمبياد طوكيو

ديفيد ألابا يشتري 
أسهماً في فريقه الأول 

لسداد ديونه

بيع قميص كريستيانو 
مقابل 11 ألف يورو 

لعلاج طفل

تُوج فريق 
سبورتينغ 
لشبونة 
بلقب الدوري 
البرتغالي لكرة 
القدم للمرة 
الـ19 في تاريخه 
والأولى بعد 
غياب 19 سنة إثر 
فوزه الصعب 
والثمين على 
ضيفه بوافيشتا 
بهدف نظيف 
في اللقاء الذي 
أقيم ضمن 
الجولة الـ32 
من المسابقة. 
وبهذا الفوز 
يتُوج فريق 
سبورتينغ رسمياً 
بلقب الدوري 
بعد انتظار دام 
19 سنة وتحديداً 
منذ موسم 
 )2002-2001(
الأخير الذي عرف 
فيه الطريق 
للقب، وهي 
المرة الـ19 في 
تاريخه.

)Getty( سبورتينغ يخطف اللقب بعد طول غياب

سبورتينغ بطلاً للبرتغال
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قتيبة خطيب

ــــي بــيــب  ــانـ ــ ــبـ ــ نــــجــــح المــــــــــدرب الإسـ
غـــــــــــوارديـــــــــــولا بــــــقــــــيــــــادة نـــــاديـــــه 
مانشستر سيتي إلى حصد لقب 
الموسم الحالي في الدوري الإنكليزي الممتاز 
لكرة القدم 2020 /2021، بعدما تلقى هدية 
استطاع  الـــذي  سيتي،  ليستر  منافسه  مــن 
يونايتد  مانشستر  على  الانتصار  تحقيق 
بهدفن مقابل هدف وحيد، ضمن منافسات 

)36( من »البريميرليغ«. الأسبوع الـ
وتمكن بيب غوارديولا من تحدي الظروف 
الــســيــئــة الـــتـــي واجـــهـــتـــه فـــي بـــدايـــة المــوســم 
الـــحـــالـــي، وقـــلـــب جــمــيــع الـــتـــوقـــعـــات، بــعــدمــا 
تــربــعــت كــتــيــبــتــه بــقــيــادة نــجــمــه الــجــزائــري 
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رياضة

تقرير

ريــــاض مـــحـــرز، عــلــى عـــرش جــــدول الــــدوري 
الإنكليزي، وأصبحت في جعبتها 80 نقطة.

ــدرب  المــ حــقــق   ،2009  /2008 مـــوســـم  ومـــنـــذ 
الإسباني بيب غــوارديــولا مع الأنــديــة التي 
أشــــرف عــلــى تــدريــبــهــا )بــرشــلــونــة، وبــايــرن 
مــيــونــخ، ومــانــشــســتــر ســيــتــي(، 12 لــقــبــا في 
والبوندسليغا،  )الليغا،  المحلية  الــدوريــات 
نجاحه  الفيلسوف  ليثبت  والبريميرليغ(، 

التكتيكي.
وخـــــلال 5 مـــواســـم فـــي الـــــــدوري الإنــكــلــيــزي 
الممتاز لكرة القدم، استطاع بيب غوارديولا 
لقب  تحقيق  إلـــى  ســيــتــي  مانشستر  قــيــادة 
بالإضافة  مناسبات،   3 فــي  »البريميرليغ« 
فقدهما  اللذين  اللقبن  على  منافسته  إلــى 
بــشــراســة، مــا جــعــل المــــدرب الإســبــانــي يقود 

كتيبته إلى الهيمنة على منافسات المسابقة 
المحلية.

مانشستر سيتي،  نــادي  خــزائــن  وأصبحت 
تــتــزيــن بخمسة ألــقــاب »الــبــريــمــيــرلــيــغ« في 
ــاب، بــفــضــل المـــــدرب  ــ ــقـ ــ تــــاريــــخــــه، مــنــهــا 3 ألـ
الإســـبـــانـــي بـــيـــب غــــــوارديــــــولا، الــــــذي فـــرض 
كبار  أمــام مدربن  كبير،  فني  كمدير  نفسه 
في بطولة الدوري الإنكليزي الممتاز، وعلى 

رأسهم الألماني يورغن كلوب.
وأصبح بيب غوارديولا يمتلك في خزائنه 
ــقـــاب في  المــلــيــئــة بـــالإنـــجـــازات الـــفـــرديـــة 3 ألـ
ــبــــق  ــــي مـــــع نـــــاديـــــه الأســ ــانـ ــ ــبـ ــ الــــــــــــدوري الإسـ
بــرشــلــونــة، ومــثــلــهــا مـــع بـــايـــرن مــيــونــخ في 
»البوندسليغا«، ونفسها مع فريقه الحالي 

»البريميرليغ«. مانشستر سيتي بـ
عــادل الإسباني بيب غــوارديــولا أرقــام عدد 
ــدوري الإنكليزي  مــن المــدربــن الــكــبــار فــي الــ
ــــدرب الــبــرتــغــالــي المــخــضــرم  المــمــتــاز، مــثــل المـ
جــــوزيــــه مـــوريـــنـــيـــو، والـــفـــرنـــســـي الــشــهــيــر 

أرســن فينغر، وبيل شانكلي، عقب قيادته 
مــانــشــســتــر ســيــتــي إلــــى الــلــقــب الـــثـــالـــث في 

مسيرته معهم.
وبــفــضــل مـــا فــعــلــه بــيــب غـــــوارديـــــولا خــلال 
ــي »الـــبـــريـــمـــيـــرلـــيـــغ«،  ــة فــ ــيـ ــاضـ الــــســــنــــوات المـ
ــــدرب الــفــيــلــســوف مـــن جــعــل نـــادي  تــمــكــن المــ
على  كبيرة، هيمنت  قــوة  مانشستر سيتي 
القدم،  لكرة  الممتاز  الإنكليزي  الـــدوري  لقب 
خــــلال الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة، بــفــضــل نــجــومــه 
ــبـــار، وعـــلـــى رأســـهـــم الـــجـــزائـــري ريـــاض  ــكـ الـ
وبعد  بروين.  دي  كيفن  والبلجيكي  محرز، 

المهاجم سيرجيو 
أغويرو دخل تاريخ الدوري 

الإنكليزي الممتاز

امتلك نادي مانشستر 
سيتي شخصية قوية 

ساهمت في فوزه

الممتاز  الإنــكــلــيــزي  ــــدوري  الـ بلقب  الــتــتــويــج 
لكرة القدم، نقلت شبكة »سكاي سبورتس« 
البريطانية، عن بيب غوارديولا قوله: »هذا 
المــوســم وهـــذا الــلــقــب لا يشبه أي لــقــب آخــر، 
هذا هو الأصعب، سنتذكر دائمًا هذا الموسم 
أنا  بــهــا،  توجنا  الــتــي  الطريقة  إلــى  بالنظر 
فخور للغاية كوني مدرب تلك المجموعة من 

اللاعبن«.
وتابع »هم مجموعة خاصة للغاية، واجهنا 
صعوبات وعوائق كبيرة هذا الموسم، ومع 
ذلك أظهرنا ثباتا في المستوى، وقاتلنا كل 
يـــوم مــن أجـــل الــنــجــاح وكـــي نــكــون أفــضــل«، 
مــضــيــفــا »يــــجــــب أن نـــتـــوجـــه بـــالـــشـــكـــر إلـــى 
الجماهير، في الأوقــات الصعبة لم نستمع 
إلـــى وجـــودهـــم مـــن خــلــفــنــا، لــكــن كــنــا نــعــرف 
بأنهم معنا في كل مكان نذهب إليه، وهذا 
رفع من روحنا المعنوية، ولم يكن بمقدورنا 

صناعة ذلك بدونهم«.
واخــتــتــم المـــدرب الإســبــانــي بيب غــوارديــولا 

مانشستر ـ العربي الجديد

ساد الاعتقاد في بداية الدوري الإنكليزي بأن 
نادي مانشستر سيتي سيكون خارج دائرة 
المنافسة على البريمرليغ، فقد واجه الفريق 
عديداً من الصعوبات خلال الأسابيع الأولى، 
ما جعله بعيدا عن الرباعي الأول، ولكن نجح 
 

ّ
كل الطاولة على  قلب  في  »السيتي« لاحقا 
منافسيه وضمن الحصول على اللقب منذ 
عديد مــن الأســابــيــع، بعد تــقــدّم بــفــارق مهمّ 

عن كل ملاحقيه.
الطريق إلى اللقب الجديد في رصيد الفريق 
كان صعبا في بدايته، ولكن الفريق عاد بقوّة، 
ــه ضمن المركز الأول، كما بلغ نهائي 

ّ
بما أن

دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، 
وهو ما يجعل هذا الموسم تاريخيا بالنسبة 
إلى رفاق رياض محرز. فكيف نجح السيتي 

في قلب المعادلة؟

دفــاعــيــا فــي مــرحــلــة أولــــى خـــلال 6 مــبــاريــات 
على التوالي حصد خلالها الفريق 18 نقطة. 
وبقبوله 26 هدفا إلى حدّ الآن فإن »السيتي« 

يملك أفضل دفاع في الدوريات الكبرى.
تغيير التكتيك

أصرّ غوارديولا على ترك بصمته على مردود 
الفريق، ولجأ هــذه المــرّة إلــى تغيير تكتيكي 
مهمّ من خلال التخلي عن فكرة اللعب بقلب 
هجوم صريح، مفضلا الاعتماد على ثلاثية 
عناصر تتحرك باستمرار وتفتح المساحات 
تــأتــي مــن الخلف،  الــتــي  العناصر  أمـــام بقية 
أو سيلفا وغيرهم  أو غاندوغان  فــودن  مثل 
اللاعبن، وهــذا الأســلــوب جسّم أفضلية  من 
الفريق على مستوى التحكم في الكرة، وعدداً 

مهما من الفرص.

قوّة شخصية رهيبة
عدد مهم من الفرق كان سينهار بعد البداية 
قــوّة  لــديــه  أن  أظــهــر  السيتي  ولــكــن  الصعبة، 
شخصية رهيبة، تجسدت في حسن التعامل 
مع عديد من المباريات القوية التي وجد خلالها 
ه أصرّ على 

ّ
الفريق صعوبات للتسجيل، ولكن

الفوز ونجح أكثر من مرّة في التهديف خلال 
آخــــر دقـــائـــق فـــي مــقــابــلات كــــان يــعــتــقــد أنــهــا 
ستنتهي بنتيجة التعادل، وهذا الأمر أعطاه 
العديد من النقاط المهمة التي لعبت دوراً في 

حصد نقاطٍ كان من الممكن أن تضيع.
فريق متماسك بالمواقف الصعبة

خاضت  التي  الأساسية  »السيتي«  تشكيلة 
معظم مباريات هذا الموسم تملك خبرة كبيرة، 
ذلك أن عدم إقدام الفريق على صفقات كبرى 
الصيف الماضي خدم غوارديولا الذي استفاد 
من ثراء الرصيد البشري، وخاصة من خبرة 
ما  وهــو  الكبرى،  بالمباريات  الكبيرة  لاعبيه 
»السيتي« في تحقيق 15  تأكد عندما نجح 
انتصاراً تواليا، مكنته من تجاوز كل منافسيه 
ووضــع نفسه في المقدمة التي حافظ عليها 

إلى نهاية السباق.

موهبة محرز تصنع الفارق
المثابرة دائما ما تعطيك النجاح، والاستسلام 
 الآمال والطموحات، وبالفعل 

ّ
يعني نهاية كل

القدم  كــرة  العديد من نجوم  هكذا هي قصة 
في العالم، وريــاض محرز واحــد من أبرزهم 

بظروفٍ مختلفة في بعض الأوقات.
لــم يكن قبل ريـــاض مــحــرز والمــصــري محمد 
 كبيرٌ وعريض 

ٌ
صلاح للنجاح العربي عنوان

هناك،  والجماهير  الأوروبــيــة  الصحافة  فــي 
 ،

ً
باستثناء بعض الحالات التي لم تدم طويلا

بورتو،  في  رابــح ماجر   ،
ً
مثلا المصري ميدو 

وأسماء أخرى لم تصل لشهرة الثنائي العربي.
ــع مــانــشــســتــر  ــوج رســمــيــا مـ مـــحـــرز بــعــدمــا تــ
سيتي بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز، للمرة 
الثالثة في مسيرته والثانية مع النادي الأزرق 
السماوي، في موسمٍ صعب أثبت خلاله قائد 
ه يستحق ثقة الجميع، 

ّ
منتخب الأفناك، أثبت أن

ثقة جوسيب غوارديولا تحديداً.
رجل الألقاب العشرة، عاش فرحته الأولى في 
موسم 2013-2014 حن تذوق طعم حصد لقب 
الأولى  الدرجة  أي دوري  التشامبيون شيب 
مع ليستر سيتي إلى جانب زملاء مغمورين 

أمثال جيمي فاردي وآخرين.
تحققت بعدها في مسيرة محرز المعجزة في 
موسم 2015-2016، ليستر سيتي حصد لقب 
الدوري على حساب الكبار بفضل تألق محرز 
كانتي  فــاردي ونغولو  أمثال  وبقية زملائه، 
والحارس غاسبر شمايكل وآخرين، مما جذب 

الأضواء نحوه.
لــعــب ريـــاض المــوســمــن الــتــالــيــن مــع ليستر 
وشارك في دوري الأبطال ثم كان الرحيل إلى 
مانشستر سيتي، فتوج معه بموسمه الأول 
ــأس إنــكــلــتــرا وكـــأس  بــلــقــب الــبــريــمــيــرلــيــغ وكــ

الرابطة وكذلك درع المجتمع.
في موسم 2019-2020 توج مع السيتي بلقب 
كأس الرابطة، وكان له شرف حصد لقب كأس 
أفريقيا 2019 مــع منتخب بــلاده ليصل  أمــم 

للقب الثامن.
ثم انطلق موسم 2020-2021، فوجد صعوبة 
مستوى  تقديم  من  عانى  بعدما  البداية  في 
مميز، فجلس أحيانا على مقاعد البدلاء ولم 
يجد نفسه يلعب دور الرجل المهم في تشكيلة 
أن ينفض عنه غبار  المـــدرب الإســبــانــي، قبل 

الوهم، ليصبح الجندي
الأبرز في سبيل تحقيق الانتصارات وكذلك 
لقب الدوري الإنكليزي والوصول إلى نهائي 
دوري أبطال أوروبا لمواجهة تشلسي، وذلك 
بعدما تفوق بشكلٍ لافت على نادي باريس 
ســــان جـــيـــرمـــان الـــفـــرنـــســـي، الـــــذي كــــان أحــد 
المــرشــحــن لتحقيق الــلــقــب، بــعــدمــا كـــان قد 
بلغ نسخة الــعــام المــاضــي وأزاح فــي طريقه 
بــرشــلــونــة الإســبــانــي بــقــيــادة الأرجــنــتــيــنــي 
ليونيل ميسي وكذلك البطل الحالي للمسابقة 
نادي بايرن ميونخ الألماني. الآن تتجه الأنظار 
إلى مستقبل محرز، ماذا سيفعل في الفترة 
أم سيختار  النادي  المقبلة؟ هل سيبقى في 
خــــوض تــجــربــة أخـــــرى، خــاصــة أنــــه يسعى 
 اقتراب بطولات 

ّ
للتطور والبقاء في القمة، بظل

مهمة على صعيد المنتخب، إن كان في أمم 
أفريقيا أو حتى التصفيات القارية المؤهلة 

إلى مونديال قطر 2022.

عوامل ساهمت في تتويج السيتي: محرز بينها
توج نادي مانشستر سيتي 

بلقب الدوري الإنكليزي 
رسمياً، مستغلاً خسارة 
مانشستر يونايتد أمام 
ليستر سيتي، وتحقق 

هذا الإنجاز بفضل العديد 
من العوامل بينها تألق 

رياض محرز

)Getty /صنع بيب غوارديولا التاريخ مع مانشستر سيتي )ماثيو اشتون

محرز قدّم مستوى مميزاً وصنع الفارق في العديد من الأوقات )آني كريستين بوجولات/ فرانس برس(

سيتي  مانشستر  ناديه  غوارديولا  بيب  الإسباني  المدرب  قاد 
إلى تحقيق لقب الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم في 
3 مرات، من أصل 5 مواسم أشرف فيها على إدارة الجهاز 

الفني

حديثه بقوله »آمــل أن نحتفل معا يوما ما 
في مكان ليس ببعيد، كان ذلك العام صعبا 
لــلــغــايــة عــلــى الــكــثــيــر مــن الأشـــخـــاص، وهــذا 
اللقب من أجل الجماهير وكولن بيل )نجم 

مانشستر سيتي السابق( وأسرته«.
وعــــــلــــــى صــــعــــيــــد مـــــتـــــصـــــل، دخــــــــــل الــــنــــجــــم 
الأرجــنــتــيــنــي المــخــضــرم ســيــرجــيــو أغــويــرو 
مـــهـــاجـــم نــــــادي مــانــشــســتــر ســيــتــي تـــاريـــخ 
الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما 
استطاع حصد لقب »البريميرليغ« بالموسم 
المـــدرب  كتيبة  رفــقــة   ،2021/  2020 الــحــالــي 

الإسباني بيب غوارديولا.
وأصـــبـــح المـــهـــاجـــم الأرجــنــتــيــنــي ســيــرجــيــو 
أغويرو يمتلك 5 ألقاب في الدوري الإنكليزي 
أن فعلها لأول مرة  القدم، منذ  لكرة  الممتاز 
مــا يجعل صاحب   ،2012/2011 مــوســم  فــي 
»البريميرليغ«،  تــاريــخ  يدخل  عــامــا(   32( ـــ الـ
في  مانشستر سيتي  نـــادي  مــغــادرتــه  قــبــل 

سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.
ــبٍ من  ــ ــثـــر  لاعـ ــات ســيــرجــيــو أغــــويــــرو أكـ ــ وبـ
لقب  تحقيق  مــن  يتمكن  الجنوبية،  أميركا 
ــاز لـــكـــرة الـــقـــدم،  ــتـ ــمـ ــلـــيـــزي المـ الــــــــدوري الإنـــكـ
بـــواقـــع 5 مـــــرات، حــقــقــهــا فـــي مـــواســـم 2011 
/2012، و2013 /2014، 2017 /2018، و2018 
أكــدتــه  مـــا  بــحــســب   ،2021 و2020/   ،2019/
البريطانية لإحصائيات  شبكة »سكواكا« 

الرياضية.
وبذلك، سيرحل سيرجيو أغويرو عن نادي 
جديد  لقب  جعبته  وفــي  سيتي،  مانشستر 
ــالـــدوري الإنــكــلــيــزي المــمــتــاز، بــعــدمــا أعلن  بـ
مع إدارة الفريق، عن مغادرته أسوار كتيبة 
انتهاء عقده  غـــوارديـــولا، عقب  المـــدرب بيب 

في الصيف المقبل.
 من 

ً
وعــــاش ســيــرجــيــو أغـــويـــرو عــقــداً كــامــلا

ــل قــلــعــة مــانــشــســتــر  ــ ــنـــجـــاح، داخـ الـــتـــألـــق والـ
سيتي، وجاءت البداية رائعة بكل المقاييس، 
الفريق  مــع  الــظــافــرة  مسيرته  استهل  حيث 
بتحقيق لقب انتطرته جماهير »السيتيزن«، 
»الــبــريــمــيــرلــيــغ« في  ـــ  لـــ

ً
ــــــوّج بـــطـــلا

ُ
عــنــدمــا ت

 44 غياب  بعد   2012/  2011 الأول،  موسمه 
عاما.

ــــان أغـــويـــرو هـــو صـــاحـــب كــلــمــة الــنــهــايــة  وكـ
والتتويج  الــفــوز  هـــدف  بتسجيله  المــذهــلــة، 
فـــي الــدقــيــقــة الــرابــعــة بــعــد الــتــســعــن، خــلال 
الأسبوع الأخير من الــدوري الإنكليزي، في 
شباك كوينز بــارك رينجرز، يوم 13 مايو/ 
الأرجــنــتــيــنــي  المــهــاجــم  ليتمكن   ،2012 ــار  أيــ
مــن تــحــويــل الــلــقــب فــي أمـــتـــاره الأخـــيـــرة من 

يونايتد إلى مانشستر سيتي.
ــم تـــتـــوقـــف المـــاكـــيـــنـــة الــتــهــديــفــيــة لــلــنــجــم  ــ ولـ
أهمها  لكن  10 سنوات،  طــوال  الأرجنتيني، 
نــــادي مانشستر سيتي  أهــــداف مــع  كـــان 8 
ويونايتد،  ليفربول  البطولات ضد  بجميع 
ــــداف  ــهـ ــ ــبـــح الـ ــه يـــصـ ــلـ ــعـ ــام، مـــــا جـ ــ ــهـ ــ ــنـ ــ ــــوتـ وتـ
التاريخي لفريقه، برصيد 258 هدفا، ويرفع 
رصيده من الألقاب إلى 15 لقبا، ليصبح أكثر 
الإنكليزية  الرابطة  لكأس  حصداً  اللاعبن 
)6 مرات(، فيما حصل المهاجم المتألق، على 
»البريميرليغ«  فــي  الــذهــبــي  الــحــذاء  جــائــزة 

بمناسبة وحيدة في موسم 2014 /2015.

وجه النجم البرازيلي فيرناندينيو، قائد نادي 
مانشستر سيتي الإنكليزي، رسالة إلى جميع 
زملائه في كتيبة المدرب بيب غوارديولا، 
»البريميرليغ«  لــقــب  حــقــقــوا  بــعــدمــا 
الرسمي  الحالي. ونقل الموقع  بالموسم 
قوله:  فيرناندينيو  عن  سيتي  لمانشستر 
»فخور للغاية بما تحقق. البريميرليغ هو 
القدم،  كرة  عالم  في  الأصعب  الــدوري 
يعني  التتويج  للغاية.  صعبة  مباراة  كل 

العالم لي ولباقي اللاعبين«.

رسالة فيرناندينيو

دفاع قوي
قــوّة دفاعه  التتويج إلى  يدين السيتي بهذا 
الــــذي يعتبر مــن أفــضــل خــطــوط الـــدفـــاع في 
ــــدوري الإنــكــلــيــزي، ومــنــذ أن وضـــع المـــدرب  الـ
غوارديولا ثقته بالثنائي روبن دياز وستونز، 
نجح الفريق في تفادي قبول الأهداف طوال 
عديد من الأسابيع، فقد أدرك المدرب الإسباني 
أن المشاكل الدفاعية في حال تواصلها ستقود 
الفريق إلى خسارة عديد من المباريات التي 
المــتــنــاول، وقــد صمد الفريق  كانت تبدو فــي 

فلسفة 
غوارديولا

فريقه »سيتي« يهُيمن على »البريميرليغ« تــوديــع  ناغلسمان  يــولــيــان  يــنــوي 
ــقـــابـــه كــــمــــدرب، عــنــدمــا  ــبـــزيـــغ بــــــأول ألـ لايـ
ــيـــا دورتـــمـــونـــد  يـــواجـــه مــنــافــســه بـــوروسـ
إرلينغ هالاند  العائد من إصابة  ونجمه 
ــرة الــقــدم  ــأس ألمـــانـــيـــا فـــي كــ فـــي نــهــائــي كــ
ــبـــي وراء أبـــواب  عــلــى مــلــعــب بــرلــن الأولمـ
ــكـــون مــهــمــة نــاغــلــســمــان  ــتـ مــــوصــــدة. وسـ
صعبة مع عودة الهداف الفتاك النروجي 
إلـــى الــتــمــاريــن، بــعــد غــيــابــه عــن المــواجــهــة 
الأخـــيـــرة ضــد لايــبــزيــغ )3-2( الــســبــت في 
ــاب هــــالانــــد )20 ســـنـــة( عــن  ــ الـــــــــدوري. وغــ
مباراتي فريقه الأخيرتن ضد هولشتاين 
كيل )5 - صفر( في نصف نهائي مسابقة 
ــد لايـــبـــزيـــغ، وســـجـــل هــالانــد  ــكـــأس وضــ الـ
53 هــــدفــــا مــــع دورتــــمــــونــــد فــــي مــخــتــلــف 
المــســابــقــات مــنــذ انــتــقــالــه الـــى صــفــوفــه في 
شــهــر كـــانـــون الـــثـــانـــي/ يــنــايــر عــــام 2020 
ويملك  النمساوي،  ســالــزبــورغ  فريق  مــن 
فــرصــة إحـــراز بــاكــورة ألقابه فــي صفوف 
ــة لــلــمــبــاراة  ــي بـــروفـ ــي. وفــ ــانــ الـــفـــريـــق الألمــ
النهائية، تألق الإنكليزي الشاب جايدون 
ــاد فــريــقــه إلــــى فــــوز خــامــس  ــ ســانــشــو، وقـ
إلى  المؤهل  الرابع  المركز  واحتلال  تواليا 
هــدفــن  بتسجيله  أوروبـــــا  أبـــطـــال  دوري 

لفريقه من أصل ثلاثة. 
ــال مــــدافــــع لايــبــزيــغ  ــ ــذا الإطــــــــار، قـ ــ ــــي هـ وفـ
لــوكــاس كــلــوســتــرمــان الــــذي ســجــل خــلال 
خسارة فريقه السبت خارج أرضه »حتى 
فرصة  نملك  أننا  أعتقد  هــالانــد  لعب  إذا 
جــيــدة لــلــفــوز فــي الــنــهــائــي«، ويــغــيــب عن 
دورتــمــونــد حــارســه الــســويــســري مــارفــن 
السبت وسيحل  بركبته  المصاب  هيتس، 

بدلًا منه مواطنه رومان بوركي. 
فــي المــقــابــل، يبحث دورتــمــونــد عــن اللقب 
الــخــامــس فـــي تـــاريـــخـــه، عــلــمــا بـــأنـــه تـــوّج 
مـــرتـــن فــــي الألـــفـــيـــة الـــحـــالـــيـــة فــــي 2012 
و2017. قال مدافعه ماتس هوملس المتوج 
مرتن في المسابقة »ستكون الأمور قوية 
الـــريـــاضـــي  ــر  جـــــــداً«. وبـــــــــدوره، رأى المــــديــ

لوكالة سيد  لدورتموند ميكايل تسورك 
التابعة لفرانس برس »بدأت الكأس منذ 
نحو 85 سنة، وأحــرزنــاهــا أربــع مــرات. لا 

ترفعها كل سنة«.
هذا و تأسس لايبزيغ المدعوم من شركة 
ــد بـــول لمــشــروبــات الــطــاقــة، حــديــثــا في  ريـ
في  الأول  لــقــبــه  يـــطـــارد  وهــــو  عــــام 2009، 
المـــســـابـــقـــة، بـــعـــد خـــســـارتـــه الـــكـــبـــيـــرة فــي 
نــهــائــي 2019 ضــد فــريــق بــايــرن ميونيخ 
بــثــلاثــة أهـــــداف نــظــيــفــة. يُـــذكـــر أن بــايــرن 
ميونخ يحمل الرقم القياسي مع 20 لقبا، 
مقابل 6 لفيردر بريمن و5 لكل من شالكه 

وأينتراخت فرانكفورت.
وســيــواجــه لايــبــزيــغ الـــذي تخطى فــيــردر 
بــريــمــن )2 – 1( بــعــد الــتــمــديــد فــي نصف 
مبارياته  في  فــاز  عنيداً  خصما  النهائي 
الــــخــــمــــس الأخـــــــيـــــــرة، بــــعــــد خـــــروجـــــه مــن 
ــام  ــا أمـ ــ ــ ــال أوروبـ ــع نــهــائــي دوري أبـــطـ ربــ
مــانــشــســتــر ســيــتــي الإنـــكـــلـــيـــزي. كـــمـــا لــم 
يـــخـــســـر الــــفــــريــــق الأصــــفــــر والأســــــــــود فــي 
آخـــر ســبــع مــبــاريــات ضــد لايــبــزيــغ، وقــال 
بايرن  تــدريــب  الــذي سيتولى  ناغلسمان 
ميونخ انطلاقا من الموسم المقبل »السجل 

ليس خارقا، لدينا عمل للقيام به«.
وفــي 11 مــبــاراة ضــد دورتــمــونــد، كمدرب 
لـــلايـــبـــزيـــغ أو هــوفــنــهــايــم قـــبـــلـــه، لــــم يــفــز 
المـــدرب الــشــاب ســوى مــرة يتيمة، ويمكن 
للمدرب البالغ 33 سنة أن يدخل التاريخ 
اللقب، متفوقا على  كأصغر مدرب يحرز 

بعمر  كـــان  الـــذي  تيبنهاور  هــانــس-ديــتــر 
فورتونا  قــاد  عندما  والثلاثن  الخامسة 

دوسلدورف إلى لقب 1979.

بطولة فرنسا: 
عودة تروا إلى دوري النخبة

عاد فريق تروا إلى دوري الدرجة الأولى 
الفرنسية لكرة القدم بعد ثلاث سنوت من 
هــبــوطــه، بــإشــراف لاعــب وســط مرسيليا 
الـــســـابـــق لــــــوران بــاتــلــيــس ومـــدعـــومـــا من 
مجموعة سيتي فوتبول غروب الإماراتية 
المـــالـــكـــة لــــنــــادي مــانــشــســتــر ســيــتــي بــطــل 

إنكلترا.
وبـــالـــرغـــم مـــن اســـتـــحـــواذ »ســــي أف جــي« 
يونايتد  أبوظبي  مجموعة  مــن  المملوكة 
التابعة للشيخ منصور بن زايد آل نهيان 
ــــوزراء الإمـــاراتـــي،  نــائــب رئــيــس مجلس الـ
عــلــى الــفــريــق فــي شــهــر أيـــلـــول/ سبتمبر 
ــعـــود إلـــــى دوري  ــم يـــكـــن الـــصـ المــــاضــــي، لــ
ــواء الــهــدف الأســــاس لــفــريــق مدينة  ــ الأضـ
مــعــروفــة بــإنــتــاج الــشــمــبــانــيــا. لــكــنــه كــان 
مكافأة نجاح لفريق أصبح العاشر ضمن 
مــجــمــوعــة تــضــمّ أمــثــال نــيــويــورك سيتي 
الأمــــيــــركــــي، مـــلـــبـــورن ســيــتــي الأســـتـــرالـــي 

ويوكوهاما مارينوس الياباني.
الثانية  الدرجة  تــروا على صــدارة  وتربّع 
وحسم لقبها السبت بفوزه على دانكيرك 
تعكير  مــن  مــوســم  بعد  نظيفن،  بهدفن 
فـــيـــروس كـــورونـــا عـــودتـــه إلـــى مــنــافــســات 

الدرجة الأولــى. وفيما يتنافس كليرمون 
وتــولــوز على المــركــز الــثــانــي، يمكن لتروا 
 78( السابق  القياسي  ى سجله 

ّ
يتخط أن 

نقطة( بحال فوزه على لوهافر السبت.
ومــــارس تــــروا لــعــبــة الــقــفــز بــن الــدرجــات 
أن  برغم  الماضي،  القرن  منذ خمسينيات 
الــشــكــل الــجــديــد لــلــنــادي بــاســم تـــروا أوب 
شمبانيي ظهر في عام 1986. بلغ الدرجة 
الأولــــى تــحــت إشــــراف المــــدرب آلان بــيــران 
في 1999، لكنه هبط في 2003 بعد رحيل 

مدربه إلى مرسيليا. 
ومنذ ذلك الوقت، عاد إلى الدرجة الأولى 
أربع مرات، متفاديا مرّة يتيمة العودة إلى 
المستوى الثاني، لكن باتليس ومعاونيه 
ــنــــاريــــو،  ــيــ الــــســ بـــتـــغـــيـــيـــر  الآن  ــــون  ــبـ ــ ــــرغـ يـ
الــــجــــديــــدة  الإدارة  ظـــــل  فـــــي  ــا  خــــصــــوصــ
بــعــد الاســـتـــحـــواذ الإمــــاراتــــي. وأصــبــحــت 
الرئيسة  المــالــكــة  غـــروب  سيتي  مجموعة 
لــلــنــادي، بعد شـــراء حصة المــالــك السابق 
دانـــيـــال مـــازونـــي. وقــــال الإســبــانــي فــيــران 
الــتــنــفــيــذي لمجموعة  ســوريــانــو الــرئــيــس 
سيتي غروب آنذاك »في مجموعة سيتي 
ــا مــــمــــارســــة كـــرة  ــنـ ــول، يـــبـــقـــى هـــدفـ ــبــ ــوتــ فــ
ــدم جــمــيــلــة، تــحــديــد وتـــطـــويـــر المـــواهـــب  قــ
الـــصـــغـــيـــرة والـــحـــضـــور بــشــكــل دائــــــم فــي 
مراكز كرة القدم في العالم«. وبنى المدرب 
ــنـــة( المــــعــــنّ فــــي مــهــمــتــه  بــاتــلــيــس )45 سـ
ــى كــمــدرب رئــيــس مــن قــبــل تـــروا في  الأولــ
2019 فريقا يقدّم مستوى جاذبا، معتمداً 

على نواة صلبة دون نجوم حقيقين.
توزغار  يــوان  المخضرم  المهاجم  وخــاض 
)34 ســنــة( تــجــربــة مـــع لــنــس فـــي الــدرجــة 
ــالـــث أفـــضـــل مـــســـجّـــل فــي  ــــو ثـ الأولــــــــى، وهـ
ــذا المــــوســــم، فـــي وقــت  الــــدرجــــة الــثــانــيــة هــ
يُعوّل المــدرب أيضاW على لاعــب الوسط 
فلوريان تارديو والحارس غوتييه غالون. 
وتــــربّــــع الــــنــــادي عـــلـــى صـــــــدارة الــتــرتــيــب 
مــبــاراة دون خسارة  مــن 12  بعد سلسلة 
بــــن أيــــلــــول/ ســبــتــمــبــر وكــــانــــون الأول/ 
الانــزلاقــات  بعض  مــن  وبالرغم  ديسمبر، 
فــي شــبــاط/ فــبــرايــر وآذار/ مـــارس تــأكّــد 
صـــعـــوده بــعــد تــحــقــيــقــه ســتــة انــتــصــارات 
في آخر سبع مباريات. وأضاف باتليس 
»كلاعب،  دنكيرك  على  الفوز  بعد  المتأثر 
بشكل  مختلف،  بشكل  الــعــواطــف  تختبر 
فردي تقريبا. هنا، اختبرها على صعيد 
اللاعبن.  الفني،  الجهاز  بأكمله،  الــنــادي 
عدّ سيتي 

ُ
هناك عمل كبير وراء ذلــك«. وت

ــــروب مــمــلــوكــة أيـــضـــا جــزئــيــا  فـــوتـــبـــول غــ
ــم الـــخـــاصـــة الأمــيــركــيــة  ــهـ مـــن شـــركـــة الأسـ
سيلفر لايك التي حصلت الشهر الماضي 
للرغبي  النيوزيلندي  الاتــحــاد  دعــم  على 
ــي المــنــتــخــب  ــتـــحـــواذ عـــلـــى حـــصـــة فــ لـــلاسـ
النيوزيلندي )أول بلاكس(، بالإضافة إلى 

تحالف تشاينا ميديا كابيتال الصيني.
)فرانس برس(

نهائي في ألمانيا... وعودة تروا الفرنسي
تشهد الكرة الألمانية 

نهائياً نارياً مُرتقباً 
بين فريقي لايبزيغ 
ودورتموند، في 

المباراة الأخيرة للمدرب 
يولن ناغلزمان، في حين 

تشهد الكرة الفرنسية 
عودة فريق تروا إلى 
مصاف أندية الدرجة 

الأولى بعد طول غياب

)Getty( قمة مرتقبة بين دورتموند ولايبزيغ
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أيــام مــن نهاية منافسات  قبل 10 
ــنــتــظــم، دخــلــت الأنــديــة 

ُ
المـــوســـم الم

إلــى  بــعــد  لــم تحسم تأهلها  الــتــي 
نـــاريـــة من  فـــي مــنــافــســة  الأدوار الإقــصــائــيــة 
أجـــل حــجــز المــقــاعــد قــبــل فــــوات الأوان. ومــن 
قاتل من أجل التأهل، بطل 

ُ
بن الأندية التي ت

الموسم الماضي، فريق لوس أنجليس ليكرز، 
الـــذي أمــســى فــي وضــع حــرج جــداً رغــم فــوزه 

الأخير.

ليكرز يحُافظ على آمال التأهل
ــقـــى فـــريـــق لـــــوس أنــجــلــيــس لـــيـــكـــرز حــامــل  أبـ
اللقب على آماله بالتأهل المباشر إلى الأدوار 
الإقــصــائــيــة »بـــلاي أوف«، وذلـــك بــفــوزه على 
بعد   )99  –  101( نــيــكــس  نـــيـــويـــورك  ضــيــفــه 
ــرة الـــســـلـــة الأمـــيـــركـــي  ــ الـــتـــمـــديـــد فــــي دوري كـ
للمحترفن، وقبل ثلاث مباريات على انتهاء 
المـــوســـم المــنــتــظــم، يــتــخــلــف لــيــكــرز فـــي المــركــز 
السابع بفارق مباراة خلف كل من بورتلاند 

ترايل بلايزرز ودالاس مافريكس تواليا.
مــبــاشــرة  الإقـــصـــائـــيـــة  الأدوار  الــــى  ويـــتـــأهـــل 
المــراكــز من  أصــحــاب  الجديد  النظام  بحسب 
الــى 6، في وقــت يتواجه صاحبا المركزين   1
الــســابــع والــثــامــن مــن كــل منطقة فــي مــبــاراة 
ــدة عــلــى أن يــتــأهــل الــفــائــز بــهــا مباشرة  واحــ

السلة الأميركية
منافسة نارية

الإقصائية  الأدوار  إلى  المؤهلة  الأخيرة  المقاعد  على  المنافسة  تشتد 
المباريات  وستكون  السلة،  لكرة  الأميركي  الدوري  بطولة  منافسات  من 
القادمة حاسمة في تحديد مشوار كل فريق قبل ختام لقاءات الدوري 

المُنتظم وانطلاق المرحلة الإقصائية بعد أسبوعين

3031
رياضة

تقرير

إلــى »الــبــلاي أوف«، هــذا ويــخــوض الخاسر 
ــاراة  ــبــ ــن مــ ــ ــز مـ ــائــ ــفــ ــد الــ ــ ــة أخــــــــرى ضـ ــهــ مــــواجــ
صاحبي المركزين التاسع والعاشر، والفائز 
إلى  المتأهلن  يكمل عقد  المــواجــهــة  هــذه  مــن 

المرحلة الإقصائية في موسم 2021-2020.
وبــفــوزه الــرقــم 39 هــذا المــوســم والـــذي تحقق 
بثلاثية قــاتــلــة مــن تــالــن هــورتــون-تــاكــر في 
الإضــافــي، حرم  الشوط  الأخيرة من  الثواني 
تأهله  حسم  مــن  نيكس  ضيفه  ليكرز  فــريــق 
الى البلاي أوف للمرة الأولى منذ عام 2013، 
وســجــل هـــورتـــون-تـــاكـــر الــثــلاثــيــة الــحــاســمــة 
فـــي آخـــر 21,1 ثــانــيــة مـــن الــلــقــاء الــــذي شهد 
أن  قبل  المتقدم،  الفريق  في هوية  تغييراً   23
يحسمه ليكرز في الوقت القاتل ليبقي على 

آماله بالتأهل المباشر الى البلاي أوف.
ولعب هورتون-تاكر الدور الأبرز في صناعة 
هذا الانتصار بعدما سجل 7 من نقاطه الـ13 

ــان كــايــل  ــي، فـــي وقــــت كــ ــافــ فـــي الـــشـــوط الإضــ
كـــوزمـــا )23 نــقــطــة( وأنـــطـــونـــي ديــفــيــس )20 
 لدى أصحاب الأرض 

ً
نقطة( الأفضل تسجيلا

جيمس  ليبرون  نجمهم  غياب  استمرار  مــع 
لإصابة.

فــي صفوفه لاعب  بــرز  الـــذي  نيكس  ويحتل 
الــســابــق جــولــيــوس رانـــدل )31 نقطة(  ليكرز 
وديريك روز )27(، المركز السادس في المنطقة 
ــــدد انــــتــــصــــارات أتــلانــتــا  الـــشـــرقـــيـــة بــنــفــس عـ
هوكس الخامس وميامي هيت السادس )38 
مقابل 31 خــســارة( لكن وحــده الأخير حسم 
بــطــاقــتــه حــتــى الآن بــن هـــذا الــثــلاثــي بــفــوزه 
الـــثـــلاثـــاء عــلــى مــضــيــفــه بــوســطــن سلتيكس 

.)121 – 129(
وفـــي أبــــرز المــبــاريــات الأخـــــرى، عـــوض فريق 
ــرز تــخــلــفــه بـــفـــارق 16  ــ غـــولـــدن ســتــايــت ووريــ
ــرج فــــائــــزاً مــن  ــ نــقــطــة فــــي الــــشــــوط الأول وخــ
مـــبـــاراتـــه مـــع فــيــنــيــكــس صــنــز ثــانــي المنطقة 
الغربية )122 – 116(، وذلك بفضل 38 نقطة 
مــن ستيفن  أنـــدرو ويغينز و21  الكندي  مــن 
كـــوري، فــي وقــت ذهــب مجهود ديــفــن بوكر 

)34 نقطة( سدى لدى الضيوف.

سيكسرز يفُرط بفرصة 
حسم الصدارة

حـــرم فــريــق إنــديــانــا بــيــســرز الــتــاســع ضيفه 
فــيــلاديــلــفــيــا ســفــنــتــي ســـيـــكـــســـرز مــــن حــســم 
صدارة المنطقة الشرقية بالفوز عليه )103 – 
94( بقيادة كاريس لافيرت )24 نقطة(، وبدا 
سيكسرز في طريقه لحسم المباراة وصدارة 
المــنــطــقــة حـــن تــقــدم عــلــى بــيــســرز بـــفـــارق 16 
عــاد من  الأخير  لكن  الثاني،  الربع  نقطة في 
ــــرج مــنــتــصــراً  بــعــيــد فـــي الـــشـــوط الــثــانــي وخـ
بــفــضــل جــهــود لافـــيـــرت ودوغ مــاكــديــرمــوت 
والــلــيــتــوانــي دومـــانـــتـــاس ســابــونــيــس   )20(
تــمــريــرة حــاســمــة(  مــتــابــعــة و15  مـــع 13   16(

وجاسن هوليداي )16 نقطة(.
نـــقـــطـــة(   27( هـــــــاريـــــــس  ــــاس  ــيــ ــ ــوبــ ــ تــ وكـــــــــــان 
والأسترالي بن سيمونز )20 مع 8 متابعات 
و7 تــمــريــرات حــاســمــة( الأفــضــل فــي صفوف 
ــيــــكــــســــرز الــــــــــذي افــــتــــقــــد خــــــدمــــــات نــجــمــه  ســ
الـــكـــامـــيـــرونـــي جـــويـــل إمـــبـــيـــد بــســبــب تــوعــك 
لــه بفيروس كــورونــا. ورأى  صحي لا عــلاقــة 
مدرب سيكسرز دوك ريفرز »أننا افتقدنا الى 
افتقدنا ذلك حقا.  الليلة،  التنفيذ )هجوميا( 
لــقــد فــقــدنــا تــركــيــزنــا ولـــم يــكــن باستطاعتنا 

فعل أي شيء في الشوط الثاني«.
وفي بوسطن، حسم ميامي وصيف البطل 
بفوزه  أوف«  »البلاي  إلى  المباشرة  بطاقته 
على بوسطن سلتيكس )129 – 121( بفضل 
جــهــود تــايــلــر هــيــرو الــــذي ســجــل 24 نقطة 
مع 11 متابعة، ووصل 5 لاعبن آخرين في 
فريق المدرب إيريك سبويلسترا إلى حاجز 
العشر نقاط أو أكــثــر، إذ ساهم كــل مــن بام 
ــكــــن روبـــنـــســـون بــــــ22 نــقــطــة،  أديـــبـــايـــو ودانــ

يحتل ليكرز المركز 
السابع في ترتيب 
المنطقة الغربية

فلامينغو يتعادل للمرة الأولى في ليبرتادوريس 
ويقترب من ثمن النهائي

خــارج  مثيراً   
ً
تــعــادلا الــبــرازيــلــي  فامينغو  حقق 

التشيلي  كاليرا  أونــيــون لا  أمــام مضيفه  أرضــه 
ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة 
الــتــعــادل هو  الــقــاريــة. ويُــعــد  كــأس ليبرتادوريس 
في   ،2019 نسخة  بطل  فامينغو،  لفريق  الأول 
مبارياته  الفوز في  له  إذ سبق  المجموعات،  دور 
ــى، لــيــقــتــرب كــثــيــراً مـــن بـــلـــوغ ثمن  ــ ــ ــثـــاث الأولـ الـ
ــمـــن المـــجـــمـــوعـــة الـــســـابـــعـــة، حـــول  الـــنـــهـــائـــي. وضـ
فــامــيــنــغــو تـــأخـــره بــهــدفــن مــبــكــريــن سجلهما 
أونيون عبر أرييل مارتينيز )د.8(، وويليان أراو، 
البرازيلي  فريقه  في مرمى  بالخطأ  الــذي سجل 
بــواســطــة جــابــريــيــل  مــثــيــر  تـــعـــادل  ــــى  إل )د.27(، 
بــاربــوســا »غــابــي غــول« )د.31(، مــن ركلة جــزاء 
وويليان أراو مجدداً ليتدارك خطأه )د.77(. ورفع 
فامينغو رصيده بهذا التعادل للنقطة العاشرة في الصدارة، مبتعدا بست نقاط مؤقتاً 
عن ليغا دي كيتو الإكـــوادوري الــذي لم يخض مباراته بعد بالجولة نفسها أمــام فيليز 

سارسفيلد الأرجنتيني صاحب المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

بالميراس حامل اللقب يفوز ويضمن 
التأهل مبكراً لثمن نهائي ليبرتادوريس

الـ16 لبطولة كأس ليبرتادوريس  البرازيلي مبكراً مكانه في دور  حجز فريق بالميراس 
التي يحمل لقبها، بفوزه خارج أرضه على إندبنديينتي ديل بايي الإكــوادوري  القارية 
الـــ12 محققاً العامة كاملة، وليضمن التأهل مبكراً قبل  بهدف نظيف، ليحصد نقطته 
ليبرتادوريس أي صعوبة  ولــم يجد بطل  الأولــى.  المجموعة  جولتن من ختام مباريات 
لتخطي منافسيه في المجموعة، إذ يبتعد عنه بفارق كبير كل من ديفنسا إي خوستيثيا 
الأرجنتيني وإندبنديينتي ديل بايي، ولكل منهما 4 نقاط، ثم أونيفرسيتاريو البيروني 
بدون رصيد. وعاد ديل بايي ليخسر أمام بالميراس، الذي فاز عليه في ساو باولو بلقاء 
الذهاب بخماسية نظيفة، وسجل هدف المباراة الوحيد لاعب الوسط البرازيلي رافائيل 

فيجا )د.43(.

كومان: حظوظنا في لقب »الليغا« أصبحت صعبة للغاية
اعــتــرف الــهــولــنــدي رونــالــد كــومــان، مـــدرب فريق 
برشلونة، بعد التعادل أمام ليفانتي )3-3( ضمن 
»الليغا«، بأن حظوظ  الـــ36 من منافسات  الجولة 
فــريــقــه فـــي الــتــتــويــج بــالــلــقــب أصــبــحــت ضئيلة. 
ــنـــاء المــؤتــمــر الــصــحــافــي بعد  وأشـــــار كـــومـــان أثـ
إلــى أن »الأمـــور أصبحت أكثر صعوبة،  المــبــاراة، 
وحظوظنا أصبحت تعتمد على نتائج الآخرين، 
ــفــوز بــالمــبــاريــات  ولــكــن هــدفــنــا الأســـاســـي كـــان ال
الثاث المتبقية، والانتظار، ولكن الأمور أصبحت 
أبدى كومان استعداده  الآن«. كما  أكثر صعوبة 
التام لاستمرار على رأس الإدارة الفنية للفريق 
بأن  اعــتــرافــه  المقبل، رغــم  المــوســم  فــي  الكتالوني 
خسارة نقطتن في مباراة كان متقدماً فيها بهدفن نظيفن، تثير الكثير من الشكوك. 
وأضــاف كومان »كمدرب، أنت المسؤول الأول عن كل شــيء. تحدثنا بن الشوطن عن 
ضرورة الحفاظ على كثافة اللعب نفسها، وتحسن بعض الجوانب، ولكن هذا لم يحدث 
لدينا  أيضا  الشديد، لأننا  بالتأثر  الثاني. كمدربن نشعر  الشوط  في  لما حدث  بالنظر 

طموحات، وبعد التقدم بهدفن، لم نكن ننتظر التعادل«.

ديوكوفيتش يكتسح فريتز في ظهوره الأول في روما
استهل الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الأول عالمياً، حملة الدفاع عن لقبه ببطولة 
روما لتنس الأساتذة ذات الـ1000 نقطة، إثر فوزه المستحق في الدور الثاني من البطولة 
على الأميركي تيلور فريتز بمجموعتن دون رد.  وفي التفاصيل، لم يظهر ديوكوفيتش 
أي شفقة تجاه منافسه الأميركي تيلور فريتز وهزمه بمجموعتن دون رد بواقع )6 - 
4(، )7 - 6( و)7 - 5(، وبعد ذلك توقفت المباراة لمدة 3 ساعات بسبب الأمطار الغزيرة قبل 
نهاية المجموعة الثانية. وسينتظر »نولي« في الدور الثالث المتأهل من مباراة البريطاني 
كاميرون نوري والإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش. أما الكندي شابوفالوف، الذي بلغ 
نصف نهائي العام الماضي، فحقق انتصارا واضحا على البولندي كاميل ماجشرزاك 
بمجموعتن دون رد بواقع )6 - 2( و)6 - 3(، ليواجه الإيطالي ستيفانو ترافاغليا، الذي 

تأهل على حساب الفرنسي بينوا بيير، بمجموعتن نظيفتن أيضاً )6 - 4( و)6 - 3(.

مدينة  فــي  سنة   14 تحت  للماسترز  أوروبـــا  بطولة  بلقب 
»ويمبلدون«  بطولة  منافسات  وفي  الإيطالية،  »أوربيتيلو« 
عــام 2010، لعب بـــرودي إلــى جــانــب تــوم فــاركــوهــارســون 
لويس  البريطاني،  النهائية وتفوق على  المباراة  إلى  وتأهل 

بورتون ثم جورج مورغان.
ــرودي على  وفــي بطولة »ويــمــبــلــدون« عــام 2011، تــفــوق بـ
الألماني روبن كيرن )7 – 6( و)7 – 4( و)6 – 4( و)13 – 
11(، ليبلغ الدور نصف النهائي في منافسات »الصغار«، 
الأسترالي، جايسون كوبلير،  انتصارا على  آنــذاك  وحقق 
لتنتهي المواجهة )6 – 4( و)6 – 3(. لكن الاعب البريطاني 
خسر المباراة النهائية أمام الأسترالي، لوك سافيل )6 – 2( 

و)6 – 4( و)6 – 2(.
وفــي عــام 2012، وصــل بــرودي إلــى الــدور نصف النهائي 
في بطولة أميركا المفتوحة لأول مرة للصغار ووصل إلى 

المباراة النهائية، لكنه خسر أيضاً أمام، فيليب بيليوو )6 – 
2(، )6 – 2( و)7 – 5( في مباراة قوية.

يبلغ طول الاعب ليام برودي حوالي متر و83 سنتيمتراً، 
وأمسى لاعبا محترفا في عام 2014، ويلعب باليد اليُسرى 
ويُدربه، ديفيد ساميل منذ عام 2014 حتى اليوم، وحقق 
أرباحاً مالية قدرها 758 ألف دولار أميركي. وفي منافسات 
فئة »الفردي«، حقق الاعب 5 انتصارات مقابل 12 خسارة 

ويحتل اليوم المركز الـ145 في التصنيف العالمي للرجال.
وفي منافسات فئة »الزوجي«، حقق الاعب فوزاً مقابل 4 
خسارات ويحتل اليوم المركز الـ314 في التصنيف العالمي 
لهذه الفئة، وفي منافسات »الغراند سام« فئة »الزوجي«، 
الثاني في بطولة »ويمبلدون« عام 2018،  الــدور  خرج من 
ومن الدور الثاني في بطولة »الغراند سام« فئة »الزوجي 

المختلط« عام 2017.

رياض الترك

ولد لاعب التنس البريطاني، ليام تاركن برودي، في الرابع 
من شهر يناير/ كانون الثاني عام 1994، وهو حالياً خامس 
وج 

ُ
أفضل مصنف بريطاني في التنس. وفي عام 2010، ت

الاعب بلقب بطولة »ويمبلدون« للصغار فئة »الزوجي« إلى 
جانب زميله توم فاركوهارسون.

وج بلقب بطولة »أستراليا« المفتوحة لفئة »الزوجي« 
ُ
وكذلك ت

للصغار إلى جانب زميله جوشوا وارد-هيبيرت ووصل إلى 
نهائي بطولة »ويمبلدون« عام 2011 ونهائي بطولة أميركا 
المفتوحة عام 2012، ليصل إلى المركز الثاني في تصنيف 

الصغار، وهو يُنافس حالياً في منافسات المحترفن.
ـــوج بلقب 

ُ
وبــدأ بـــرودي مسيرته فــي التنس عــام 2005، وت

وج 
ُ
بطولة »ناتويست دوريست« المفتوحة، وفي عام 2008 ت

ليام برودي

على هامش الحدث

لاعب تنس بريطاني 
يحتل المركز الـ145 

في التصنيف 
العالمي للرجال

هل ينجح ليكرز 
في حسم 
بطاقة مؤهلة 
إلى الأدوار 
الإقصائية؟ 
)Getty(

الشرقية،  المنطقة  متصدر  سيكسرز،  سفنتي  فيلاديلفيا  نادي  ضمن 
فريق  وكذلك  الإقصائية،  الأدوار  إلى  التأهل  نتس  بروكلين  ووصيفه 
ميامي هيت، في وقت ضمنت أندية يوتا جاز وفينيكس صانز ولوس 
وتبقى  الغربية.  المنطقة  من  التأهل  ناغتس  وديفنر  كليبيرز  أنجليس 
الآن، في  لم تُحسم حتى  الغربية  الشرقية وبطاقتان من  بطاقتان من 
وقت أقصيت أندية تورونتو رابتورز، أورلاندو ماجيك، كليفلاند كافالييرز 

وديترويت بيستونز وكذلك هيوستن روكتس.

المتأهلون حتى الآن

وجه رياضي

في  نقطة   13 باتلر  وقــت سجل جيمي  فــي 
الــشــوط الأول قبل أن يــتــرك المــبــاراة بسبب 

إصابة في عينه.
المنطقة  ثاني  بدأ بروكلن نتس،  المقابل  في 
الــشــرقــيــة، تــحــضــيــراتــه لــــــلأدوار الإقــصــائــيــة 
رغم   )107  –  115( بولز  شيكاغو  على  بفوز 
الـــ41 التي سجلها زاك لافــن لصالح  النقاط 

 10 مـــع   15( بــــــراون  وبــــــروس   )17( هـــاريـــس 
مــتــابــعــات(، فــي وقــت اكتفى كــايــري إيرفينغ 
بـــ13 نقطة فــي 21 دقيقة مــع استمرار غياب 
النجم الآخر جيمس هاردن بسبب الإصابة.

المــبــاريــات الأخــيــرة مهمة لجميع  وســتــكــون 
الأنـــديـــة فـــي المــنــطــقــتــن الــشــرقــيــة والــغــربــيــة، 
تأهلها  بعد  تحسم  لــم  الــتــي  تلك  خصوصا 

أصحاب الأرض، وكان كيفن دورانت الأفضل 
)21 نقطة( في أمسية منح من خلالها المدرب 
الــكــنــدي ســتــيــف نــــاش الــفــرصــة لــلــعــديــد من 

اللاعبن.
الذين  التسعة  الــلاعــبــن  مــن  ثمانية  ووصـــل 
خــاضــوا الــلــقــاء الـــى حــاجــز الــعــشــر نــقــاط أو 
أكــثــر، وكـــان أفضلهم، مــن بعد دورانــــت، جو 

ــلـــقـــاءات  وتـــحـــتـــاج لـــلانـــتـــصـــار فــــي جــمــيــع الـ
ــــدف، فــــي حــن  ــهـ ــ المــتــبــقــيــة بـــغـــيـــة تــحــقــيــق الـ
على  للمحافظة  المتصدرة  الأنــديــة  ستسعى 
ــار ســعــيــهــا لــخــوض  المـــراكـــز المــتــقــدمــة فـــي إطــ
ــي المــرحــلــة  ــا أكـــثـــر فــ ــهــ ــبــــاريــــات عـــلـــى أرضــ مــ

الإقصائية.
)العربي الجديد، فرانس برس(

وافق مجلس الوزراء في إسبانيا على منح الجنسية الإسبانية لمدافع فريق مانشستر 
سيتي الإنكليزي، الفرنسي أيمريك لابورت، إذ سيكون بمقدوره الآن دخول حسابات 
الأوروبية  الأمــم  إنريكي مارتينيز، مــدرب منتخب إسبانيا، خال بطولة  لويس  المــدرب 
)يــورو 2020( التي تنطلق الشهر المقبل، وذلــك وفقاً لما صرحت به مصادر من داخل 
الاتحاد الإسباني للعبة لوكالة الأنباء الإسبانية »إفــي«. وأمسى لابــورت اليوم أحد أهم 
فريقه  تتويج  فــي  ســاهــم  والـــذي  الخلفي،  الــخــط  فــي  مانشستر سيتي  فــريــق  عناصر 

الإنكليزي بلقب الدوري والكأس، ويُنافس في نهائي الأبطال هذا الموسم.

صورة في خبر

لابورت إسباني

Thursday 13 May 2021 Thursday 13 May 2021
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في ظلّ أزمة كورونا، أقفلت »حديقة القرآن النباتية« في قطر أبوابها أمام قاصديها، غير أنهّا تتيح المجال أمام فئات معينّة 
للقيام بجولات افتراضية بهدف التعرفّ إلى ما تحويه

حديقة القرآن النباتية
13 عاماً من التنوع البيولوجي في قطر

الدوحة ـ أسامة سعد الدين

تـــحـــديـــداً  عــــــامــــــا،  ــو 13  ــحــ نــ ــل  ــبــ قــ
فـــــي ســـبـــتـــمـــبـــر/ أيـــــلـــــول مـــــن عــــام 
الـــقـــرآن  »حــديــقــة  ــتــحــت 

ُ
افــت  ،2008

الــنــبــاتــيــة« وســــط المـــديـــنـــة الــتــعــلــيــمــيــة في 
الدوحة. وغرست الشيخة موزا بنت ناصر، 
رئيسة مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية 
الأولى  الشجرة  المجتمع،  وتنمية  والعلوم 
في الحديقة وهي السدرة التي صارت رمز 
النباتات  المؤسسة وشعارها. ويصل عدد 
والأشجار التي تضمها الحديقة اليوم إلى 

نحو 12 ألف نبتة وشجرة.
يــقــول مــســؤول تنظيم الــفــعــالــيــات وبــرامــج 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي فــي »حــديــقــة الــقــرآن 
»العربي  النباتية«، عبد الرحمن الحمادي، لـ
 »الــحــديــقــة الـــتـــي تـــقـــوم على 

ّ
الـــجـــديـــد«، إن

مساحة 40 هكتاراً، هــي الأولـــى مــن نوعها 
كــــرت 

ُ
الـــتـــي تــهــتــم بــجــمــع الــنــبــاتــات الـــتـــي ذ

فــي الــقــرآن الــكــريــم وفــي الأحــاديــث النبوية 
الــشــريــفــة وكــذلــك تــلــك الــتــي تــنــمــو فــي الــبــرّ 
الـــتـــراثـــيـــة  الأدوات  جــــانــــب  ــــى  إلــ ــطــــري،  ــقــ الــ
ــســتــخــرج 

ُ
ــتــــي ت ــات أو الــ ــبــ ــالإنــ ــة بــ ــبـــطـ ــرتـ المـ

ــالأدوات الــتــي  ــ ــ ـــع( مـــن الــنــبــاتــات، كـ
َّ
ــن ـــصـ

ُ
)وت

الأكـــل والــشــرب،  فــي  ستخدم قديما 
ُ
ت كــانــت 

أو الــحــراثــة والـــزراعـــة. كــل ذلـــك يُــعــرض في 
ر في داخل الحديقة«.

ّ
المتحف النباتي المصغ

ــقـــة إلـــى  ــلـــى الـــحـــديـ ويـــســـعـــى الـــقـــائـــمـــون عـ
 لــنــشــر المــعــرفــة 

ً
أن تــصــيــر مــــركــــزاً شــــامــــلا

والـــتـــعـــلـــيـــم والــــبــــحــــث، عــــن طـــريـــق حــمــلات 
التوعية الخاصة بها وبرامجها التعليمية 
 
ّ
الـــــحـــــمـــــادي أن ــح  ــ ــــوضــ والمــــجــــتــــمــــعــــيــــة. ويــ
رئيسة،  أدوار  بخمسة  تضطلع  »الحديقة 
وتــــســــعــــى إلـــــــى تـــحـــقـــيـــق ذلـــــــك عـــــن طـــريـــق 
بــرامــجــهــا الــتــي تــقــدّمــهــا لــتــلامــيــذ المــــدارس 
المجتمعية،  والحملات  البرامج  جانب  إلــى 
ومنها حملة غــرس التي تهدف إلــى غرس 
2022 شجرة بحلول عام 2022«، لافتا إلى 
 
ّ
رس حتى الآن لكن

ُ
 »عدداً أكبر من ذلك غ

ّ
أن

قطر  استضافة  مــع  تماشيا  اختير  الاســـم 
بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022«.

ويفصّل الحمادي أدوار الحديقة الخمسة، 
تــقــدّم  هـــي  إذ  تــعــلــيــمــي،  »الأوّل   

ّ
إن  

ً
قـــائـــلا

ــه فــي  بـــرنـــامـــجـــا تــعــلــيــمــيــا فــــريــــداً مــــن نـــوعـ
إنتاج معلومات أساسية  إلى  قطر، يهدف 
والبيئة.  النباتات  حول  عملية  وتطبيقات 
أمّا الدور الثاني فهو بيئي، إذ تساهم برفع 
الوعي البيئي والتشجيع على صون الموارد 
الثالث علمي، من خلال  الطبيعية. والــدور 
بــرنــامــج يــهــدف إلــى البحث والــتــطــويــر في 
داخــل وخــارج  فــي  النبات، وصونها  علوم 
التقنية  واســـتـــخـــدام  الــطــبــيــعــيــة،  مــوائــلــهــا 
القيمة  مــن  الاســتــفــادة  الــحــيــويــة، وتعظيم 
للنباتات  والتراثية  والاقتصادية  الطبية 
التي  من خــلال دراســة الأبعاد والتحديات 
تــواجــهــهــا. والــــــدور الـــرابـــع ثــقــافــي تتبنى 
الثقافي،  التراث  إحياء  من خلاله  الحديقة 
التقليدية  التركيز على الاستخدامات  عبر 
ــان.  ــســ لـــلـــنـــبـــاتـــات ودورهـــــــــا فــــي حـــيـــاة الإنــ
تـــرفـــيـــهـــي، إذ تــتــفــرد  ــامــــس  ــخــ الــ والـــــــــــدور 
الــحــديــقــة فـــي تــصــمــيــمــهــا ومــحــتــويــاتــهــا، 
وتهدف إلى أن تكون الوجهة الأولى لأفراد 
الأسرة، خصوصا الأطفال والتلاميذ الذين 
يجدون في أنشطتها المتعة والمعرفة معا«.

ـــقـــســـم هــــذه الــحــديــقــة إلــــى ســــتّ حــدائــق 
ُ
وت

هوامش

نشاط ما قبل أزمة كورونا )حديقة القرآن النباتية(

رئــيــســة رُبــطــت بــحــواس الإنــســان وسمّيت 
حدائق الحواس كحديقة الصوت وحديقة 
الأعـــــنـــــاب والـــحـــديـــقـــة المــــائــــيــــة والـــحـــديـــقـــة 
الصحراوية وحديقة الأطفال. وهي تتميّز 
بــلــوحــات تعريفية  الـــعـــامـــة،  الـــحـــدائـــق  عـــن 
ــلـــى حـــــــدة، تــتــضــمّــن  ــكـــل نـــبـــتـــة عـ خــــاصــــة بـ
كــرت في الــقــرآن أو 

ُ
اسمها العلمي وكيف ذ

فــي الأحــاديــث، وهــي مفتوحة مجانا أمــام 
الحديقة يأتي  الــزائــريــن. ومــا تحويه هــذه 
بــيــئــات جــغــرافــيــة ومــنــاخــيــة متباينة،  مـــن 
الــصــحــراويــة ونباتات  الــنــبــاتــات  مــن قبيل 
المـــنـــاخ المـــعـــتـــدل والـــنـــبـــاتـــات الاســـتـــوائـــيـــة، 
منها الخردل والعصفر والكمون والشعير 
والعدس والحبة السوداء والأرز، بالإضافة 
ــمّـــرة مـــن قــبــيــل الــقــتــاد  ــعـ إلــــى الـــنـــبـــاتـــات المـ
والإذخـــــــر والــحــنــظــل والــــزقــــوم وســنــامــكــي 
ــقــــســــط والــــزعــــفــــران  وقــــصــــب الــــــذريــــــرة والــ

والبردي والزنجبيل والزرنب.
في هــذا الإطـــار، يقول الباحث المساعد في 
الدسوقي  أحمد  النباتية«،  القرآن  »حديقة 
 »الحديقة 

ّ
إن الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ غــريــب، 

الــقــرآن  ــر فــي  كـ
ُ
ذ تشمل 60 نــوعــا، 20 منها 

ــن 40 نـــوعـــا نـــبـــاتـــيـــا فــي  ــر مــ ــثــ ــم وأكــ ــريـ ــكـ الـ
 
ّ
ــنـــبـــوي«، مــوضــحــا أن صــحــيــح الــحــديــث الـ
»أكثر النباتات ذكراً في القرآن هي النخلة 
ــرة، بـــالإضـــافـــة إلــــى مــصــطــلــحــات  ــ مـــع 20 مـ
ــن قــبــيــل  ــ ــيـــة كـــثـــيـــرة مـــتـــعـــلـــقـــة بـــهـــا مـ ــاتـ ــبـ نـ

الذي  الــزهــري  الشمراخ  القنوان، وهــو ذلــك 
ــمّ وهـــو  ــ ــام جـــمـــع كـ ــ ــمـ ــ يــحــمــل الـــثـــمـــار، والأكـ
الذي يحيط بالطلع عندما تخرج الأزهار، 
والأعناب.  والرمان  والزيتون  التن  وكذلك 
والطلح هي  المنضود،  الطلح  أغربها  ومــن 
 
ّ
شجرة ذات أشواك ووُصفت بالمنضود لأن
ثــمــارهــا مــتــراكــبــة مــن الأعــلــى إلـــى الأســفــل، 
وهــي شجرة المـــوز. ومــن خصائص الطلح 
ها ذات ساق حقيقية، مع تراكب 

ّ
المنضود أن

مــن أنــصــال الـــورقـــة يــكــوّن الــســاق الــكــاذبــة. 
ــكـــون تـــحـــت الأرض  والــــســــاق الــحــقــيــقــيــة تـ
القلقاس، وهو من  ولونها أحمر من قبيل 
الأنواع التي تنبت في المناطق الصحراوية 
ــعـــرب فـــي خــــلال رحـــــلات الــشــتــاء  ــه الـ ــرفـ وعـ
الشام.  وبــلاد  الهند  والصيف وجلبوه من 
وهـــو يــحــتــاج إلـــى درجــــات حــــرارة معتدلة 
ــزرع  ــ ــذا يُـ ــ ــول الــــوقــــت، لـ ــ ورطــــوبــــة عـــالـــيـــة طـ
فــي المــشــتــل الــنــبــاتــي ومــركــز صـــون المـــوارد 
النباتية التابع لحديقة القرآن النباتية. أمّا 
ة 

ّ
أبرز الشجيرات المذكورة في القرآن والسن

الغرقد  فــهــي  الــحــديــقــة،  تحتضنها  والــتــي 
والطلح  والعرفط  والحناء  والكتم  والأراك 
والسمر والأثــل والعود والكافور والــورس 
والمــوز والأتــرج والتن والزيتون والنخيل 
والــرمــان والعنب والــســدر«. يضيف غريب 
ــار الــخــشــبــيــة   »ســـتـــة أنــــــواع مـــن الأشــــجــ

ّ
أن

ــم والسمر 
َ
الــسَــل المــركــز وهــي  نبتت فــي 

ُ
است

والقرز،  والعوسج  البري  والــســدر  والــغــاف 
فــيــمــا أنــتــجــت ســبــعــة آلاف شــتــلــة جــاهــزة 
ــرّة أخــرى  لإعــــادة اســتــنــبــاتــهــا وإعــادتــهــا مــ
إلــى الــبــرّ. وفــي ذلــك محاولة لحفظ التنوّع 
البيولوجي، إذ جُمعت البذور وحُفظت في 
بالحديقة«، مشيراً  الخاص  النباتي  البنك 
ــادرات لإعــــــادة الـــنـــبـــاتـــات الــبــريــة  ــ ــبـ ــ إلــــى »مـ
فـــي مــوائــلــهــا الــطــبــيــعــيــة، ومــنــهــا مــشــروع 
روضة الفرس على طريق دخان غرب قطر، 
إحياء  إلــى جانب  البرية،  النباتات  لــزراعــة 

الروضات في داخل حرم مؤسسة قطر«.
ــم الــحــديــقــة بــرامــج ســنــويــة تعليمية 

ّ
وتــنــظ

ومـــجـــتـــمـــعـــيـــة، مــــن قـــبـــيـــل بـــرنـــامـــج »امـــــرح 
ــيــــة،  ــتــــدائــ ــة الابــ ــلــ ــلــــم« لـــتـــلامـــيـــذ المــــرحــ ــعــ وتــ
ــبـــاحـــث  ــذائــــي« و»الـ ــغــ وبـــرنـــامـــج »الأمـــــــن الــ
الــنــبــاتــي الــيــافــع«. وبــســبــب تــداعــيــات أزمــة 
كورونا، عمدت إدارة الحديقة إلى تغييرات 
التلاميذ يحضرون  كــان  وبــعــدمــا  جــذريــة. 
الحديقة، وتفاديا للاختلاط  الى  بأنفسهم 
ــيـــروس كــــورونــــا الــجــديــد،  ومـــنـــع انـــتـــقـــال فـ
ــحــدث برنامج »الــجــولــة الافــتــراضــيــة«، 

ُ
اســت

ــــارس/ آذار  ــمــت فـــي خـــلال شــهــر مـ
ّ
ــظ

ُ
وقـــد ن

المـــاضـــي خــمــس جـــــولات اســتــقــطــبــت 1500 
الحديقة  فــي  المتخصص   

ّ
أن علما  تلميذ، 

يستقبل التلاميذ عبر التواصل الإلكتروني 
ويتفاعل هؤلاء من أماكن وجودهم والتي 

تكون المنازل في معظم الأحيان.

الشجرة الأولى التي 
زُرعت في حديقة 
القرآن النباتية هي 

السدرة التي صارت 
رمز وشعار مؤسسة 
قطر للتربية والعلوم 

وتنمية المجتمع

■ ■ ■
الحديقة التي تقوم على 

مساحة 40 هكتاراً 
هي الأولى من نوعها 
وتهتم بالنباتات التي 
كرت في القرآن وفي 

ُ
ذ

الأحاديث النبوية

■ ■ ■
م برامج 

ّ
سنوياً تنظ

تعليمية ومجتمعية، 
من قبيل »امرح وتعلم« 

و»الأمن الغذائي« 
و»الباحث النباتي 

اليافع«

باختصار

سعدية مفرح

د، 
ّ
د قضية فلسطن المؤك

ّ
مرة أخرى، وليست أخيرة، تؤك

وتعيد ترتيب الخريطة الأخاقية لنا، نحن العرب، على 
الأقل قبل أن تعيد ترتيب الأولويات الوجودية كلها على 

سبيل الحق والدفاع عنه.
د الفلسطينيون أنهم 

ّ
مرّة أخرى .. وليست أخيرة، يؤك

لفلسطن،  الجغرافية  الدائرة  خــارج  لنا  بحاجة  ليسوا 
ولقضيتهم،  لهم  بحاجة  مكانٍ  كل  في  نحن  ما  بقدر 
د، من خال إيماننا 

ّ
لتكون قضيتنا الأولى دائما. ولنؤك

 يتمايز 
ً
المستمر بها، إنسانيتنا أولا، باعتبارها قضية

الهوية  النظر عن معنى  الباطل، بغض  الحق عن  فيها 
وكل المتعلقات بها. مرة أخرى .. وليست أخيرة، تقدّم 
فلسطن نــمــوذجــهــا الــخــاص الــجــديــد، مــمــثــا بــأهــالــي 
لتوثيق تاريخها  القدس،  الشيخ جــرّاح في مدينة  حي 
ــيٍّ ومـــبـــاشـــر، ويــــقــــدّم أهــالــي  فـــي الاحــــتــــال بــشــكــل حــ
التضحيات  صــور  مــن  باعتبارها  تضحياتهم  الــحــي 
بفلسطن  إيمانهم  سبيل  فــي  المستمرة  الفلسطينية 
الــحــرة، وعــاصــمــتــهــا الــقــدس، وقلبها الأقــصــى. ومـــرّة 
البوصلة،  الأقصى هو  يبقى  أخيرة،  وليست   .. أخــرى 

منذ بداية احتاله وحتى هذه الأيام التي يقف فيها أهله 
صامدين، دفاعا أزليا وأبديا عنه، لأنهم يعرفون قيمته 
دينيا وحضاريا  الجغرافيا،  وفي  التاريخ  في  الرمزية 
وثقافيا وإنسانيا، فهو رمز لقضية لا تموتٍ، حتى وإن 

أصبح المؤمنون بها قلة يُمسون في طريقٍ موحش! 
الــتــي انــبــثــقــت من  والآن.. فـــي هــــذه المــعــركــة الـــجـــديـــدة 
لما  نموذجا مصغرا  باعتباره  جــرّاح  الشيخ  قلب حي 
جــرى ويــجــري فــي كــل فلسطن، على درب الاحــتــال 
الإسرائيلي، منذ نكبة 1948، تتمايز مرة أخرى المواقف 
د الفرق الكبير بينهما 

ّ
ما بن الشعوب والأنظمة، ويتأك

في التوجه والإرادة والإعان عنهما أيضا. 
لقد مضى ذلك الزمن العربي الذي كان أجدادنا يتألمون 
فيه، وهم يسمعون عبارة »ماكو أوامر«، بينما يستمرئ 
الصهيوني احتاله، ويندفع فيه توسّعا واغتصابا، ثم 
مضى الزمان الذي يليه، حيث كان آباؤنا يتعجّبون من 
مجرّد بيانات الشجب والاستنكار التي كانت الأنظمة 
والحكومات العربية تكتفي بها، عند كل توسّع جديد 
الزمن  إلــى  وعشنا  لفلسطن.  المستمر  الاحــتــال  فــي 
المطبق  الصمت  الــذي أصبحنا فيه شــهــودا على زمــن 
ما حــدث ويحدث،  والحكومات تجاه  الأنظمة  هــذه  من 

مــن عــــدوانٍ وقــتــلٍ وتــشــريــد وتــهــجــيــر.. ودمــــاء تسيل. 
وها هو الزمن الجديد الذي رأينا فيه أبناءنا ينتظرون 
صدور مثل تلك البيانات بحالاتٍ فردية، ليحتفوا بها 
دليا على شجاعة تلك الحكومة أو وطنية ذلك النظام.. 
في ظل واقعٍ لم يعد غريبا فيه صدور البيانات المؤيدة 
مباشر.  غير  أو  مباشر  بشكل  الصهيوني،  للمعتدي 
ولا نـــدري مــا الـــذي سيكون الــحــال فــي زمــن أحفادنا، 
القاتمة حــولــنــا.. وعلى  الرسمية  نــذره  مــن  الــرغــم  على 
تــمــاسّ جــغــرافــي قــريــب مــنــا! وهــي الــنــذر نفسها التي 

العدوان  عليه  اتكأ  الــذي  الأولــي  المتكأ  اعتبارها  يمكن 
الحكومة  تكن  فلم  الأقــصــى،  على  الأخــيــر  الصهيوني 
التصعيدية  خطواتها  اتخاذ  على  لتجرؤ  الصهيونية 
الطمأنينة، لولا أنها ضمنت صمتا عربيا  أخيرا بتلك 
رسميا، وشعبيا مغلوبا على أمره غالبا، عبر عمليات 
تطبيع مستمرة، بعضها معلن ومجاهر به، وبعضها 
الأخر خفي، وإن دلت عليه آثار الخطوات اليه بوضوح 

وضوح الدم البريء!
رنا، 

ّ
الحسن لكل ما حدث ويحدث يذك الوجه  ولكن 

ــــر الـــعـــالـــم كــلــه بــالمــنــطــق الــبــســيــط الـــــذي أثــبــت 
ّ
ويــــذك

صدقيته دائما، باعتبار أن الحق لن يضيع، ما دام 
كثر،  الفلسطيني  بالحق  والمطالبون  مطالب.  وراءه 
وهم يتكاثرون باتساع دائرة الهوية الفلسطينية في 
كل العالم، فالمعركة مستمرّة، ولن تنتهي حتى وإن 
ثقلت المهمة على أصحاب الحق .. فالدم البريء الحر 
الذي سال ويسيل دائما على الأراضي الفلسطينية 
المحتلة لن يتخلى عن خاصيته وقــودا ليس كمثله 
وقود لمعركة الوجود الحق.. لن ينفد، لأنه لم يخلق 
ــا  ــ ــا، وإن أرادهـ ــــعــــدم، وفــلــســطــن لــيــســت عـــدمـ مـــن ال

الصهاينة وأصدقاؤهم من العرب كذلك!

مرة أخرى... الأقصى البوصلة

وأخيراً

المطالبون بالحق 
الفلسطيني كثر، وهم 

يتكاثرون باتساع دائرة الهوية 
الفلسطينية في كل العالم
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